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وصفت جدها بالوحش... وترامب »استأجر طالبا ذكيا ليمتحن بدلا منه مما ساعده على دخول الجامعة« 

»واشنطن بوست«: كتاب ماري ترامب يكشف عن معلومات مدهشة عن عمها الرئيس وأبيه 
عارضة الأزياء بيلا حديد تتهم »انستغرام«

بحذف قصة لها ذكرت فيها أن فلسطين مسقط رأس والدها
لندن ـ »القدس العربي« من إبراهيم درويش:

 قــال المعلق بول ولدمان في مقال له بصحيفة »واشــنطن 
بوســت« إن ماري ترامب، ابنة أخي الرئيس دونالد ترامب، 
استطاعت إظهار الرئيس بمظهر أسوأ. وقال إن »ماري ترامب 
ستدلي بدلوها ورئيس الولايات المتحدة لا يستطيع وقفها«. 

وأضاف أن ماري هي ابنة فريد ترامب، الأخ الأكبر للرئيس 
الذي مات عام 1981، وكتبت كتاباً عن عمها بعنوان »الجشع: 

كيف أخرجت عائلتي أسوأ رجل في العالم«. 
وحاولت عائلة ترامب منــع الكتاب من خلال المحكمة على 
خلفيــة أن ماري وقعت بعد تســوية الخلاف مــع عائلتها ألا 

تكشف عن أسرارها.
وأضاف الكاتب أن الدعوى القضائية »نكتة« كما وصفتها 
محكمــة في نيويورك، خاصة أن ناشــر كتــاب ماري ترامب 
ليــس جزءاً من اتفاقها مع عائلتها ولهذا فهو حر في نشــر ما 
يريد. كما أن هناك حلًا لاتفاق عدم كشــف الأسرار لو خرقته 
ماري وهو دفع غرامة. ومثل أي شــخص وقع على اتفاق كهذا 
فقــد تختار خرقه وبعد ذلك الدفع. وهــذا لا يعني أن المحكمة 
تســتطيع إســكاتها.وكل هذا لا يهمنا لأننا نعرف أن نســخاً 
قدمــت للصحافيين قبل نشــره فــي 14 تموز/يوليو بما فيها 
صحيفة »واشنطن بوست«، ومع أن كتاباً لا يقدم كل الحكاية، 

إلا أن مــاري ترامب لديها الكثير من المعلومــات المهمة والتي 
قدمتها وحللتها كونها متخصصة بالطب النفســي السريري، 
ولديها رؤية عــن الطريقة التي وصل فيها ترامب إلى المرحلة 
التي وصل إليها والشــخص الذي نــراه اليوم أمام ناظرينا. 
وقالت إن ترامب اســتأجر طالباً ذكيا لكي يجلس للامتحان 
بدلًا منه، مما ســاعده على الدخول إلــى الجامعة.  ووصفت 
والد ترامب، فريد، بأنه ليس شخصية متسيدة ولكنه مريض 
نفســياً، وكان منتهكاً لحقوق أطفاله بالكلام والضرب خاصة 
والدهــا، فريد جي أر، وأكدت أنهــم أصبحوا »قتلة« بدون أن 
تحجزهم العواطف.  وتقول إن فريد »حرف مفهوم أولاده عن 
العالم ودمر قدرتهم على العيش فيه«. وتقول إن والدها فريد 
جي آر نال احتقار والده فريد الكبير لأنه كان لطيفاً و»الدرس 
الذي تعلمه ترامب كان ســهلًا، أنه من الخطــأ أن تكون مثل 
»فريدي«: ولم يحتــرم فريد ولده الكبير، وســيفعل ترامب 

الشيء نفسه«.
وعندما مات والدها قيل لماري أن إرثه هو 30 مليون دولار، 
وأصبحت حصتها فيه موضوعا للخلاف وقادت إلى تســوية 
مالية وتوقيع على اتفاق عدم كشــف أســرار العائلة. ولكنها 
قامت لاحقاً بتســريب سجلات جدها فريد المالية إلى صحيفة 
»نيويورك تايمز« والتي كشــفت عن الطريقــة التي قام فيها 
الجــد بتحويل مليار دولار إلى أولاده في خطة تمت بعد وفاة 

والدها، ممــا كان يعني غش الحكومة الأمريكية بنصف مليار 
دولار من مستحقات الضريبة.

وتحدثت عن رحلة إلى منتجع مــاري – إي - لاغو عندما 
كانت في ســن الـــ 29 عامــاً وعندما خرجت بلبــاس حمام 
الســباحة تعجب عمها من كبــر نهديها. وفي مرة اســتأجر 
ترامب ابنة أخيه لكتابة »فن العودة« نيابة عنه. وأرســل لها 
أحــد موظفيه مواد أراد وضعها في الكتاب وكانت »عبارة عن 
نســاء كان يتوقع أن يواعدهن لكنهن رفضن تقربه، وكانت 
تحتوي على وصف بأنهن »أقبح وأســوأ النســاء وأكثرهن 
بدانــة«، وضم ذلك مادونا واللاعبــة الأولمبية كاترينا ويت. 
وأثناء حفلة بالبيت الأبيض عــام 2017 التفت الرئيس نحو 
زوجة ابنــه إريك قائلًا: »لا أعرف من هــذه، صدقاً. لقد ألقت 
خطابــاً عظيماً في جورجيا لدعمي« مــع أن ابنه تزوجها قبل 
8 أعــوام.  وفي كتاب مــاري ترامب فإن أي قيــم كان رئيس 
المستقبل ســيحملها معه كإنســان مُحيت من خلال أبٍ قاسٍ 
كان يربي أولاده ليصبحوا قساة مثله.  وتصفه بـ »الوحش« 
وخلق شــخصاً »ســيصبح في النهاية غير محبوب بســبب 
علاقة فريد به«، و»في النهاية فلا حب بقي لدونالد وحتى مع 
تعطشه وألمه من أجل الحصول عليه«. وأصبح ترامب بسبب 
التوقيت وأمراض حزبه وحظه الأعمى أقوى رجل في العالم، 

وكل شيء جديد نتعلمه عنه يزيد من رعبنا منه.

لندن ـ »القدس العربي«:

هاجمــت عارضة الأزيــاء العالميــة الأمريكية ذات 
الأصول الفلســطينية، بيلا حديد، شــبكة انستغرام 
بعــد إزالــة مــا كتبته علــى الموقــع والذي تقــول فيه 
افتخارهــا  وتعلــن  فلســطين  فــي  ولــد  والدهــا  إن 

بفلسطينيتها.
وكان والدهــا، محمــد حديــد المولــود فــي مدينة 
الناصرة في مناطق 1948 وهو قطب من اقطاب قطاع 
العقــارات الأمريكي، قد هاجم إســرائيل على خلفية 
نيتها تنفيذ خطة ضم أجــزاء من الضفة الغربية، بما 

فيها شمال البحر الميت وغور الأردن.
وأقدمت شــبكة انســتغرام للتواصل الاجتماعي، 
علــى حذف صــورة من حســاب بيــلا حديــد تتعلق 

بميلاد والدها رجل الأعمال.

وردت بيــلا حديــد بالقــول :«محا الموقــع قصتي 
بســبب ما قلته وهو أن مسقط رأس أبي هو  فلسطين 

كما هو وارد في جواز سفره الأمريكي«.
ونشــرت بيلا صــورة جواز ســفر لوالدهــا تظهر 
مسقط رأسه »فلسطين«، إلا أن إدارة انستغرام قامت 
بحذف الصورة بحجة انتهاك معايير المجتمع، حسب 

ما ذكر موقع صحيفة »يسرائيل هيوم« العبرية.
ولد محمــد حديد، والــد بيلا في الناصــرة داخل 
الخط الأخضر، وقــد أبدى مؤخــرا معارضته لخطة 
الســيادة الإســرائيلية علــى الأراضي الفلســطينية، 
وفقا للموقع العبري. وهاجمت بيلا شبكة انستغرام 
بعــد حذفها الصــورة، بســبب ذكرها مســقط رأس 
والدها »فلســطين«. وقالت: »في أي جزء من حياتي 
أبدي اعتزازي بأن مسقط رأس والدي هو فلسطين«. 
وتســاءلت »هــل يجــب ألا نكــون فلســطينيين على 

انستغرام؟«.
ودعــت بيــلا متابعيهــا للنشــر علــى صفحاتهــم 
الشخصية أماكن ولادة آبائهم، والتفاخر بأوطانهم، 

قائلةً »أنا فخورة بكون والدي فلسطينيا«.

دمشق ـ »القدس العربي« ـ من هبة محمد: 
بعد تكثيــف الغارات الإســرائيلية على الوجود العســكري 
الإيراني في سوريا وفي سياق الانزعاج الإيراني من غض الطرف 
الروسي على تلك الغارات الإسرائيلية التي تستهدف طرد إيران 
من ســوريا، وقعت أمــس اتفاقية جديدة بين وزيــر الدفاع لدى 
النظام الســوري، علي عبد الله أيوب، مــع رئيس أركان الجيش 
الإيراني، محمد باقري، تشــمل التعاون العسكري بين البلدين، 

حسب وسائل إعلام النظام أمس.
ووجــه رئيس أركان الجيش الإيراني في تصريحاته رســالة 
واضحة مفادها أن إيران لن تســمح بجهود إعادة احتواء النظام 

السوري لا أمريكياً ولا روسياً ولا عربياً. 
 وكشــف عن تعهد بلاده بتقوية الدفاع الجــوي لدى النظام، 
حيث قال »ســتقوم إيران بتقوية أنظمة الدفاع الجوية السورية 

في إطار توطيد العلاقات العسكرية بين البلدين«.
ميدانياً وفي حدث منفصل، أقدمت قوات النظام السوري على 
قتل 3 أشــخاص واعتقال 3 آخرين عند مثلــث الحدود العراقية ـ 

السورية ـ الأردنية.
 وفــي التفاصيــل التي حصل عليهــا المرصد الســوري، فإن 
الأشــخاص الـ6، من محافظــة دير الزور ونازحــون إلى مخيم 
الركبان المنسي، كما أن بعضهم من المقاتلين السابقين لدى »قوات 

مغاوير الثورة« واعتزلوا القتال منذ سنوات. )تفاصيل ص 4(

■ عواصــم ـ وكالات:  بثــت فضائية ليبية، 
الأربعــاء، مقطعا مصورا يظهــر أماكن احتجاز 
وصفتها بأنها »أفران بشرية«، كانت تستخدمها 
ميليشــيا الجنرال الانقلابــي خليفة حفتر، في 
مدينة ترهونة جنوب شرق العاصمة طرابلس، 

لتعذيب المعارضين.
ويسلط المقطع، الذي بثته فضائية »فبراير« 
)خاصة(، الضوء على شــكل آخر من أشــكال 
الانتهاكات التي ارتكبتها ميليشــيا حفتر بحق 
وعمليات  الجماعية،  المقابر  بخلاف  معارضيها، 

زرع الألغام في مناطق المدنيين ومنازلهم.
وتظهر فــي المقطع زنازين ضيقــة للغاية لا 
يمكن للمحتجز داخلها سوى الجلوس في وضع 

القرفصاء، مع أبواب حديدية محكمة الإغلاق. 
وعلقت الفضائية على المقطع قائلة: »زنازين 
الكاني  ضيقة جدا كانت تســتخدمها عصابــة 
الإرهابية التابعة لميليشــيا حفتــر في ترهونة 
)90 كلم جنوب شــرق طرابلس(، حيث يوضع 
الســجين بداخلهــا وتوقد النار على ســطحها 

العلوي«.
وشــبه البابــا فرنســيس مراكــز احتجاز 

المهاجرين في ليبيا بمعسكرات الاعتقال.
 وقال أمس الأربعاء إن مــا يصل إلى العالم 
ليس ســوى صورة مخففة للحياة التي تشبه 

الجحيم هناك.
وخــرج البابا عن نص كلمته المعدة مســبقا 
فأعاد إلــى الأذهان موقفا لمترجــم كان يترجم 
محادثته مع مهاجر قبل سبع سنوات، ونقل إليه 

نسخة »منقحة« مما كان المهاجر يقوله بالفعل.
وقال فرنســيس، الذي شغلت مسألة الدفاع 
عن المهاجرين جــزءا كبيرا من ولايته منذ تولي 

البابوية قبل سبع سنوات«هذا ما يحدث اليوم 
في ليبيا. فهم يقدمون لنا نسخة منقحة«.

وأضاف »نعم، تدور حرب )في ليبيا(، ونحن 
نعلم قبحها، ولكن لا يمكن تخيل الجحيم الذي 
يعيش فيه الناس هناك«، مســتخدما اختصارا 
يشير إلى معسكرات الاعتقال في اللغة الألمانية.
وندد الأمــين العام للأمم المتحــدة أنطونيو 

غوتيريــش الأربعــاء بـ»تدخــل خارجي بلغ 
مستويات غير مســبوقة« في ليبيا، مع »تسليم 
معدات متطورة وعدد من المرتزقة المشاركين في 
المعارك«. وأعرب غوتيريش خلال مؤتمر وزاري 
لمجلس الأمن عبر الفيديو عن قلقه إزاء حشــد 
قوات عسكرية في محيط مدينة سرت، الواقعة 

بين طرابلس )غرب( وبنغازي )شرق(.

هذا وصرح وزير الخارجية الروسي سيرغي 
لافروف أمس الأربعاء، أن ما يسمى بـ»الجيش 
الليبي«، بقيادة المشــير خليفة حفتر،  الوطني 
مستعد للتوقيع على اتفاق لوقف فوري لإطلاق 
النار، إلا أن حكومــة طرابلس لا ترغب في ذلك 

وتعول على الحل العسكري.
 )تفاصيل ص 9 ورأي القدس ص 23(

لندن ـ »القدس العربي«:
التعاون  تعزيــز  وبريطانيا  الســعودية  بحثت 
والصــادرات  الدفاعــي  المجــال  فــي  والشــراكة 
العسكرية. وجاء ذلك خلال اتصال تلقاه نائب وزير 
الدفاع السعودي خالد بن سلمان، من وزير الدفاع 
البريطاني بن والاس، مســاء الثلاثاء، وفق وكالة 

الأنباء السعودية الرسمية »واس«. 
وأضافــت الوكالة أن الجانبين »بحثا الشــراكة 
في المجال الدفاعــي، بهدف تعزيــز الأمن الإقليمي 
والدولي، والتصدي لمهددات الاستقرار في المنطقة، 
خصوصــا فيما يتعلــق بحماية الممــرات البحرية 

وضمان حرية الملاحة فيها«.
وأدانــت منظمة العفــو الدولية قــرار الحكومة 

البريطانية، إذ قالت مديــرة المنظمة في بريطانيا، 
كيت ألين: »هذه خطوة ســاخرة للغاية لاستئناف 
العمل كالمعتاد عندما يتعلق الأمر بمبيعات الأسلحة 
الســعودية« . وتابعت: »كيف يمكــن للحكومة أن 
تصف بجدية الهجوم الجوي الذي قادته السعودية 
على اليمن لمدة خمس ســنوات والذي شــهد أمثلة 
عديدة على مقتل مدنيين في المدارس والمستشفيات 
وقاعات الجنازات والأســواق علــى أنها مجموعة 
من« الحوادث المعزولة »، يكاد الموقف أن يكون غير 

مفهوم«. 
وأضافــت ألــين: »تبدو هــذه الخطــوة وكأنها 
القانون  التاريخ وتجاهــل  محاولة لإعــادة كتابة 
بموجب  التزاماتها  المتحدة  المملكة  تتخطى  الدولي. 

الإطار الدولي لتحديد الأسلحة«.

بغداد ـ »القدس العربي«
من مشرق ريسان:

لم يهدأ ضغط الأحزاب السياسية الكردستانية، 
)الديمقراطي  الرئيســيين  الحزبــين  وخصوصــاً 
الحكومة  على  الكردستاني(  والاتحاد  الكردستاني 
الاتحادية بشأن إشراك قوات البيشمركه الاتحادية، 
في ضبط الملف الأمني في المناطق المتنازع عليها بين 
بغداد وأربيل، بعد خطة فرض القانون وســيطرة 
القوات الاتحادية منتصف تشــرين الأول/ أكتوبر 

2017، إبان تولي حيدر العبادي دفّة الحكم.
ويبدو أن التحســن في علاقــة الإقليم مع المركز 
في زمن رئيس الــوزراء الجديد مصطفى الكاظمي، 
قد يفتح صفحــة جديدة تمهد لعودة البيشــمركه 
إلى المناطق التي »طــردوا« منها في أحداث أكتوبر، 
الأمر الذي أثار موجة من ردود الفعل الغاضبة لدى 

الأوساط السياسية الشيعية.
ائتلاف »دولة القانــون«، بزعامة نوري المالكي، 
طالب الكاظمي بـ»عدم السماح« بعودة البيشمركه 

إلى محافظة كركوك.
النائب عن الائتلاف، منصور البعيجي، شدد في 
بيان صحافي أصــدره أمس، على أن يقتصر وجود 
القــوات الكردية »داخل محافظــات الإقليم الثلاث 
وعدم الموافقة على عودتهم مرة أخرى إلى محافظة 
كركوك بعد أن تم فرض القانون وسيطرة الحكومة 

الاتحادية على المحافظة«.  
وكانت حركة »عصائب اهل الحق«، بزعامة قيس 
الخزعلي، دعت الحكومة إلى الحفاظ على ما تحقق 
في كركوك، وقالت، في بيان صحافي، أول أمس »لقد 
سعت الحكومات بعد عام 2017 إلى الحفاظ على هذا 
الوضع، ونرى ضرورة إدامته من أجل عدم الإضرار 
بالســلم الأهلي والأمن المجتمعي لأبناء كركوك بكل 

قومياتها وأديانها«. )تفاصيل ص 2(

غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

أشــاد الدكتور صائب عريقات، أمين سر اللجنة 
بقرار  الفلســطينية،  التحريــر  لمنظمة  التنفيذيــة 
مجلس الشــيوخ التشــيلي بمنع دخول المنتجات 

الإسرائيلية لا سيما المستوطنات.
المجلس  عن  الصــادر  بالبيان  عريقــات  ورحب 
الذي رفض رفضــا قاطعا الخطوات الإســرائيلية 
المخالفة للقانــون الدولي، والــرد عليها من خلال 

الإســرائيلية،  المنتجات  لجميــع  شــاملة  مقاطعة 
وفــرض العقوبــات الاقتصاديــة علــى الحكومة 
الإســرائيلية، وفــك التعــاون بجميــع المجالات، 

وأبرزها التكنولوجية والعسكرية.
ووجه عريقات رســالة إلى أعضاء المجلس قال 
المســتوطنات  منتوجات  دخول  منع  »بقراركم  فيها 
الاســتعمارية الإســرائيلية الــى تشــيلي، إنمــا 
تســاهمون في وقف الممارسات الإســرائيلية التي 
تهدد النظام الدولي القائم علــى القانون«، مضيفا 
»يجب اتخاذ عقوبات فورية ضد إســرائيل لإعلان 

قرارها بضم أراض فلسطينية محتلة«.

لندن ـ »القدس العربي«:
و»أم.آي.تــي«  »هارفــارد«  جامعتــا  قدمــت 
الأمريكيتــان، دعوى قضائية ضــد إدارة الرئيس 
أمر من  الأمريكي، دونالد ترامــب، للمطالبة بوقف 
شأنه منع الطلاب الدوليين من البقاء في البلاد، إذا 
كانوا يحضرون فقط فصولا دراسية عبر الإنترنت. 
وكانت ســلطات الهجرة قد أعلنت هذا الأسبوع 
أن الطــلاب الذين يلتحقون بكليات تقدم دروســاً 
فقط عبر الإنترنت بسبب فيروس كورونا، سيتعين 
عليهــم إما الانتقال إلى مؤسســة أخرى أو مغادرة 

البلاد. 
وقال رئيس جامعة هارفــارد، لورنس باكو في 

بيان أمس الأربعاء »جاء الأمر بدون إشعار »  . 
وأضاف: »يبدو أنه يهدف عن عمد لوضع ضغوط 
على الكليات والجامعات لفتح فصولها الدراسية في 
الحرم الجامعي للتعليم بشكل مباشر هذا الخريف، 
بغــض النظر عن مخاوف بشــأن صحة وســلامة 

الطلاب والأساتذة والآخرين« . 
ويدفع الرئيس الأمريكي جاهدا في اتجاه ضمان 
فتح جميع المــدارس هذا الخريف، علــى الرغم من 

المخاوف المرتبطة بالفيروس.

قوات الأسد تقتل ثلاثة لاجئين حاولوا الخروج من مخيم الركبان  

إيران تتعهد بتعزيز الدفاع الجوي للنظام السوري وتوقيع اتفاقية عسكرية جديدة
الكويت: حكم بالسجن عاما لبرلماني 
سابق بتهمة »إساءة استخدام الهاتف«

■ الكويت ـ الأناضول: أيدت محكمة الاستئناف الكويتية، 
أمس الأربعاء، براءة البرلماني السابق ناصر الدويلة من تهمة 
»الإساءة للســعودية«، لكنها قضت بحبسه عاما إثر إدانته بـ 

»جنحة الحملات الإعلامية وإساءة استخدام الهاتف«. 
وفــي أول تعليق للدويلة علــى الحكم، كتب عبــر تويتر: 
»أيدت محكمة الاســتئناف حكم أول درجة ضدي، الذي قضى 
ببراءتي من تهمة الإســاءة للعلاقات مع السعودية، وحبسي 
سنة عن جنحة الحملات الإعلامية وإساءة استعمال الهاتف«. 
وأضاف: »سأطعن على حكم حبسي أمام محكمة التمييز )أعلى 
محكمة كويتية وأحكامها نهائية(، ونحن نشيد بقضاء الكويت 

مهما اختلفنا مع الأحكام«.

لافروف: المشير مستعد لوقف إطلاق النار... والبابا: معسكرات اعتقال المهاجرين »جحيم«

ليبيا: عصابة لحفتر استخدمت »أفرانا بشرية« في ترهونة... 
وغوتيريش يندد بـ»تدخل أجنبي غير مسبوق«

اتهمت الحكومة البريطانية بـ»إعادة كتابة التاريخ«

منظمة »العفو« تدين بحث الرياض ولندن
تعزيز التعاون العسكري 

العراق: اعتراض عربي وتركماني على عودة
مرتقبة للبيشمركه إلى مناطق متنازع عليها 

منظمة التحرير تشيد بقرار برلمان تشيلي
منع دخول المنتجات الإسرائيلية

جامعتان أمريكيتان ترفعان دعوى قضائية
ضد حظر بقاء الطلاب الأجانب في البلاد  بيروت ـ »القدس العربي« ـ من سعد الياس: 

انشغل السياســيون والمحللون أمس بخبرين يزيدان المشهد 
اللبنانــي تعقيداً وتناقضاً، ففي الخبر الأول وبعد ســاعات على 
ردّ الأمين العام لحزب الله السيد حســن نصرالله على السفيرة 
الأمريكية في لبنان دوروثي شيا، واتهامها بالتدخّل المفضوح في 
الشأن اللبناني، كانت السفيرة شيا تجول على حليفي نصرالله 
وهما رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه 
بري برفقة قائد المنطقة الوســطى في الجيــش الأمريكي كينيث 
فرانكلين ماكنــزي، الذي أكد على الشــراكة القوية بين الولايات 
المتحدة والجيش اللبناني، مجــدداً التأكيد »على أهمية الحفاظ 

على أمن واستقرار لبنان وسيادته«.
ووصل ماكنزي على وقع تجمّع عدد مــن مناصري حزب الله 

والحزب الشــيوعي على طريــق المطار احتجاجــاً على زيارته 
لبنان، وفي ظل أنباء تــردّدت عن إمكان تنظيم احتفال في المطار 

في ذكرى حادثة تفجير المارينز في بيروت. 
وأطلق المشاركون شعارات مؤيدة للمقاومة ومندّدة بالسياسة 

الأمريكية في لبنان، إضافة إلى التنديد بالعدو الإسرائيلي. 
وخلال لقائه رئيــــــس الجمهورية نوّه عــون بـ»التعاون 
القائم بين الجيشــين اللبناني والأمريكي فــي مجالات التدريب 

والتسلح«.
وفــي الخبر الثانــي ورغم الاشــتباك القائم بــين حزب الله 
وواشنطن استغرب محللون وصول رجل الأعمال الشيعي قاسم 
تاج الدين )65 عاماً( إلــى مطار بيروت قبل ظهر أمس وهو المتهم 
بتمويل الإرهاب لصالح حزب الله بعدما وافق القضاء الأمريكي 
على إخلاء ســبيله لدواعٍ صحية إثر تقدم وكلائه بطلب الإفراج 

عنه، بعد إصابته بفيروس كورونا في السجن.
وفيما لم يُعرَف إذا كان إطلاق تاج الدين يندرج في إطار صفقة 
شــملت الإفراج عن العميل عامر الفاخوري في وقت سابق، فقد 
تردّد أن وزارة العدل الأمريكية احتفظت بحقها باســتئناف قرار 
إخلاء ســبيل تاج الدين من دون استخدامه لنقض حكم القاضي 

الأمريكي .
وفي تعليــق للســفارة الأمريكية في عوكر علــى إطلاق تاج 
الدين، قال الناطق باسم السفارة كايسي بونفيلد إن قرار القضاء 
الامريكي الذي قضى بإطلاق اللبناني قاســم تاج الدين »لا يعني 
في أي حال من الأحوال التخفيض من خطورة التهم التي وجهت 
إليه«. وأكد فــي حديث الى LBCI أن »تاج الديــن لا يزال مصنّفاً 
على لائحة الإرهابيين الدوليين المحددين بشــكل خاص، والتهم 

التي وجّهت إلى تاج الدين لم تلغ«.    )تفاصيل ص 4(

بعد ساعات على مهاجمة الحزب للتدخّل الأمريكي في لبنان

أمريكا تفرج عن متهم بتمويل الإرهاب لـ»حزب الله«... وقائد المنطقة الوسطى في ضيافة عون وبري
                            

عناصر تابعة لحكومة »الوفاق« خلال استعدادات للهجوم على سرت
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بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

السياســية  الأحــزاب  ضغــط  يهــدأ  لــم 
الرئيســيين  الحزبين  وخصوصاً  الكردســتانية، 
)الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الكردستاني( 
علــى الحكومة الاتحادية بشــأن إشــراك قوات 
الأمني  الملف  ضبــط  في  الاتحادية،  البيشــمركه 
في المناطق المتنــازع عليها بين بغداد وأربيل، بعد 
خطة فرض القانون وســيطرة القوات الاتحادية 
منتصف تشــرين الأول/ أكتوبر 2017، إبان تولي 

حيدر العبادي دفّة الحكم.
وغالباً ما تربط الأحزاب الكردية بين الهجمات 
التي يشــنّها تنظيم »الدولة الإسلامية« بين الحين 
والآخر، في محافظات ديالــى وكركوك ونينوى، 
بغياب دور قوات البيشمركه عن الملف الأمني في 

هذه المناطق.
ولــم ينجح الأكــراد في تحقيــق هدفهم خلال 
فترات حكم حيدر العبــادي 2014 ـ 2018، وعادل 
عبــد المهدي 2018 ـ 2020، لكن يبدو أن التحســن 
في علاقة الإقليم مع المركز في زمن رئيس الوزراء 
الجديد مصطفى الكاظمي، قد تفتح صفحة جديدة 
تمهد لعودة البيشمركه إلى المناطق التي »طردوا« 
منها في أحداث تشرين الأول/أكتوبر، الأمر الذي 
أثار موجة من ردود الفعل الغاضبة لدى الأوساط 
السياســية الشــيعية. ائتلاف »دولة القانون«، 
»عدم  الكاظمــي  طالب  المالكــي،  نــوري  بزعامة 

السماح« بعودة البيشمركه إلى محافظة كركوك.
النائب عن الائتلاف، منصور البعيجي، شــدد 
في بيــان صحافي أصدره أمــس، على أن يقتصر 
تواجد القوات الكرديــة »داخل محافظات الإقليم 
الثلاث وعدم الموافقة على عودتهم مرة أخرى إلى 
محافظة كركوك بعد أن تم فرض القانون وسيطرة 

الحكومة الاتحادية على المحافظة«.  

رفض شعبي

وأشّــار إلى وجــود »رفض شــعبي كبير من 
قبل أكبر مكونين في محافظــة كركوك؛ هم العرب 
والتركمان، ولا يمكن أن يتم تهميشــهم بالموافقة 
على عودة البيشــمركه إلى المحافظــة، بعد أن تم 
فرض القانون من قبل القــوات التابعة للحكومة 
الاتحادية بعد عملية الاســتفتاء المشــؤوم«، في 
إشارة إلى استفتاء »استقلال« الإقليم عن العراق 

الذي جرى في 25 أيلول/ سبتمبر 2017.
وزاد: »محافظــة كركوك هي عبــارة عن عراق 
مصغر يضم جميع أطياف ومكونات أبناء الشعب 
العراقي، لذلك، من غير الممكن، أن يتم الســيطرة 
وفرض النفوذ مــن قبل جهة أو مكــون معين في 
المحافظة، كما كان يحصل ســابقا وبشــهادة أهل 
إلى  البيشــمركه  الذيــن يرفضون عودة  كركوك 

المحافظة«.  
المالكــي، محافظة  ائتــلاف  النائــب عن  وعدّ 
كركوك بأنهــا »اتحادية، حالها حــال المحافظات 
الأخــرى، وفــرض الأمــن والقانون مــن واجب 
الحكومة الاتحادية حصرا، ولن نسمح بأي اتفاق 
سياسي أو حزبي يكون على حساب المحافظة لأي 
جهة كانت من خلال عودة البيشمركه )بـ( صفقة 
سياسية«، مشدداً على أهمية »بقاء المحافظة تحت 
سيطرة الحكومة الاتحادية كون هذا مطلب أهالي 
النواب ولن  المحافظة وممثليهــم داخل مجلــس 

يقبلوا بعودة البيشمركه مرة أخرى إلى محافظة 
كركوك«.  

وكانــت حركة »عصائب اهل الحــق«، بزعامة 
قيس الخزعلي، أن دعت الحكومة إلى الحفاظ على 

ما تحقق في كركوك.
وقالت، في بيــان صحافي، أول أمس، إن »رغم 
الظروف الصعبة والتحديــات الكبرى التي مرت 
على بلدنا العزيــز كانت لأبنائه مواقف وبطولات 
حفظت العراق بكل دياناتــه وطوائفه وقومياته 
واحدة موحــدة، وبفضل دمــاء أبنائه اندحرت 
مخططات الأعداء التي كانــت تهدف إلى تمزيقه 
جغرافيــا ومجتمعيــا، وفي هــذه المرحلة وحين 
الوطنيــة المخلصة في محافظة  تضافرت الجهود 
كركوك لتعود إلــى وضعها القانونــي والوطني 

السليم وفرض سيادة الدولة فيها«.
وأضافت: »لقد سعت الحكومات بعد عام 2017 
إلــى الحفاظ على هــذا الوضع، ونــرى ضرورة 
إدامته من أجل عدم الإضرار بالسلم الأهلي والأمن 

المجتمعي الأبناء كركوك بكل قومياتها وأديانها«.
وتأتي تلك المواقف الرافضة لعودة البيشمركه 
إلى كركــوك، إثر إعلان ممثلي المحافظة من العرب 

القاطع«  النواب، »رفضهم  والتركمان، في مجلس 
لـ»موافقــة« القائد العام للقوات المســلحة إعادة 
معتبرين  كركوك،  عمليات  قيادة  لمركز  البيشمركه 
تلك الخطــوة بأنها »ســابقة خطيــرة ومخالفة 

دستورية«.
وقالوا في بيان صحافي: »في ســابقة خطيرة 
للقوات  العــام  القائد  ومخالفة دســتورية وافق 
قيادة  مركــز  إلى  البيشــمركه  بإعادة  المســلحة 

عمليات محافظة كركوك«.
البيان: »أننا ممثلــو المكونين العربي  وأضاف 
والتركماني، إذ نرفــض رفضاً قاطعاً اتخاذ القائد 
العــام لهذه الخطــوة بالاتفاق مــع الاقليم دون 
الأخذ بوجهات نظــر مكونينا، والتــي لها ذاكرة 
ســيئة مع هذه القوات التي دمرت عشرات القرى 
بعد تحريرها من داعش، فإننا نذكر أنها ســتضر 
بالسلم الأهلي والاستقرار الذي تحقق في كركوك 

بعد عمليات فرض القانون في عام 2017«.
الكبير بإعادة  بالمنجــز  »التفريط  أن  وتابــع، 
الملف الأمني للســلطة الاتحادية في كركوك الذي 
حققه )رئيس الوزراء الأســبق حيــدر العبادي( 
وحافظ عليه )رئيس الوزراء الســابق عادل عبد 

المهــدي( والــذي يتوافق مع نصوص الدســتور 
العراقي، يضع القائد العام تحت طائلة المسؤولية 
الدســتورية والتاريخية، ولــولا مراعاة جائحة 
كورونــا ومنــع التجمعات فــإن أهالــي كركوك 
ســيلجأون إلى كل الطرق الدســتورية لمنع هذه 

الخطوة الاستفزازية«.
في السياق، كشف النائب عن محافظة نينوى، 
أحمد الجربا، عن ورود معلومات »شــبه مؤكدة« 
تفيد بنيّة الكاظمي »إعادة قوات البيشــمركه إلى 

قضاء سنجار وبعض نواحي محافظة نينوى«.
وأضاف في بيان صحافي سابق: »مقدماً نقول 
لك )للكاظمــي( هذا الأمر مرفــوض وأتمنى أن لا 
تغامر وتأثر على التعايــش الموجود في محافظة 
نينوى، من أجل أن تحافظ على منصبك، لأن نهاية 
المطــاف المناصب زائلة والتاريخ ســيلعن كل من 
يحاول المتاجرة بأراضي محافظة نينوى من أجل 

كرسي زائل«.
الموقــف الحكومي بشــأن ملف إشــراك قوات 
البيشــمركه في الملف الأمني في المناطق المتنازع 
عليهــا، جاء على لســان رئيــس أركان الجيش، 
الفريق الركن عبد الأميــر يار الله، الذي اعتبر أن 

تشكيل »مركز تنســيق مع البيشمركه سيعزز أمن 
واستقرار محافظة كركوك«.

الاتحادي،  العســكري  القائد  تصريــح  وجاء 
خلال زيارة أجراها لمقر قوات الشــرطة الاتحادية 
في كركــوك، أول أمس، مبيناً إنه »تمت مناقشــة 
العلاقة ما بــين قطعات الاتحادية والبيشــمركه 
وأســلوب العمل الذي من شــأنه إجــراء بعض 

التغييرات لتعزيز أمن كركوك«.
وكان الناطــق باســم القائــد العــام للقوات 
المسلحة العميد يحيى رسول قد نفى إعادة انتشار 

قوات البيشمركه في محافظة كركوك.
التي  التنســيقية  »المراكــز  إن  رســول،  وقال 
تم التباحــث بشــأنها في ثــلاث محافظات تضم 
ممثلين من وزارتي الدفاع والداخلية الاتحاديتين 

والقطعات العسكرية ووزارة البيشمركه«.
وأضاف أن »المراكز التنســيقية تتضمن تبادل 
داعش  عصابات  متابعة  في  والتنسيق  المعلومات 

وحركة الأرتال والعجلات المدنية«.
وأشــار إلى أن »لا يوجــد أي إعادة انتشــار 

للبيشمركه في كركوك أو مناطق أخرى«.
لكن حزب »الاتحــاد الوطني الكردســتاني«، 

كشــف عن قرار وفد البيشمركه والدفاع العراقية 
تشكيل مركزين رئيسيين للعمليات وأربعة مراكز 
عمليات تنســيق بين قوات البيشــمركه والقوات 
العراقيــة فــي كركــوك والموصل ومخمــور )في 
نينوى( وخانقين )فــي ديالى(، على أن يكون في 
تلك المراكز 15 ضابطا كرديا للعمل على ملء الفراغ 

الأمني في المناطق المتنازع عليها.
وقال مسؤول مركز تنظيمات كركوك لـ»الاتحاد 
الوطنــي الكردســتاني«، محمد عثمــان، لإعلام 
حزبــه، إن »كانت هنــاك في الســابق لجنة بين 
وزارة البيشــمركه والدفاع العراقية، إلا أن عملها 
توقف منذ أكثر من سنة، لكن بقرار رئيس الوزراء 
مصطفى الكاظمي باشــرت اللجنة بعملها وعقدت 

اجتماعا في بغداد«.
وأضاف: »اللجنة ســتعقد اجتماعا آخر خلال 
الأســبوعين المقبلين في أربيل، وتقــرر أن يكون 
هناك مركزان رئيســيان للعمليات وأربعة مراكز 
عمليــات تنســيق فــي كل من كركــوك والموصل 

ومخمور وخانقين«.

تواجد ضباط أكراد

وأشار إلى إن »وفق المعلومات التي ادلى بها لنا 
وفد وزارة البيشــمركه، سيعمل في تلك المراكز 15 
ضابطا كرديا، حيث يكونون في كركوك في قاعدة 
)كــي وان( العســكرية، للعمل على مــلء الفراغ 

الأمني الموجود بين الطرفين«.
وبشأن اعتراض العرب والتركمان في كركوك 
حول تشــكيل تلك المراكز، قــال عثمان: »حتما هم 
يقولون هذا لســببين، الأول هــو أن تركيا لا تريد 
أن تبقى تلــك المناطق بيد الكــرد، لذلك يعترض 
التركمان على ذلك، فضلا عن أن العرب وبســبب 
أن داعش ومنذ ســنوات في تلك المناطق وضربته 
قوات البيشــمركه، وقعوا في مشــكلة، لذلك فإن 
مصلحتهــم تقتضي عدم عودة البيشــمركه، لكن 
بعــد أن صدر قــرار بذلك لــن يســتمع أحد إلى 
هؤلاء«، علــى حدّ قوله. وأكد محمــد عثمان، أن، 
وفق معلومات وفد البيشــمركه، تم الحديث خلال 
المفاوضات عن »تشــكيل غرفة عمليات مشتركة، 
وبعد ذلك يكون هناك عدة مقترحات، أولها الدمج 
بين الخطوط الحدودية بين البيشــمركه والقوات 
البيشــمركه  قوات  بقــاء  وثانيهمــا  العراقيــة، 
والعراقيــة فــي مواقعهما على أن تكــون بينهما 
عمليات عســكرية، والمقترح الثالث، التقارب بين 

البيشمركه والقوات العراقية«.
والإثنــين الماضــي، عقــدت قيــادة العمليات 
المشــتركة وبحضور ممثلــين مــن وزارة الدفاع 
الأمنية،  والأجهزة  والــوكالات  الداخلية  ووزارة 
اجتماعات مع قيادة قوات البيشــمركه لمناقشــة 
القضايــا الميدانيــة المهمــة التي تخــص مناطق 
الحــدود الفاصلة بين حــرس الإقليــم والقوات 
الاتحاديــة علــى طول الخــط الفاصــل، وكذلك 
الثغرات والفراغات الأمنية التي استغلت من قبل 

المجاميع الإرهابية.
فإن  العمليات،  لقيادة  ســابق  بيان  وحســب 
اللقاء »كان مهنياً هدفه التنسيق والعمل على حل 
المشاكل والمعوقات لمكافحة الإرهاب وضبط الأمن 
في هذه المناطــق والتي هي ضمن المهام الاتحادية 
في مكافحة الإرهاب«، مؤكداً أنه »لم يجر مناقشة 
أي موضوع يخص عودة البيشــمركه إلى كركوك 
أو مناطــق أخرى، كما روجت لهــا إحدى الجهات 

السياسية«.

مشاورات عسكرية تمهّد لإنشاء مراكز عمليات مشتركة في كركوك والموصل ومخمور وخانقين

الأكراد يقتربون من تحقيق هدفهم بعودة البيشمركه للمناطق المتنازع عليها وسط رفض عربي وتركماني

عناصر من البيشمركه الكردية يشاركون في حفل تخرج في بلدة سوران شمال شرق أربيل

بغداد ـ »القدس العربي«:
عزم  سياســية،  وشــخصيات  قــوى  رفضــت 
الحكومــة، تمديد رخصة شــركات الهاتف المحمول 
في العراق، لمدة خمسّ ســنوات إضافية، شــريطة 
الانتقال إلى خدمة الجيل الرابع، ودفع ما في ذمتها 
من ديون للحكومــة، في وقتٍ يبحــث فيه العراق 
تأمين موارد مالية إضافية، لسدّ العجز المالي الكبير، 

والفساد المستشري في عموم مفاصل الدولة.
رئيس كتلــة »النهج الوطنــي«، التابعة لحزب 
»الفضيلة الإســلامي«، عمار طعمة، قــال في بيان 
صحافي أمس، »نعترض على قرار مجلس الوزراء 
باعتماد قــرار هيئة الاتصــالات المتضمن التجديد 
خمس ســنوات لشــركات الهاتف المحمول نفسها 
المتعاقدة معها طيلة الســنوات السابقة، وتعطيها 
امتيــازًا إضافيا باقتــراح مدة إضافيــة لمدة ثلاث 

سنوات«.  
وأضاف: »هذا القرار يتضمن الكثير من المخالفات 
لإيرادات  مضيعًا  اقتصاديًا  خيارًا  ويمثل  القانونية 
مالية كبيرة تحتاجها الدولة فــي أزمتها الحالية«، 
مشــيراً إلى جمّلة »خروقات« فــي القرار الحكومي 
من بينها أن » عقد الرخصة نفسه مع تلك الشركات 
ينتهي في أجل محدد ولا يجوز تمديده، وإنما يجب 
اللجوء إلى إعلان مزايدة علنيــة جديدة وبآليات 

واضحة وشفافة  لإبرام عقد رخصة جديد«.
وأضاف: »أشــار قانون الموازنة لسنة 2019 إلى 
الترددي  الطيــف  بإيقاف  الاتصــالات  هيئة  إلزام 
لشــركات الهاتــف المحمول عند عدم تســديدها ما 
بذمتها خلال ســتين يوما من إقرار الموازنة، فكيف 
تجدد عقود رخصة الهاتف مع نفس تلك الشــركات 

المخالفة«.
وأشــار إلى أن »مقــدار ما يمكــن تحصيله من 
إيــرادات للدولة مقابل حقــوق الامتياز فقط يفوق 
أضعاف مبلغ التمديد، فضلًا عن الإيرادات المفترض 
أرباح تلك الشــركات والتي  تحصيلها من عائدات 
يقدر ما تجنيه خلال ســتة أشــهر فقط مــا يعادل 
مجمل المبلغ الذي تدفعه عن تمديد الرخصة لثماني 

سنوات«.
وزاد: »المبلــغ المطلوب من تلك الشــركات مقابل 
التمديد لها أقل من مبلغ إبرام العقد قبل ثلاث عشرة 
سنة بكثير، على الرغم من أن التمديد لها سيمنحها 
الامتيازات الماضية نفسها وإضافة امتيازات جديدة 
لها«، منوهاً أن »قيمة مجمــل المبلغ المدفوع من تلك 
الشــركات، )233( مليون دولار مقابل منحها إجازة 
إدارة خدمات الاتصــالات المتنوعة وهو مبلغ قليل 
جدا بالقياس لتقديرات المختصين التي تقدر الأرباح 
الحقيقية لســنة واحدة من تلك السنوات بأضعاف 

هذا المبلغ«.
وتابــع: » قرار التمديد نفســه لتلك الشــركات 
يشــترط عليها تســديد 50٪ من الديون المترتبة 
عليها من عملها الســابق قبل توقيــع ملحق العقد، 
وهو اعتــراف ضمني بعــدم كفــاءة وأهلية هذه 

الشــركات المخالفة للقانون بعملهــا والممتنعة عن 
تسديد ما بذمتها من ديون لصالح الدولة العراقية«، 
لافتاً إلى أن قرار التمديد يمنح »تلك الشركات أطيافا 
وترددات إضافية، وهو ما ســيعطيها مصادر أرباح 
إضافية من جراء تلك الخدمات، دون أن تستحصل 
الدولــة إيــرادات إضافيــة مقابل تلــك الخدمات 

الإضافية الممنوحة لتلك الشركات«.

امتياز جديد

ومضى قائلًا: »تضمن قــرار تمديد العقد مع تلك 
الشــركات منحها امتيــازا جديدا بإطــلاق خدمة 
الجيل الرابع، وهو ما ســيوفر أرباحاً إضافية لتلك 
الشركات دون قيمة ســعرية مضافة لصالح الدولة 
العراقية«، مســتغرباً من أن »قــرار تجديد التعاقد 
مع هذه الشركات تم اســتثناؤه من تعليمات تنفيذ 
العقــود الحكوميــة دون وجود مبــرر واضح لهذا 
الاســتثناء من جهة ويمنحها احتــكار هذا القطاع 
ومنع التنافــس الذي يوفر فرصــة ارتفاع أكبر في 
القيمــة المتحصلة للدولــة من احالة هــذه العقود 

وتطوير الخدمات المقدمة للمواطن«.
وطالب طعمة فــي ختام بيانــه بـ»الإعلان عن 
نسبة الأرباح العائدة للدولة من تلك العقود ونسبة 

الأرباح المستحوذة عليها تلك الشركات«.
كذلــك، دعت اللجنــة المالية النيابيــة، مجلس 
الــوزراء إلى إعــادة النظر بقرار تجديــد إجازات 
شــركات الهاتف المحمول. وقالت اللجنة في بيان، 
الــوزراء والقاضي  »نســتغرب من قرار مجلــس 
بتجديــد إجازات شــركات الهاتــف المحمول رغم 
الملاحظات السلبية الكثيرة على أدائها خلال الفترة 
المنصرمة، والتي تخللها طرح الكثير من الملفات التي 

تتعلق بشبهات وديون بذمتها للخزينة العامة«.
وأضــاف البيــان: »تفاجأنا بوضع شــرط دفع 
50٪ فقــط من الديــون المترتبة عليهــا كأنها منة 
من تلك الشــركات، وكنا ننتظر من الحكومة موقفا 
قويــا للمطالبــة بدفع كامــل الديون مــع فوائدها 
وغراماتها التأخيرية ونحن نمر بأزمة مالية خانقة 
دعتنا لإقرار قانون الاقتــراض على مضض تغليبا 
والمتقاعدين  الموظفين  وبالأخــص  الناس،  لمصلحة 

والمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية وغيرهم«.
 ودعت اللجنة مجلس الوزراء إلى »إعادة النظر 
في هذا القــرار ومتابعة الدعــاوى القضائية بهذا 
الشــأن من خلال القســم القانونــي لهيئة الإعلام 
والاتصالات، وتغليب المصلحــة الوطنية ومصالح 
الشــعب العراقي الذي يمر بأزمات صحية ومالية 

واجتماعية خطيرة«.
موجــة الرفــض للقــرار الحكومــي الأخير لم 
تقف عنــد هذا الحــدّ، إذ دعا القيــادي في تحالف 
»ســائرون«، النائب علاء الربيعي، إلى محاســبة 
شركات الهاتف المحمول وهيئة الاعلام والاتصالات.
وقال الربيعي في بيان صحافي، إنه »كان الأولى 
من الحكومة هو محاســبة الشــركات على أسباب 

تلكئها فــي دفع الديــون المترتبة بذمتهــا، وكذلك 
محاســبة إدارة هيئــة الإعلام والاتصــالات التي 
تتســتر على هذا التلكؤ«، داعيــاً رئيس الحكومة 
إلى »معرفــة أن الخدمات المقدمة من قبل شــركات 
هي خدمات ضعيفة للغاية وبتكاليف عالية للغاية 

مقارنة بدول الجوار«.
وأضاف أن »إدارة الهيئــة لا تقوم برصد جودة 
خدمــة الاتصالات وفــق معايير دقيقة بــل تتعمد 
التغطية على ســوء الخدمة، ويجب أن نلاحظ أن 
هذا التجديد ســيضر بمصالــح الدولة الاقتصادية 
ضرراً كبيراً، لكون أسعار الرخصة قبل خمسة عشر 
عامــاً أقل بكثير من الأســعار الحالية، حيث تعتزم 
الهيئة مجاملة الشــركات مقابل عدم حساب الفرق 
الســعري بالرخصة«، مشيرا إلى أن »الهيئة تغطي 
على مخالفات كثيرة تتعلق بأداء الشــركات الفني 
من ذلك عدم اتخاذها إجراءات حقيقية تجاه موضع 
الاحتســاب بالدقائــق والثوانــي للمكالمات وهو 
المعمول به عالمياً، كمــا أن الواجب أن يتم عمل مزاد 
جديــد مقابل التمديد وليــس أن نفاوض من موقع 
أدنى ونتوسل الشركات مقابل دفع جزء من الديون 

المستحقة للخزينة العامة والمترتبة بذمتها«.

صفقة

وتابع أن »تراخيص الجيل الرابع يجب أن تكون 
وفــق مزاد وليس ضمن صفقــة تمديد التراخيص، 
وعلى رئيس الوزراء تشكيل لجان فنية واقتصادية 
لدراســة الموضوع شــريطة أن تكون هذه اللجان 
بعيــدة عــن تدخــلات إدارة الهيئــة وتدخــلات 
شــركات الهاتف المحمول«، موضحا أن »المعلومات 
المتوفرة لدي أن ادارة الهيئــة دخلت باتفاقات من 
أجل الســعي بإقناع الحكومة على تمديد تراخيص 
الرابع،  التمديد ترخيص الجيل  الشركات وتضمين 
الأمر الذي يحرم العراق مــن مبالغ طائلة يمكن لها 

أن تسد العجز المالي الذي تعاني منه الحكومة«.
أما القيــادي في »اتحاد القــوى«، النائب محمد 
الكربولــي، فعلّق في »تغريدة« لــه قائلًا: »الهاتف 
المحمــول واحدة من مــوارد الدولة غيــر النفطية 
المهمة، وإن تمديد رئاسة الوزراء لرخصة الشركات 
العاملة بنفس العوائد القديمة يدل على اســتمرار 
نهج الفســاد في أعلــى مفاصل الدولــة«، مبيناً أن 
»كان الأحرى بالحكومة رفع عوائد الرخصة بدلًا من 

الاقتراض«، حسب رأيه.
وأول أمس، قال المتحدث باســم رئيس الوزراء، 
أحمد ملا طلال خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي، 
إن »مجلس الوزراء ناقش تجديد الرخصة لشركات 
الديون  دفــع  شــريطة  ســنوات  لخمس  الاتصال 
وتقديم خدمات الجيل الرابــع«، مؤكداً بالقول »لن 

تجدد أي رخصة قبل دفع 50٪ من الديون«.
بتقديم  تعهــد  الاتصــالات  »وزير  أن  وأضــاف 
الاســتقالة من الحكومة في حال عدم تشغيل خدمة 

G4 بداية العام المقبل«.

الحكومة العراقية تجدد رخصة شركات الهاتف المحمول
 خمس سنوات وسياسيون ينتقدون القرار

بغداد ـ »القدس العربي«:

قدمــت وزارة الخارجيــة العراقيــة، 
أمس الأربعاء، اعتراضــا إلى مفوضية 
الاتحــاد الأوروبي حــول إدراج العراق 
ضمــن الــدول عاليــة المخاطــر بشــأن 

غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب.  

وقال المتحدث باســم الــوزارة أحمد 
الصحاف، في بيان إن »وزير الخارجيّة 
فؤاد حســن يبعث برسالة إلى نظرائه 
الأوروبيّــن يحثهــم فيهــا علــى رفض 
الأوروبــيّ  الاتحــاد  مُفوّضيّــة  قــرار 
إدراج العــراق ضمن قائمة الدول عالية 
المخاطر بشــأن غسيل الأموال، وتمويل 

الإرهاب«.  
وأضــاف أن »وزيــر الخارجيّــة أكّد 
لنظرائــه في الرســالة التــي بعثها لهم 
أنّ العراق نفّذ على مرّ الســنن قوانن، 
وإجراءات مُهمّة؛ بهدف مكافحة غسل 
الأمــوال، وتمويل الإرهــاب، وتخفيف 

المخاطر الُمرتبطة بها«.  

بغداد ـ »القدس العربي«:

دعــا النائــب عــن محافظة ديالــى، رعد 
العام للقوات  القائد  الدهلكي، أمس الأربعاء، 
المســلحة، مصطفى الكاظمــي، إلى وضع حد 
لسلسلة الاعتداءات والانتهاكات التي تحصل 
علــى المدنيين الآمنــين من قبــل »الجماعات 
المنفلتــة« والخارجة على القانــون، وآخرها 
اســتهداف قرية جديدة جنوب بهرز بقذائف 
هاون ما أدى الى جرح خمســة مــن الأهالي 
في القرية.  وقال، في بيان صحافي، إن »هذه 

التجــاوزات والانتهاكات المســتمرة من تلك 
الجماعات المنفلتة والتي تريد بقوة الســلاح 
الدولة  على  نفسها  فرض  المجتمعي  والإرهاب 
العراقية، وكل من يخالف منهجها هو أسلوب 
والأجهزة  الحكومة  من  ويســتوجب  رخيص 
الأمنية وضع حد له وفقــا للقانون وبما يعيد 

هيبة الدولة«.
ودعــا إلــى »تعزيــز القــوات الأمنية في 
بواجبات  مختصة  إضافيــة  بقوات  المحافظة 
التصدي للجماعات الإرهابية والمنفلتة، بغية 
ردعهــا بالقوة وإعــادة الأمن والســلام إلى 

جميع أرجاء المحافظة«.
وحــذر مــن »خطــورة إهمال هــذا الملف 
الخطير لما له من تبعات ســلبية بحال اهماله 
على طبيعــة التعايش الســلمي في المحافظة 
وبما سينعكس مســتقبلا على الوضع الامني 
في مناطقها«، متســائلا »ما هو ذنب الأطفال 
التي  المنفلتة  العصابات  لتلك  ضحية  ليكونوا 
لا تميــز بين صغيــر أو كبير، حتــى أصبحت 
العيش  هو  الوحيــد  المحافظة  عوائــل  أمنية 
في محافظتهم بســلام بعيدا عــن بطش تلك 

العصابات المجرمة«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

أكدت خلية الأزمــة النيابية، أمس الأربعاء، الدخول في مرحلة 
تفشــي وباء كورونا، فيما أشــارت إلى أن هــذه المرحلة تتطلب 

استعدادات جديدة.
وقال عضو خليــة الأزمة النيابية، حســن خلاطــي، للوكالة 
الرســمية، إن »العراق دخل في مرحلة جديدة وهي مرحلة تفشي 
وبــاء فيروس كورونا، علــى الرغم من اتخــاذ جميع الإجراءات 
اللازمة«، مشيرا إلى أن »هذه المرحلة تتطلب استعدادات جديدة«.
وأضــاف أن »وزارة الصحة اتخذت خطة جيدة بتوســيع عدد 

الأسرة، فضلا عن اتخاذها أماكن لدعم المستشفيات«.
وأشار إلى أن »الخطط المتبعة جيدة مع ضرورة إعداد وتجهيز 
المستشــفيات لاســيما نحن الآن أمام واقع جديــد يتطلب اتخاذ 

خطوات سريعة«. وبيّن أن »قضايا المســتلزمات الطبية يجب ان 
تؤخذ بنظر الاعتبار، وأن يحســب حســابها ويتم توفرها بأعداد 

إضافية وكبيرة تحسباً للحالات المقبلة«. 
وأوضح أن »اســتنفار جهود الوزارات الأخرى يجب أن تكون 
حاضرة ضمن إجراءات وزارة الصحة«، مشــيرا إلى أن »وزارات 
الصناعة والداخليــة والدفاع والكهرباء والنفــط يمكن أن تدعم 

وزارة الصحة بقضايا لوجستية تحتاجها في خطتها المقبلة«.
ولفت إلــى أن »إجــراء عدم فــرض الحظر الشــامل، واقعي 
ويتناســب مع الحالة الموجودة«، مبينــا أن »المعركة مع الفيروس 

طويلة ويجب أن يبقى الأساس هو اتباع الإجراءات الوقائية «.
يأتــي ذلك في وقــتٍ أعلنــت وزارة الصحــة العراقية، أمس، 
تســجيل 2741 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1627 حالة شفاء 

و94 وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

العراق يرفض قراراً أوروبياً يدرجه ضمن الدول عالية المخاطر
 بشأن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

نائب عن ديالى يناشد الكاظمي بالتدخل: 
جماعات مُنفلتة تستهدف قرية بقذائف الهاون

خلية الأزمة النيابية في العراق:
 البلاد دخلت مرحلة تفشي الوباء
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القاهرة ـ »القدس العربي« 

 من تامر هنداوي:

أعلن وزير الخارجية الروســي ســيرغي لافروف، أمس 
الأربعاء، أن بلاده عرضت على مصر والســودان وإثيوبيا، 

تقديم المساعدة الفنية بخصوص أزمة سد النهضة.
جــاء ذلك بعد مؤتمــر افتراضــي عقده مــع نظرائه من 
أفريقيا،  وجنوب  ومصــر،  الديمقراطية،  الكونغو  جمهورية 

حسب ما نقل موقع قناة »روسيا اليوم«.
وقال الوزير الروســي: »لقد عرضنا على المشــاركين في 
مفاوضات ســد النهضة مســاعدتهم، بما في ذلك المســاعدة 
التقنية. هناك أشــياء يمكن أن تكون مفيــدة. إنهم يعرفون 

ذلك«.
وأضاف: »واشنطن عرضت عليهم أيضا خدماتها. وعقدت 
عدة اجتماعات فــي الولايات المتحدة، ورحبنا بالتقدم الذي 
تم إحرازه. ومن المشجع الآن أن الأطراف اتفقت على تسريع 

الاتصالات بين الوزراء المسؤولين«.
وذكر أن روســيا، في إطار المناقشة التي تمت في مجلس 
الأمن حول قضية بناء الســد، حثت علــى الانتهاء في أقرب 
وقت ممكن من تنسيق النهج بشكل عام على أساس القانون 
الدولي لمثل هذه الحالات، ومراعــاة مصالح جميع الأطراف 

المعنية.

صعوبة التوافق
ورفضت القاهرة إعلان أديــس أبابا عزمها البدء في ملء 
سد خزان سد النهضة الشــهر الجاري، قبل التوصل لاتفاق 
فــي المفاوضات الجارية برعاية الاتحــاد الأفريقي، في وقت 
تتواصل الاجتماعات بين ممثلي الدول الثلاث مصر وإثيوبيا 
والســودان لبحث النقاط الخلافية فــي حضور مراقبين من 
الاتحادين الأفريقي والأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.
محمد الســباعي، المتحدث بإســم وزارة الــري، قال، إن 
إثيوبيا ليست لديها رغبة حقيقية حتى الآن في الوصول إلى 
نقاط توافق بشــأن سد النهضة، مشــيرا إلى أن من الملاحظ 
تراجعها وانسحابها بشكل غريب أثناء أي جلسة تفاوضية 

تتحدث 
وأضاف في تصريحــات متلفزة، أن مياه النيل تمثل لمصر 
حياة ووجودا لملايين المواطنين، موضحا أن من حق مصر أن 

تستفيد منها، مثلما يحق لإثيوبيا تحقيق التنمية فيها.
وأكد أنه ما زالت هناك نقــاط خلافية جوهرية بين الدول 
الثلاث بشــأن الإجراءات الفنية والقانونية لســد النهضة، 
موضحًا أن المفاوض المصرى تحمــل كثيرا خلال أكثر من 10 

سنوات في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي.
وزاد: تصريحات رئيس وزراء إثيوبيا بشــأن ملء ســد 
النهضة تعتبر مخالفة لكل التعهدات التي نتفاوض بشــأنها 

في الفتــرة الحالية، لافتا إلــى أن مصر حاليًــا في فترة من 
المفاوضــات التي بدأت منذ 4 أيام برعايــة أفريقية والاتحاد 
الأوروبــي والولايات المتحــدة الأمريكية، بنــاء على دعوة 
وجهت من رئيــس دولة جنــوب أفريقيا باعتبــاره رئيس 

الاتحاد الأفريقي.
وأكد أن بلاده معــروف عنها أنها تتخذ كل الطرق لتقريب 
وجهات النظر والحلول السلمية، موضحًا أنه لم يتم الانتهاء 
بشكل نهائي من بناء ســد النهضة، قائلًا: لا يمكننا أن نجزم 

أنه تم البدء في تخزين مياه النيل في فترة التفاوض.
وأشــار إلى أنه لا مبرر للجانب الإثيوبي بأي شــكل من 
الأشــكال في قضية ملء سد النهضة، موضحًا أن مصر قضت 
أكثر من 40 ساعة في جلسات التفاوض مع الجانب الإثيوبي، 
طبقًا لمخرجات القمة المصغرة يوم 26 يونيو/ حزيران الماضي 

بوجود رؤساء الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان.
وتابــع: المباحثات تقف على نقطتين فنيتين أساســيتين، 
وهما تمثلان 95 ٪ من الشاغل المصري، وهما كيفية التعامل 

مع فترة الجفاف أثناء عملية الملء وأثناء آلية التشغيل.
كان رئيــس وزراء إثيوبيــا، أحمد آبي، صــرح إن بلاده 
ســتبدأ في تخزين الميــاه وملء بحيرة ســد النهضة خلال 
التفــاوض، مؤكــدا أن بــلاده لا تضر مصــر أو تحرمها من 
المياه، وأن أديس أبابا والقاهرة ســتصلان لاتفاق في البيت 

الأفريقي.

خلافات مستمرة

وكانت وزارة الري المصرية قالــت في بيان إن المحادثات 
الخاصة بســد النهضة، برعاية الاتحاد الأفريقي، وبحضور 
ممثلــي الــدول والمراقبين، لم تســفر عن جديــد، وما زالت 

الخلافات مستمرة. 
وأضافت أنه تم خلال المحادثــات الهادفة للتوصل لاتفاق 
ملء، وتشــغيل ســد النهضة، عقد اجتماعين على التوازي 
للفرق الفنية والقانونية من الــدول الثلاث، لمحاولة تقريب 

وجهات النظر بشأن النقاط الخلافية في كلا المسارين.
وتابع البيان أن المناقشــات لم تســفر جديــد وما زالت 
الخلافات بين الــدول الثلاث في معالجة إجــراءات مجابهة 
فترات الجفاف، والجفاف الممتد والســنوات شحيحة الإيراد 

خلال كل من الملء والتشغيل.
ولفتــت الوزارة إلى أنــه بجانب خلافات بشــأن قواعد 
إعادة الملء بعد فترات الجفاف الممتد، حيث ستكون السدود 
عند أدنى مناسيب للتشغيل، وبالتالي تتمسك مصر بتطبيق 
قواعــد معينة لإعادة المــلء في كلا الســدين، إلا أن إثيوبيا 
تتمســك بتطبيق نفس قواعد الملء الأول، بمــا يمثل إضافة 
أعباء على السد العالي إضافة إلى آثار فترة الجفاف، وظلت 

هذه أيضا نقطة خلاف رئيسية.
وأكدت الوزارة أن إثيوبيا رفضــت من جهة أخرى إدراج 
منحنى التشغيل السنوي للســد بالاتفاق، في إطار تمسكها 

بالانفراد بتغيير قواعد التشــغيل بطريقــة أحادية وبإرادة 
منفردة لــم تبلغ بها دول المصب، الأمر الــذي رفضته كل من 

السودان ومصر.
ولفتت إلى المناقشــات في المســار القانوني لم تسفر عن 
جديد أيضا واســتمرت الخلافــات على النقــاط القانونية 
بالاتفاق، مشــيرة إلى أن اســتمرار أديس أبابا في التمسك 
بمواقفهــا في الأجــزاء الفنيــة الخاصة بالاتفاقية بشــأن 
إجراءات مجابهة الجفاف، وفترات الجفاف الممتد خلال الملء 
والتشــغيل يضيق من فرص التوصل إلى اتفاق، في إطار أن 

هذه النقاط تمثل عصب الجزء الفني من الاتفاق لمصر.
من جانبها، قالت وزارة الري والموارد المائية في السودان، 

إن اللجان الفنيــة في الدول الثلاث ناقشــت نقاط الخلاف 
)المحدودة( بحضور مراقبي وخبراء الاتحاد الأفريقي أيضا، 
وســتتواصل الاجتماعات اليوم حيــث يجتمع وفد كل دولة 
)على حده( مع المراقبين وخبراء الاتحــاد الأفريقي من أجل 

التوصل لصيغة توافقية تراعي مصالح الدول الثلاث. 
واتفقــت مصر والســودان وإثيوبيا خلال قمــة أفريقية 
مصغــرة عقدت عبر »الفيديو كونفرانس، الأســبوع الماضي 

على تأجيل البدء بملء خزّان سدّ النهضة الإثيوبي.
وتوافقت كلمات الدول الأعضاء، خلال جلسة استثنائية 
لمجلس الأمن، بشــأن سد النهضة، على ضرورة تسوية وحل 
أزمــة النهضة بالحــوار والمفاوضات بين مصر والســودان 

وإثيوبيا.
وأعلن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي، في 
وقت ســابق حل معظم القضايا في المفاوضات لتسوية أزمة 

سد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان.
وســدّ النهضة الذي بــدأت أديس أبابــا ببنائه في 2011 

سيصبح عند إنجازه أكبر سدّ كهرمائي في القارة الأفريقية.
وتخوض مصر وإثيوبيا والسودان مفاوضات شاقة منذ 
ســنوات لمعالجة مخاوف مصر من ســد النهضة الذي تبنيه 
إثيوبيــا )دولة المنبع( على النيل الأزرق، وتخشــى القاهرة 
من تأثيره على حصتها من مياه النيل التي تبلغ 55 مليار متر 

مكعب.

مصر تعتبر عزم إثيوبيا ملء الخزان مخالفة لكل التعهدات

مفاوضات سدّ النهضة: تعثر متواصل وروسيا تعرض مساعدة فنية

مصر: مطالبات بقانون لمناهضة العنف ضد النساء بعد واقعة تحرش طالب بفتيات الجامعة الأمريكية 
القاهرة ـ »القدس العربي«:

اســتدعت واقعة اتهام شــاب يدعــى أحمد 
بســام زكي بالتحرش بفتيات بينهن طالبات في 
الجامعة الأمريكية في مصــر، مطالبات بإصدار 

قانون موحد لمناهضة العنف ضد النساء.
وشــهدت مصر خلال الأيام الماضية تدشــين 
فتيات لمجموعة على موقع »انســتغرام« يروين 
فيها شــهادتهن عن تعرضهــن للتحرش اللفظي 
والتهديد مــن قبل طالب ســابق فــي الجامعة 
الأمريكية، ما فتح الحديث عــن وقائع التحرش 
في مصر، وجعل أخريات يدشــن هشــتاغ »أول 
مرة تعرضت للتحرش«، يرويــن فيه حكايتهن 

عن تعرضهن للتحرش وهن أطفال
قضية طالب الجامعة الأمريكية السابق دفعت 
أحزابا ومؤسسات وأكثر من مئة شخصية عامة، 
للمطالبة بإصدار قانــون موحد لمناهضة العنف 
ضد النســاء، لافتــين إلى أن وقائع وشــهادات 
الاغتصاب والتحرش الأخيرة تأتي بمثابة تأكيد 
جديد غل ضرورة اتخاذ خطوات جذرية لمكافحة 

العنف ضد النساء.
وقــال بيان جماعــي وقع عليــه حزبان و14 

مؤسســة ومبادرة وأكثر من مئة شخصية عامة، 
والتحرش،  الاغتصــاب،  وشــهادات  وقائع  إن 
وهتك العــرض الأخيرة الموجهــة للطالب أحمد 
بسام زكي، والتي شغلت الرأي العام تأتي بمثابة 
جذرية  خطــوات  اتخاذ  لضــرورة  جديد  تأكيد 

لمناهضة العنف ضد النساء.
البيان الحزب المصري  ومن بين الموقعين على 
الديمقراطي الاجتماعي، وحزب العيش والحرية 
)تحت التأسيس(، ومركز النديم لتأهيل ضحايا 
العنــف والتعذيب، ومؤسســة القاهرة للتنمية 

والقانون.
ولفــت البيــان إلــى أن التدخــلات الجادة 
والناجــزة الأخيرة من النائــب العام، والمجلس 
القومــي للمرأة، وجهود دار الإفتاء اســتطاعت 
أن تأتي مواكبة للحدث، وبحجم جلل شــهادات 
التواصل  شــبكات  على  دوّنها  التــي  الناجيات 

الاجتماعي.
وأكــد الموقعون علــى البيان أنهــم يضمون 
أصواتهــم لدعم الناجيات أصحاب الشــهادات، 
بالتقدم إلى تقديم بلاغات رســمية، كما يوفروا 
لهــن خدمــات الدعم النفســي والاستشــارات 

القانونية.

وشــدد البيان علــى ضرورة إصــدار قانون 
موحــد لمناهضة العنف ضد النســاء، يعمل على 
تخصيص فصل كامل لتحديث وتوسيع تعريفات 
أشــكال مختلفة من العنف ضد المــرأة، بما فيها 
مفهــوم الاغتصاب للجنســين مــن البالغين أو 
التتبع والملاحقة على شــبكات  القصر، وجرائم 
التواصــل الاجتماعي، إضافــة لتحديد مفاهيم 
جديدة للجرائم الجنسية من شأنها توفير حماية 
أكبر للنســاء والفتيات من الابتزاز والاستغلال 

الجنسي.
وطالب البيــان بأن يفــرض القانون تدخلا 
عمليــا وفاعــلا فيما يخــص تعريــف أصحاب 
المصلحة بغرض تيســير آليــة التبليغ، وحماية 
الشــهود والمبلغــين، وتوفير حمايــة للبيانات 
الشــخصية لــكل الأطــراف في جرائــم العنف 

الجنسي. 
كما يطــرح بٌعــدا مختلفــا لمفهــوم الحماية 
والوقاية من العنف، والنظر في تغليظ العقوبات 
وضــرورة التفكيــر فــي إمكانية النــص على 
العقوبات البديلة وإعادة التأهيل، إضافة لتأهيل 
فريق شــرطي متخصص في التعامل مع قضايا 
العنف الجنســي، والنظــر لتفعيــل دور الطب 

الإحالة،  لخدمات  فاعلة  نظم  ووضع  الشــرعي، 
الثقافــة المجتمعية  والعمل بــدأب على تغييــر 
بتوسيع شبكات العمل مع الوزارات ذات الصلة 

كوزارات التعليم والثقافة والإعلام.
وفي إطــار مــا وصفهــا البيــان بـ»اليقظة 
المجتمعيــة الحالية«، طالــب الموقعون بضرورة 
فتح نقاش مجتمعي وتشــريعي واســع بغرض 

سن قانون موحد لمناهضة العنف.
النائبــة منى منيــر، عضو مجلــس النواب، 
تقدمت ببيان عاجل موجه إلــى رئيس الوزراء 
ووزيــر الداخليــة، بشــأن إفشــاء المعلومات 
الشــخصية للفتيات اللاتــي تعرضن للتحرش 
في البلاغ المقدم للنائــب العام وضرورة خروج 
قانــون حماية المبلغــين والشــهود حفاظًا على 

خصوصيتهن وعدم الإضرار بسمعتهن.
وقالــت النائبة فــي بيان إن النيابــة العامة 
أعلنت إجــراء تحقيقاتها مع المتهم أحمد بســام 
زكي، الشــاب المتهم بالتحــرش واغتصاب عدد 
من الفتيات على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد 
أن ألقت الشرطة القبض عليه، وحررت محضرًا 

بواقعة الضبط وعرضت المتهم على النيابة.
ولفتت إلــى أن النيابة أكدت تلقيها شــكوى 

واحدة من إحــدى الفتيات قدمتهــا عبر الرابط 
الإلكتروني الرســمي لتقديم الشكاوى، وأبلغت 
فيها عن واقعة تهديد الشــاب لها خلال نوفمبر/ 

تشرين الثاني 2016 لممارسة الرذيلة معها.
وأكدت أنه كان يجب أن يكون البلاغ المقدم في 
ســرية تامة دون إطلاع محامي الخصم عن اسم 
الضحية وعنوانها وابتزازها والتشــهير بها مما 
سيؤثر على سمعتهن بعد الانتهاء من التحقيقات 

مما سيجعلهن فريسة داخل المجتمع.
وتابعــت: في مثل هذه الوقائــع كان لا بد من 
خروج قانون حماية المبلغين والشهود، لما له من 
أهمية كبــرى للفتيات، مما يحفظ لهم ســمعتهم 
وبياناتهم الشــخصية وعدم إفشائها في وسائل 
الإعــلام والصحف الصفــراء التــي تعتمد في 
تقديم معلوماتها على التشهير والابتزاز، وكذلك 

للمواقع الالكترونية.
ولفتت إلى أن هناك حالات من التآمر مع أمناء 
الشــرطة الموجودين داخل النيابة العامة، ويتم 
إرشــائهم من قبل المحامين ويقومون بتســريب 
المعلومات والبيانات الشخصية عن تلك الفتيات 
مما يضر بسمعتهن في وســائل الإعلام، فكان لا 
بد من عدم وجود صحافــة او إعلام حول مكتب 

النائب العام، واستغلالهم لخصوصية الضحية، 
ووضع ضمانات أمنية.

مناقشــة  في  التعجيل  بضــرورة  وطالبــت 
مشــروع قانــون حمايــة المبلغــين والشــهود 
حفاظا على خصوصية الفتيــات وعدم الإضرار 
بسمعتهن، وكذلك منع وجود أي من الصحافيين 
والإعلاميين أمام مكتب النائب العام حتى تكون 

هناك خصوصية لهؤلاء الفتيات.
ولفتت إلى ضرورة وضع مدة زمنية لا تتعدى 
6 شــهور للبت في البلاغ النائب العام يخصص 
مكان بمدخل خاص امن للضحايا لتقديم البلاغ، 
وتقديم دعم نفسي للضحايا، ووضع خطة وحدة 
مكافحة العنف في الداخليه وإعدادهم ا في كتابة 
البلاغات ومساعدة الضحايا على أن يكون ذلك 
في مكتب مخصــص منفصل في مكتــب النائب 

العام.
وكان النائب العــام المصري أمر بحبس المتهم 
ا على ذمة  أحمد بســام زكي أربعة أيام احتياطيًّ
التحقيقــات، لاتهامه بـ»الشــروع فــي مواقعة 
فتاتين بغيــر رضاهما، وهتكــه عرضهما وفتاة 
أخرى بالقــوة والتهديد وكان عُمــر إحداهن لم 

يبلغ ثماني عشرة سنة«.

من أعمال بناء سد النهضة الإثيوبي

الحياة تعود مجددا إلى الخرطوم
 بعد إغلاق قرابة ثلاثة أشهر

■ الخرطــوم ـ أ ف ب : بــدأت الحياة تعــود مجدداً، أمــس الأربعاء، إلى 
العاصمة السودانية، بعد إغلاق دام قرابة ثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا.

وعادت حركة الســيارات إلى شــوارع الخرطوم، وفتحت المحال التجارية 
والمطاعم أبوابها منذ الصباح.

وأزالت الشــرطة الحواجز التي كانت أقامتها في الشوارع الرئيسية لمراقبة 
حظر التجوال الذي فرض منذ السادس عشر من نيسان/أبريل الماضي.

وأعلنت الســلطات الســودانية إنهاء الإغلاق الكامل الذي استمر 84 يوما، 
مع الإبقــاء على حظر التجوال أثناء ســاعات الليل وإغــلاق صالات الأفراح 

والجامعات.
ونقلت وكالة الأنباء الســودانية الرســمية عن الناطق الرســمي باســم 
الحكومة ووزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح »أن ســاعات الحظر تبدأ 
من السادســة مســاء حتى الخامســة صباحا«، مؤكدا أن صالات المناسبات 

والتجمعات لا تزال متوقفة حتى نهاية آب/أغسطس.
كما أعلن »العــودة التدريجية للمؤسســات الحكومية اعتبــارا من الأحد 
المقبــل«. وبلغ عدد الإصابــات بوباء كورونا في الســودان، حســب الأرقام 
الرسمية، 9997 بينها 662 وفاة.لكن مع بداية عودة الحياة الى طبيعتها يشكو 
الســودانيون من ارتفاع أســعار المواد الغذائية كما يتحــدث التجار عن تلف 

لبضائعهم أثناء الإغلاق.
وبلغ سعر كيلو الطماطم 200 جنيه ســوداني )حوالى دولارين أمريكيين( 
مقارنة مع خمســين جنيها )50 ســنتا( قبل فرض الإغلاق في نيســان/أبريل 
الماضي، وكيلو اللحم 600 جنيه ســوداني أي ما يعادل خمس دولارات مقارنة 

ب400 جنيه قبل الحظر )قرابة 3.5 دولارات(.
وقال عبد الرحمن محمد أحمد، وهو ربّ أسرة من ستة أفراد ويعمل في مهنة 
حرة »أيام الحظــر طالت علينا كمواطنين والظروف المعيشــية صعبة للغاية. 
النــاس تحملوا الأيام الفائتة ولم يعد في إمكان أصحاب المهن الحرة البقاء في 
منازلهم«. وتعاني البلاد من ارتفــاع معدل التضخم الذي بلغ 114٪ في أيار/ 

مايو الماضي، وفق الإحصاءات الرسمية.
وقالت ســلمى عثمان، وهي تتسوق لأســرتها المكونة من خمسة أشخاص 
»خلال فترة الإغلاق زادت الأســعار بشــكل كبير، وابتلع ذلك زيادة الحكومة 

للمرتبات«. 
وقررت الحكومة السودانية مضاعفة رواتب العاملين بالمؤسسات الحكومية 

خمسة أضعاف في آذار/ مارس الماضي.
وقال أســامة عثمان الذي فتح محله لبيع السلع الغذائية في منطقة بحري 
في شــمال الخرطوم »التجار تضرروا كثيرا من الحظر. البضائع تلفت ولدينا 
إيجــارات للمحلات لا بــدّ أن ندفعها، وهناك عماّل يريــدون أجورهم. وجرّاء 

الحظر فقدنا أفضل موسم للتسوق وهو شهر رمضان«.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يتباطأ نمو الاقتصاد السوداني بحوالى 8 

في المئة خلال 2020 مقارنة بـ2.5 في عام 2019.

 الخرطوم ـ »القدس العربي« 

من عمار عوض:

الســودانية  المفاوضات  أطراف  تعقد 
اجتماعاً حاســماً، اليــوم الخميس، عبر 
تقنية »الفيديــو كونفرنس«، يضم نائب 
حمدان  محمد  الســيادة،  مجلس  رئيس 
الوزراء عبد  دقلو »حميدتي«، ورئيــس 
الله حمدوك وممثلين من تحالف »الحرية 
والتغيير« الحاكم، وقادة حركات الكفاح 
المسلح الموجودين في جوبا والخرطوم، 
لوضــع اللمســات الأخيرة علــى اتفاق 

السلام.
رئيس فريق الوســاطة، توت قلواك، 
قــال فــي تصريحــات صحافيــة قبيل 
نحيي  عبركم  »نحن  الخرطوم،  مغادرته 
الشعب السوداني، ونقول له إن السلام 
آتٍ قريبا وعاجلا، وســيتم التوقيع على 
اتفاقية السلام بعد أســبوع من الآن في 

جوبا«.  

وأوضــح أن »وفد الحكومة لمفاوضات 
الســلام، ووفد الجبهــة الثورية توصلا 
لاتفــاق حــول القضايــا العالقــة التي 
لــم يتمكــن الطرفان من حســمها خلال 
المفاوضــات فــي جوبا لتوقفها بســبب 

جائحة كورونا«.
وأشــار إلى أن »المتبقي قضية واحدة 
الثورية  الجبهة  مشــاركة  بنسب  تتعلق 
في المجلس التشــريعي«. وأكد أن »هذه 
»لن  بـ»البسيطة«،  وصفها  التي  القضية 

تؤثر على مسار اتفاق السلام«.
ويــدور الخلاف حول نســب المجلس 
الثورية  الجبهة  تمسك  بين  ما  التشريعي 
بإعطائهــا 140 مقعداً وإصــرار »الحرية 

والتغيير« على إعطائهم 70 مقعداً.
 وكان حمــدوك تقدم بمبــادرة أمس 
الأول، وحســب مصــدر موثــوق، فإن 
»مقتــرح رئيس الــوزراء كان يقوم على 
إعطاء الثورية 10٪ من جملة الـ ٪33 
والتغيير  الحرية  خارج  لقوى  المخصصة 
بالإضافة إلى 20٪ من نســبة التحالف 
الحاكم والتي تبلغ 67٪ ليصير المجموع 

الثورية«، لكــن الحرية  30٪ للجبهــة 
والتغيير، تحفظــت على هذا المقترح وما 

زال النقاش متواصلا«.
وأشــار المصدر نفسه إلى »الاتفاق من 
المتوقع أن يشــهد تطورات لجهة نســب 
الوزراء  مجلــس  في  الثورية  مشــاركة 
التفاصيل  من  وغيرها  السيادة  ومجلس 

الأخرى والمهمة جداً«.
لكنه عاد وقــال باقتضاب »عموما غداً 
وتوقيعات،  اتفاق  لدينا  سيكون  الجمعة 
بلا  الاتفاق  فحوى  الجمهور  وســيعرف 
شك«. ورفض المصدر نفسه نفي أو تأكيد  
معلومة رفع عدد أعضاء مجلس الوزراء 
وتفكيك بعض الوزارات لمصلحة المشاركة 

الأوسع لقوى الثورة السودانية.
الشــعبية  الحركــة  رئيــس  وبــين 
بالسودان/قطاع الشــمال، ياسر عرمان 
أن »قضية تعيــين الولاة وتعيين المجلس 
بمشاركة  واقعاً  أمراً  ستصبح  التشريعي 
أطــراف عملية الســلام وســتكون أكثر 
والنوع  التنــوع  ناحيــة  مــن  تمثيــلًا  
والجغرافيــا، وكل ذلــك بفضل شــعبنا 

العظيم وثورته والمجد للجماهير« .
وكانت الوســاطة تســلمت أمس، رد 
الحكومة الســودانية على النقاط الست 
التــي تقدمت بها الجبهــة الثورية خلال 

الجلسة الأولى.
 وقال عضــو فريق الوســاطة، ضيو 
مطــوك فــي تصريحــات صحافيــة إن 
»الرد كان إيجابيا فــي كثير من النقاط، 
وهناك توافق كبير عليها، بجانب بعض 
التباينات في عدد من النقاط تم التداول 
حولها، وطلبت الأطــراف مهلة لمزيد من 

التشاور«. 
وكان وفد الجبهــة الثورية قدم خلال 
الجلسة الأولى ورقة تضمنت ست نقاط 
لوفد الحكومة الذي طلب مهلة للتشــاور 
حولها مع مكونات الثورة، امتدت لعشرة 

أيام.
والأســبوع الماضي، أعلنت وســاطة 
جوبا رســميا، تأجيل توقيــع الأطراف 
الســودانية بالأحرف الأولى على اتفاق 

السلام. 
اتفاق  إلى  المتوقع، الوصول  وكان من 

ســلام بين الحكومة الانتقالية الحركات 
المسلحة، بعد 6 أشهر من تشكيل الحكومة 

الانتقالية في أغسطس/ آب الماضي. 
ومع تعثر المفاوضات قررت وســاطة 
جوبا تأجيل توقيــع الاتفاق إلى مارس/ 
آذار الماضــي، ثــم أرجأته إلــى أبريل/ 
نيســان الماضــي/ قبل أن تحــدد موعدا 

جديدا في 20 يونيو/حزيران الماضي. 
خمســة  على  جوبا  مفاوضات  وتركز 
مســارات، هــي: مســار إقليــم دارفور 
)غرب(، ومســار ولايتي جنوب كردفان 
)جنوب( والنيل الأزرق )جنوب شرق(، 
شمالي  ومسار  السودان،  شرقي  ومسار 

السودان، ومسار وسط السودان. 
وإحلال الســلام في السودان هو أحد 
أبرز الملفات على طاولة حكومة عبد الله 
في  بدأت  انتقالية  مرحلة  خلال  حمدوك، 
21 أغســطس/ آب الماضي، وتســتمر 39 
شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم 
خلالها الســلطة كل من الجيش وتحالف 
»قوى إعــلان الحرية والتغييــر«، قائد 

الحراك الشعبي. 

السودان: جلسة مباحثات حاسمة اليوم لإنجاز اتفاق السلام 

■ نيرتيتــي ـ أ ف ب : واصــل مئات من ســكان 
بلدة نيرتيتي في إقليم دارفور في غرب الســودان، 
اعتصامهــم لليــوم الحادي عشــر علــى التوالي، 
مؤكدين أنهم لــن يغادروا ســاحة الاعتصام حتى 

تتحقق مطالبهم في بسط الأمن في المنطقة.
وتعرّضت مزارع في البلــدة لعمليات نهب وقتل 
ثلاثة مزارعين قبل حوالى أســبوعين، ما أثار غضب 
الســكان في البلــدة الواقعة في منطقــة جبل مرّة 
بولاية وســط دارفور، في الإقليم المضطرب منذ عام 

.2003
وقال مدثر عيســى، وهو يقف وســط المعتصمين 
الذيــن كان بعضهــم يــردّد هتافــات الانتفاضــة 
السودانية »حرية ســلام عدالة«، »الأمن أهم مطلب 

بالنسبة لنا«. وأضاف »رغم مرور ثلاثة أسابيع على 
بداية موسم الأمطار، لم يذهب الناس إلى مزارعهم، 
والثوار مستمرون في الاعتصام حتى يروا مطالبهم 

تتحقق على الأرض«.
وزار وفد من الحكومة الاتحادية ساحة الاعتصام 

الإثنين.
وقال الناطق الرســمي باســم الحكومة وعضو 
الوفد فيصل محمد صالح للتلفزيون الرسمي »هناك 
مطالب تّمت الاســتجابة لها مباشــرة، وهي حقوق 
وليســت مطالب«، مضيفا »تّم تشكيل قوة مشتركة 
لحفظ الأمن في المنطقة وإنشاء نيابة لتلقي شكاوى 

المواطنين«.
وبــدأ النزاع في دارفور عــام 2003 عندما حملت 

مجموعات تنتمي إلى أقليات أفريقية الســلاح ضد 
البشــير، بدعوى  الســابق عمر  الرئيــس  حكومة 
تهميش الإقليم سياســيا واقتصاديا. وخلف النزاع 
في الإقليم، وفق الأمم المتحدة، 300 ألف قتيل وشرد 

2.5 مليون شخص من منازلهم.
وأطيح بالبشير في نيســان/أبريل 2019. وتبذل 
الحكومــة الانتقالية المؤلفة من عســكريين ومدنيين 

جهودا من أجل إرساء مصالحة في الإقليم.
وقالت ســامية آدم المشــاركة في الاعتصام، وقد 
اعتمــرت قبعــة تقيها حرّ الشــمس، »نحن نســاء 
نيرتيتي لا عمل لنــا غير الزراعــة، وإذا ذهبنا الى 

مزرعتنا نتعرض للضرب وأحيانا الاغتصاب«.
وتحدثت عــن تعرّض فتاتين عمرهما أحد عشــر 

عاما واثنا عشر عاما قبل مدة للاغتصاب. ولم نتمكن 
من تأكيد هذه المعلومة من مصدر مستقل أو رسمي.

النســاء »مضطرات للعمل لتأمين  وقالت آدم إن 
القــوت لأولادهن، بســبب وفــاة أزواجهــن أثناء 

النزاع«.
وبين أســامه عبد الله أن وضــع المزارعين أقرب 
»إلى الأسر لدى هؤلاء المسلحين. إذا خرجت لمزرعتك 
يقتلونــك، وإن ذهبــت المرأة تغتصــب، ويأخذون 

ماشيتك«.
وأدى النزاع الى انتشار السلاح في الإقليم الذي 

تعادل مساحته مساحة فرنسا.
ورفع المحتجــون أمــس لافتات كتــب عليها »لا 

للسلاح«، و»لا لحمل السلاح«.

 المطالبون بالأمن في دارفور متمسكون بمواصلة اعتصامهم حتى تحقيق مطالبهم
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شؤون عربية وعالمية

بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس: 

بعد ســاعات على ردّ الامين العــام لحزب الله 
السيد حسن نصرالله على السفيرة الامريكية في 
لبنان دوروثي شــيا واتهامهــا بالتدخّل المفضوح 
في الشــأن اللبناني، كانت الســفيرة شيا تجول 
على حليفــي نصرالله رئيس الجمهورية ميشــال 
عــون ورئيس مجلــس النواب نبيه بــري برفقة 
قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأمريكي كينيث 
فرانكلــين ماكنزي الذي أكد على الشــراكة القوية 
مجدداً  اللبناني،  والجيــش  المتحدة  الولايات  بين 
التأكيد »علــى أهمية الحفاظ على أمن واســتقرار 

لبنان وسيادته«.
ووصل علــى وقع تجمّع عدد من مناصري حزب 
الله والحزب الشيوعي على طريق المطار احتجاجاً 
على زيارته لبنان وفي ظل أنباء تردّدت عن إمكان 
تنظيم احتفال في المطار في ذكــرى حادثة تفجير 

المارينز في بيروت.
 وأطلق المشــاركون شــعارات مؤيدة للمقاومة 

ومندّدة بالسياسة الأمريكية في لبنان اضافة إلى 
التنديد بالعدو الإسرائيلي.

وخلال لقائــه رئيس الجمهورية نــوّه عون بـ 
اللبناني والأمريكي  القائم بين الجيشين  »التعاون 
»تطوير  متمنياً  والتســلح«،  التدريب  مجالات  في 
البلدين«. وأشــار إلى  التعاون العســكري بــين 
»الدعــم الذي لقيــه الجيــش اللبنانــي من قبل 
الجيش الأميركي، خلال معركة »فجر الجرود« ضد 
الإرهابيين«، مؤكــداً ان »الجيش نجح في القضاء 
على أفراد الخلايا النائمة في المجموعات الإرهابية 
وهو يواصــل مطاردتهم«. أما الجنــرال ماكينزي 
القيادة العسكرية الأمريكية  فأكد »اســتمرار دعم 
للجيش اللبناني الذي يدافع عن اســتقلال لبنان 
وســيادته«، لافتاً إلى »القدرات المميزة التي يتمتع 
بهــا الجيــش اللبناني فــي مختلف المســتويات 
التدريب الجيد  القتالية والتدريبية والتي يعززها 

والمتواصل«.
وأعلنــت الســفارة الامريكية ان قائــد المنطقة 
الوســطى أجرى زيارة ليــوم واحد إلــى لبنان، 
ورافقه مسؤولو وضباط المنطقة المركزية الوسطى، 
إضافــة إلى الســفيرة شــيا والملحق العســكري 

روبرت ماين. وشملت هذه الزيارة لقاءات مع كبار 
القادة السياســيين والعســكريين اللبنانيين، بمن 
فيهم ممثلون عن وزارة الدفاع والجيش اللبناني، 

اضافة إلى لقاءات في الســفارة، ومحطة قصيرة 
عند النصب التــذكاري تكريماً لذكرى أولئك الذين 

لقوا حتفهم في خدمة بلدهم.

عون يطعن في آلية التعيينات... وجعجع يردّ: يريدونها فريسة المحاصصة و»التناتش« السياسي

الحريري لا يسعى للعودة إلى السراي الحكومي وينتقد »إصلاحاً على كيفهم«
بيروت- » القدس العربي« :

»لن تروني قريباً في الســراي الحكومي« هذا ما أعلنه الرئيس 
ســعد الحريري مجدداً بعد زيارتــه متروبوليت بيــروت للروم 
الأوثوذكــس المطــران الباس عــودة »للعمل من جديــد من اجل 
العاصمة بيــروت ورفضنــا كل الدعوات إلى تقســيمها ولبنان« 
حســب قوله. وأضاف الحريري »هذا البيت أساسي لحماية هوية 
لبنان العربية ولرفض كل هيمنة على قرار البلد وقرار بيروت. هذه 
العلاقة تعود إلى أيام الرئيس الشهيد رفيق الحريري وانا مستمر 
بها. البلد يــرزح اليوم تحت وطــأة ازمة كبيرة جــداً، اقتصادياً 
وسياســياً واجتماعياً وللأســف بــدل ان تتقلّص الهــوة نراها 
تتعمّــق اكثر مع هــذه الحكومة، خصوصاً في مــا يتعلق بالوضع 

الاقتصادي«. 
وأكــد أن »لبنان يمرّ اليوم بأزمة ويجــب علينا جميعا التكاتف 
للخروج منها، وهذا التكاتف يجــب ان يكون حول الوطن وهوية 
لبنان وعلى ارادتنا كلبنانيين للنهوض بلبنان وهذا امر أساســي 
تطرقنا اليه خلال اللقاء، فلبنان يجب ان يكون أولًا وأخيراً بغض 
النظر عمّا يجري من حولنا. بالتأكيد هناك تطورات كثيرة يشهدها 
الإقليــم لكن المواطن اللبناني اليوم يريــد الخروج من هذه الازمة 

وعلينا جميعاً ان نعمل على اخراج البلد منها«.

وســئل هل إخراج لبنان من هــذه الأزمة يتطلب عودة ســعد 
الحريري إلى الحكم؟ وهل صحيح أن شرطك للعودة هو عدم عودة 
الوزير جبران باســيل؟ أجاب »أولًا انا لا أسعى إلى العودة ولا إلى 
غيرها، ما أقوله هو أن أي رئيس حكومة في سدة المسؤولية يجب 
ان تتوفر لديــه الامكانيات ليتمكن من العمــل، وهذه الإمكانيات 
بحاجة إلــى عوامل عدة منها وجــود خبراء فعليين في شــؤون 
وزاراتهم وليس فقط تكنوقراط ويدركون ماهية الإصلاح الحقيقي 
وليــس ان يكتفوا بالقول انهم يريدون الإصــلاح. فما يقومون به 

اليوم هو »إصلاح على كيفهم«.
 الإصلاح الحقيقي لا يتم حســب ما يريده كل شخص، إذ يجب 
أن يحصل وفق أســس علمية كما هو الحال في دول العالم، وعلينا 
نحن ان نقوم بالامر نفسه، وهذا ليس اختراعاً للبارود او اكتشافاً 
للغاز، وهو امر يرتكز على أســس واضحة وصريحة. لقد اتّخذت 
الحكومــة الأخيرة التي رأســتها 21 قراراً في هــذا المجال في آخر 
جلسة لها ولو تّم تنفيذها لكانت الأمور قد بدأت تتحسّن في البلد«.

وإذا كان يتطلب الوضع تكوين جبهة معارضة مع وليد جنبلاط 
وسمير جعجع ردّ »هل ترانا اليوم أنا أو وليد بك أو الدكتور جعجع 
مــع هذه الحكومة؟ كل واحــد منا يعارضها بالطريقــة التي يراها 
مناســبة. هذا لا يعني أن ليس هناك تواصــل، فأنا ووليد بك على 

تواصل وتنسيق دائمين بهذا الموضوع«.

وفي خطــوة تعبّر عن رفض للإصلاح وإبقاء المحاصصة طاغية 
على التعيينات، طالــب رئيس الجمهورية ميشــال عون المجلس 
الدســتوري، بإبطال القانون النافذ حكماً الرقم 7 تاريخ 2020/7/3 
المتعلق بتحديد آلية التعيين في الفئــة الأولى في الإدارات العامة 
وفي المراكز العليا في المؤسســات العامة، والذي نشــر في ملحق 
عدد الجريدة الرســمية رقم 28 الصادر في التاريخ نفسه، من دون 
توقيعه. واعتبر عون أن القانون المذكور الذي أقرّه مجلس النواب 
في 28 أيار/مايو الماضي مخالف للدســتور، ولا سيما المواد 54 و65 

و66 طالباً تعليق مفعوله وفي الأساس إبطاله كلياً. 
وعلّق رئيس حزب »القوات اللبنانية« ســمير جعجع على طلب 
رئيــس الجمهورية، فأوضــح »أن ما هو ليس دســتورياً بالفعل، 
هو الســلاح خارج الدولة، وهــو مصادرة القرار الاســتراتيجي 
العســكري والأمني للدولة، ما ليس دســتورياً إطلاقاً هو الفساد 
والنهب المتفشــيان في الدولة، وما هو ليس دســتورياً أبداً تفقير 
الشــعب اللبناني وتجويعه«. وأضاف »هذا ما كان يجب تحويله 
إلى المجلس الدســتوري أو إلى من يلزم لمعالجته، بدلًا من تحويل 
الأمر الوحيد الدســتوري وهو قانون لآليــة التعيينات في الفئة 
الأولى في الإدارة العامة كي لا تبقى التعيينات، وكما حدث الأمس 
في مجلس الوزراء، فريســة للمحاصصة و»التناتش« السياسي 

البحت«.  

بعد ساعات على مهاجمة نصرالله التدخّل الأمريكي في لبنان

قائد المنطقة الوسطى الأمريكي ضيف عون وبري ووزارة الدفاع... وتأكيد على شراكة مع الجيش اللبناني
الإفراج الأمريكي عن قاسم تاج الدين 

التماس إنساني أم صفقة شملت الفاخوري؟
■ بيــروت- »القــدس العربي«: وصــل إلى مطار بيــروت قبل ظهر أمس رجــل الاعمال 
الشــيعي قاســم تاج الدين /65 عاماً/ المتهم بتمويل الإرهاب لصالح حزب الله بعدما وافق 
القضاء الأمريكي على إخلاء ســبيله لدواعٍ صحية إثر تقدم وكلائه بطلب الإفراج عنه، بعد 

إصابته بفيروس كورونا في السجن.
وفيما لم يُعرَف إذا كان إطلاق ســراحه يندرج في إطار صفقة شملت الإفراج عن العميل 
عامــر الفاخــوري في وقت ســابق، فقد تــردّد أن وزارة العــدل الأمريكيــة احتفظت بحقها 
باســتئناف قرار إخلاء سبيل تاج الدين من دون استخدامه لنقض حكم القاضي الأمريكي 
ريجــي والتــون الذي وافق فــي 27 أيار/مايو الفائت على إطلاق ســراحه، كواحد من آلاف 

السجناء الذين وافق القضاء الأمريكي على خفض أمد محكوميتهم بسبب كورونا.
وكان تاج الدين اعتقل في المغرب في آذار 2017 وحكم عليه بالســجن 5 ســنوات وبدفع 
قدرهــا 50 مليون دولار، بعد عقد وكلاء الدفاع عنه اتفاقاً مع الادّعاء العام يقضي باعترافه 
حصراً بجرم الاحتيال على قانون العقوبات الأمريكية لشراء بضائع من شركات أمريكية.

وقــد رحّبــت عائلتــه بعودته إلى بيــروت، وقالــت في بيــان: »عودة الحاج قاســم تّمت 
بالتماسٍ إنســانيّ قدّمه محاموه أمام المحكمة الفيدرالية في واشنطن استناداً إلى القانون 
الأمريكــي الذي يســمح بإطلاق ســراح مــن يواجه بســبب ســنّه خطر تعقيــدات فيروس 

الكورونا، وأمضى جزءاً مهماً من محكوميته، ولا يشكّل خطراً على المجتمع.
وإذ نشــكر مجموعة المحامين على عملهم المهني الرفيع، وعلى وجه الخصوص المحامين 
من شــركة زوكرمان سبايدر، والبروفيسور الرئاســي بول كاسّل من جامعة يوتاه، والتي 
أقنعت مرافعاتهم المحكمة الفيدرالية على إطلاق سراحه في 27 أيار/مايو 2020 فور انقضاء 
فترة حجر صحي لمدة 14 يوماً. كما نشــكر مكتب المحامي الدولي البروفيســور شبلي ملّاط 

على تفانيه في العمل القانوني دفاعاً عن زوجنا ووالدنا.
وبما أن الحاج قاســم ليس مواطناً أمريكياً، فإن عودته إلى بيروت كانت مرتبطة بآليات 
معقدة بســبب وضعــه القانوني وبأوضاع الســفر الحالية، التي أخّرت هــذه العودة حتى 

تَوفّر طائرة نقلته من الولايات المتحدة إلى لبنان وصلت بيروت هذا الصباح.
وتشــكر العائلة السلطات الأمريكية والســلطات اللبنانية على تسهيل هذه العودة، وفي 

لبنان خاصة سعادة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.
كما نشــكر الصحافة الرصينة على احترام خصوصيتنا كعائلة والابتعاد عن التكهنات 
والأراجيــف، والاعتماد المهني علــى الوثائق الوفيرة في هذا المســار القضائــي الطويل، لا 

سيما ما يصدر عن قاسم تاج الدين والأشخاص الموثوقين منه«.
وفــي تعليق للســفارة الأمريكيــة في عوكر على إطــلاق تاج الدين، قال الناطق باســمها 
كايسي بونفيلد إن قرار القضاء الأمريكي الذي قضى بإطلاق سراحه »لا يعني في أي حال 
مــن الأحوال التخفيض من خطورة التهم التي وجهت إليه«، وأكد في حديث إلى LBCI أن 
»تــاج الدين لا يزال مصنّفاً على لائحة الإرهابيين الدوليين المحددين بشــكل خاص، والتهم 

التي وجّهت إليه لم تلغ وإن كل أصوله المادية تبقى محظورة«. 
وأشــار إلى »أن المواطنين الأمريكيين ممنوعون من إجراء اي تعامل معه«. كما طلب » من 
المهتمين، التواصل مع وزارة العدل الأمريكية للاستفســار عن المجرى القضائي لقضية تاج 

الدين والذي أدى لإطلاقه«.

منظمات إغاثة تحذر من تزايد معاناة نازحي 
سوريا بعد عرقلة روسيا والصين قراراً أممياً 

■ بيــروت - د ب أ: حــذرت منظمات إغاثة أمــس الأربعاء من أن حق النقــض )فيتو( الذي 
تمارسه روسيا والصين ضد قرار للأمم المتحدة بتمديد تسليم المساعدات الأممية إلى الدولة التي 

مزقتها الحرب، ستكون له عواقب وخيمة على ملايين النازحين في سوريا. 
وتســعى روســيا، الداعم الرئيسي للرئيس الســوري بشار الأســد، إلى إيصال المساعدات 
عبر المعابر الحدودية التي تســيطر عليها دمشــق. وبعد إقناع الأمم المتحدة بالتوقف عن إرسال 
المســاعدات عبر اثنين من أربعة معابر حدودية، تريد روســيا الآن حصر جميع مساعدات الأمم 
المتحدة بمعبر واحد على طول الحدود التركية -الســورية. وقال كونســتانتين فيتشل، منسق 
البرنامــج الإقليمي لدى منظمــة »فيلت هونجر هيلفــه« الألمانية غير الحكوميــة: »إن المزيد من 
الانخفاض في عدد المعابر الحدودية المخصصة لتســليم المســاعدات ســيمثل انتكاســة كبيرة 

للمساعدات الإنسانية في شمال غرب سوريا«. 
وكانت الصين وروسيا قد وقفتا الثلاثاء ضد الأعضاء الـ 11 الآخرين في مجلس الأمن الدولي 
لعرقلة القرار، مما يمنح مجلس الأمن مهلة حتى يوم الجمعة للاتفاق على تمديد تسليم المساعدات، 
قبل انتهاء سريان القرار. ويسمح القرار الحالي للأمم المتحدة بتقديم الإغاثة الضرورية لسورية 
منذ عام 2014 عن طريق المعابر الحدودية التي لا تســيطر عليها الحكومة السورية، والتى تشكل 

شريان حياة لملايين السوريين. 

... والائتلاف السوري:
فيتو روسيا والصين »جريمة كبرى« 

■ إسطنبول- الأناضول: قال الائتلاف السوري المعارض، أمس، إن استخدام روسيا والصين 
»الفيتو« في مجلس الأمن، ضد إيصال المساعدات لملايين النازحين في بلاده »جريمة كبرى«. وأكد 
الائتلاف، في بيان، أن الموقف الروسي الصيني، »نموذج من الإرهاب السياسي المنظم«. وأوضح 

أن روسيا طرف في النزاع، في إشارة لمساندتها نظام بشار الأسد.
ودعا إلى حرمان روســيا من أي قرار متعلق بالشأن الســوري خاصة ما يتعلق بالمساعدات 
الإنسانية، قائلًا: »من غير الممكن أن يكون المجرم هو القاضي«. وطالب بإنشاء آلية بديلة لضمان 
وصول المســاعدات لكل من يحتاجها في سوريا وبشكل مستمر إلى حين انتفاء الحاجة. وتقدمت 
ألمانيا وبلجيكا، بمشروع قرار تمديد آلية إيصال المساعدات السورية، عبر معبري »باب السلام« 

و»اب الهوى« )بتركيا(، لمدة عام كامل. 
وصــوت مجلس الأمن، الثلاثــاء، على مشــروع القرار الألمانــي البلجيكي، غيــر أن الفيتو 
الروســي- الصيني حال دون تمديدها. وســتبدأ عملية إغلاق البوابتين الحدوديتين أمام مرور 
قوافل المســاعدات الدولية إلى سوريا اعتبارا من 10 يوليو/ تموز الجاري. وقالت ألمانيا وبلجيكا 
في بيان مشــترك »هذا لم ينته بعد. سنشارك في الســاعات والأيام المقبلة مزيدًا من الجهود مع 
الجميع الأطراف للوصول إلى توافق«. ويعيش ملايين من السوريين على تلك المساعدات، في ظل 

استمرار هجمات نظام بشار الأسد، التي تزيد من معاناة سوريا.
 

ألغام تنظيم »الدولة«...
أشباح تطارد أطفال مدينة الباب السورية

■ حلب )سوريا( – الأناضول: لا تزال مخلفات تنظيم »داعش« من الألغام غير المنفجرة، تشكل 
تهديداً للسكان وخاصة الأطفال في مدينة الباب السورية الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني. 

محمــد كلصو، من مدينة الباب الســورية، يتحدث عــن معاناة طفله الذي أصيب الأســبوع 
الماضي بجــروح نتيجة انفجار لغم من مخلفــات »داعش«. وقال كلصــو، إن ابنه خرج صباحاً 
لجمع الأعشاب من الحقل وهي مصدر رزق العائلة، فيما خرج هو لقضاء بعض احتياجات المنزل. 
وأضاف الرجل: »فؤجئت بســماع صوت انفجار فهرعت إلى المنــزل، وفي الطريق علمت أن ابني 
كان فــي مكان الانفجار«. وعاد كلصو، بذاكرته إلى تلك اللحظات العصيبة، قائلًا: »عندما وصلت 
المشفى وجدت ولدي مصابا بشــظايا من اللغم وجراحه خفيفة، فيما تم إدخال صديقه الذي كان 
معه إلى غرفــة العمليات«. وحذر من مخاطر مخلفات التنظيم الإرهابي على أطفال المدينة، قائلا: 
»كان ولدي وصديقه يجمعان الأعشــاب وعندما ســمعوا صوتاً ركضوا نحوه لينفجر فيهم لغم 
ويقذفهم، ليصيبا جروح في البطن والظهر«. وأشــار أن الانفجار حــدث في مكان يمر به الناس 

بشكل متواصل، مطالباً قوات الأمن بالإسراع في إزالة الألغام حتى لا يصاب أناس آخرين.
وتابع: »بفضل الجيش التركي، والجيش الوطنــي تخلصنا من تنظيم داعش، إلا أننا ما نزال 
نعاني مــن مخلفات هذا التنظيم«. وبينما تســتمر عملية نزع وتعطيل الألغــام في مدينة الباب 
الســورية، تعلو بين الحين والآخر، أصوات انفجار الألغــام. وكان تنظيم »داعش« قد زرع أعداد 
كبيرة من الألغام في مدينة الباب ومحيطها؛ لوقف تقدم الجيشــين التركي والوطني الســوري 
تجاه المدينة لتحريرها. وبفضل عملية »درع الفرات« )أغســطس/آب 2016 – مارس/آذار 2017( 
و»غصن الزيتون« )انطلقت في مارس 2018 واستغرقت 64 يوما( تمكنت القوات المسلحة التركية 
و»الجيش الســوري الحر« من تحرير مدن »جرابلس«، و»الباب« و»اعزاز« »وعفرين« )شــمالي 

سوريا( التي كانت بقبضة الإرهابيين. 

رئيس الأركان الإيراني: سنعزز أنظمة الدفاع الجوية لدمشق 

اتفاقية عسكرية »سورية - إيرانية« لترسيخ العلاقة الاستراتيجية
 ومنع جهود احتواء النظام 

 بالتنسيق مع »الأمن السياسي« للنظام و»الحرس الثوري« الإيراني

ب عن آثار دير الزور وينقلها إلى دمشق  صحافيون وشهود لـ»القدس العربي«: »حزب الله« ينقِّ

دمشق – »القدس العربي« 
 من هبة محمد: 

في اتفاقية جديدة وتصريحات من شأنها قطع 
الأمل الإسرائيلي بتغيير سلوك النظام السوري، 
والتوقف عن دفع الإدارة الأمريكية، للتعاطي مع 
النظام القائم شــريطة إخراج إيران من سوريا، 
وقّع وزير الدفاع لدى النظام السوري، علي عبد 
الله أيــوب، مع رئيس أركان الجيــش الإيراني، 
محمد باقري، اتفاقية شــاملة للتعاون العسكري 

بين البلدين. 

رسائل إيرانية

وذكرت وسائل إعلام رسمية، أمس أن »وزير 
الدفاع الســوري ورئيس أركان الجيش الإيراني 
وقعــا اتفاقية شــاملة للتعــاون العســكري«. 
وأوضحــت أن »الاتفاقيــة تنــص علــى تعزيز 
التعــاون العســكري والأمني فــي مجالات عمل 
القوات المســلحة ومواصلة التنســيق«، مضيفة 
أن »المحادثات بين المسؤولين السوري والإيراني 
تناولت الأوضاع في ســوريا وضرورة انسحاب 
القــوات الأجنبيــة التــي دخلت بطريقــة غير 
الاتفاقية  أن  أيــوب  العمــاد  واعتبر  شــرعية«. 
العســكرية مع إيران تأتي تتويجاً لســنوات من 
التنســيق والتعاون الذي ظهرت نتائجه بالعمل 
إلــى أن »الاتفاقية العســكرية  المشــترك« لافتاً 
بين إيران وســوريا تنص على تعزيــز التعاون 
العســكري والأمني فــي مجالات عمــل القوات 

المسلحة ومواصلة التنسيق«.
وزعم وزير الدفاع لدى النظام الســوري، أن 

قانــون »قيصر« )الأمريكي( يحارب الســوريين 
فــي غذائهم ودوائهــم وقوت أطفالهم ونســعى 
لمواجهــة تبعــات هــذا القانــون«. وقــال »لو 
اســتطاعت الإدارات الأمريكية إخضاع ســوريا 
لما تأخــرت للحظة«  المقاومــة  وإيران ومحــور 
مضيفاً »إســرائيل شــريك قوي في الحرب على 
ســوريا والعصابات الإرهابية جزء من العدوان 
الاســرائيلي«. كمــا تحدث أيوب عــن العلاقات 
الســورية الإيرانية، حيث قــال  »من يراهن على 
تخريب العلاقات بين إيران وســوريا فهو واهم 

وعليه أن يستيقظ من أحلامه«.
في  الإيراني،  الجيــش  أركان  رئيــس  ووجه 
تصريحاته رســالة واضحة مفادهــا بأن إيران 
لن تسمح بجهود إعادة احتواء النظام السوري 
لا أمريكياً ولا روســياً ولا عربياً. كما أشار باقري 
إلى أن »الاتفاقية الموقعة تعزز إرادتنا وتصميمنا 
علــى التعاون المشــترك في مواجهــة الضغوط 
الأمريكية« وكشف عن تعهد بلاده بتقوية الدفاع 
النظــام حيث قال »ســتقوم إيران  الجوي لدى 
بتقوية أنظمة الدفاع الجوية الســورية في إطار 

توطيد العلاقات العسكرية بين البلدين«.
وفي تحــدٍ واضح لتركيــا ووجودها وطريقة 
تفاعلها مع أمنها، وجه »باقري« رسالة إلى تركيا، 
حيــث قال  »علــى تركيا أن تــدرك أن حل أي من 
مشاكلها الأمنية لا يكون عبر التواجد في الأراضي 
الســورية، كما أن أنقرة متأخــرة قليلًا في تنفيذ 
التزامها بتفاهمات أســتانة لإخــراج الجماعات 
الارهابية من ســوريا«. ويبدو مــن الواضح أنّ 
الإعلان عن اتفاقية التعاون العســكرية الشاملة 
بين الطرفــين، هو تصريح بأنّ إيران لن تســمح 
بجهــود إعادة احتواء النظام الســوري من قبل 
الولايات المتّحدة والدول العربية، ولن تتســاهل 

مع مســاعي روســيا لتقويــض علاقــة النظام 
السوري معها.

أنّ الجهــود الدوليــة الغربية  ومن المعلــوم 
والعربية لاحتواء النظام السوري ليست الأولى 
من نوعها، حســب رؤية الباحث السياسي عبد 
الوهــاب عاصــي وقد بــدأت في عــام 2008 أي 
قبل انطــلاق الاحتجاجات الشــعبية في البلاد، 
لكنّها أخفقــت وتحوّلت إلى فرصة للالتفاف على 

العقوبات الاقتصادية.

إرادة إيرانية وخضوع للنظام 

وإعــلان التعاون العســكري الشــامل، وفقا 
للمتحــدث لـ »القدس العربــي«، يعني أنّ إعادة 
التأكيــد على العلاقة الاســتراتيجية التي تربط 
الطرفين ببعضهما، ومع أنّه ينبغي أن يترتب على 
ذلــك التزامات في الإمداد والتطوير والتســليح 
للمؤسسة العسكرية، لكن بيئة عمل هذه الأخيرة 
والتغيرات التي طرأت على المشــهد العســكري 
والأمني خلال الســنوات العشــر الماضية تجعل 
هذا الإعلان مفرغاً في بعض جوانبه، فعلى سبيل 
المثال هناك قطع عسكرية في الجيش تحمل توجّهاً 
موالياً بشكل كامل لروسيا عدا عن تلك التي قامت 
هــذه الأخيرة بتأسيســها مثل الفيلقــين الرابع 
والخامس. كما أن إعادة الحديث عن سبل حماية 
تركيا لمصالحهــا الأمنية عبر النظام الســوري، 
»ليس إلّا تأكيداً لاســتمرار الثقــة المتزعزعة بين 
أطراف أســتانة، عدا عن كونــه محاولة للضغط 
عليها. أمّا عدم وجود حدّة فــي الصياغة فيعني 
اســتمرار رغبة إيران في التعاون المشــترك عند 

الحد الأدنى« وفقاً لرؤية عاصي.
كما اعتبر مراقبون وخبراء لـ »القدس العربي« 

أن الاتفاقية ســتحمي الوجود الإيراني في سوريا 
مهما كلفها وأياً كان أمامها حتى الحلفاء في السابق 
الذين يخيطون لها ثوب خروجها، وفي هذا الإطار 
اعتبر الخبير السياسي محمد العطار أن غاية هذه 
الاتفاقية هي تثبيت إيران في ســوريا  وتأتي إثر 
بضرورة  والإســرائيلية،  الأمريكية  التصريحات 
إخراج طهران من البلاد، مبيناً أن الأمر »تّم بإرادة 

إيرانية وخضوع من قبل النظام السوري«.
وعقب العطار على تكريس التعاون والتنسيق 
بين البلدين بأنه صيغة جديدة لسياســية قديمة 
اعتمدت »قتل الشــعب السوري وتهجيره وتدمير 
حضارته وسرقة تاريخه ونشر المخدرات والتشيع 
فيــه، وهــذا برأيهم يســمى تعاوناً وتنســيقاً«. 
وأضاف المتحدث لـ »القدس العربي«، أن المقصود 
من التعاون العسكري هو استمرار التقتيل والقمع 
الإيراني في سوريا عند وجود أي رفض لسياسة 
أو بقاء بشــار في الحكم، مضيفــاً »لم يراهن أحد 
على تخريب العلاقة بين إيران وسوريا، بل يراهن 
الجميــع على تخريب ســوريا والحفاظ على هذه 

العلاقات«.
وأوضح الخبير السياسي، أن الاتفاقية الموقعة 
تدلّ دلالة قطعية على إصرار الطرفين واستمرارهم  
في قتل السوريين وقمع من بقي منهم والاستمرار 
في تدميــر بلدهــم وحضارتهم وفــرض التفرقة 
والعداوة بين مكونات بلدهم، وتساءل »هل نهاية 
هذا الصمود إلا التخلص من الشــعب جوعاً وقهراً 
وتهجيــراً؟«. وحول الحديث عــن تبعات تطبيق 
قانون »قيصر« قال »لماذا إذاً فقدان الغذاء والدواء 
وتم رفع أسعاره وتفشى الغلاء قبل قانون قيصر، 
ولماذا يتــاح الحشــيش ويمنع الخبــز« وانتهى 
بالقول »مهما ارتفعت فاتورة الصمود فإنها أقل من 

فاتورة الاستسلام والخنوع«.

أنطاكيا - دير الزور - »القدس العربي«: 

تباشر قوات »حزب الله« اللبنانية التنقيب عن الآثار في محافظة 
ديرالزور، بالتنســيق مع فرع الأمن السياســي التابــع للنظام ومع 
ميليشــيات »الحرس الثوري« الإيرانية، حســبما قــال لـ«القدس 
العربي« صحافيون وشاهد عيان يعمل في التنقيب عن تلك الآثار في 
المحافظة الواقعة شرقي سوريا والتي تتقاسم السيطرة عليها قوات 

»سوريا الديمقراطية« من جهة، وقوات النظام السوري وحلفاؤها.
وفرضت قــوات »حزب الله«  طوقاً امنيــاً على موقعين أثريين في 
ريف مدينة البوكمال الواقعة أقصى شــرقي ديرالزور، وباشرت منذ 
يــوم 23 من حزيران/يونيــو المنصرم عمليات الحفــر والتنقيب في 
آثار منطقتي تل الحريري أو ما يعرف تاريخياً باســم »مملكة ماري« 
وآثار الصالحية، والتي تسمى قديماً »دورا أوروبس« وتم استخدام 
الديناميــت والجرافات والحفارات خــلال عمليــات التنقيب التي 
يُشرف عليها مســؤولون من »حزب الله« مما أحدث دماراً كبيراً في 
الموقعين المذكورين، واللذين كانا قد تعرضا أساســاً لعمليات تنقيب 
غير قانونية سابقاً، خلال سيطرة تنظيم »الدولة الإسلامية« وقوات 

المعارضة السورية المسلحة على المنطقة.
 وفي عمليات الحفر اســتخدمت قوات »حزب اللــه« أكثر من 90 
شــخصاً من أبناء ريف البوكمال كعمال للتنقيــب مقابل مبلغ 2500 
ليرة سورية لكل شخص، مستغلة ظروف السكان المعيشية الصعبة 
هناك، ويعمل فــي الموقعين المذكورين عشــرات القاصرين والرجال 

الذين تصل أعمار بعضهم لخمسين ســنة، ويحظى موقعي التنقيب 
بحراســة أمنية مشــددة من قبل عناصر الحرس الثوري ولا يُسمح 
لأحد بالاقتــراب من الموقعين إلا بموافقة أمنية خاصة من مســؤولي 

»حزب الله«. 
أحــد العاملين بالتنقيب فــي موقع »مملكة مــاري« والذي رفضَ 
الكشفَ عن اسمه قال لـ«القدس العربي«، »يعمل في موقع آثار ماري 
»43« شخصاً غالبيتهم من أبناء المنطقة وجميعهم من المدنيين، نضطر 
للعمل هنا لأجل المال فالوضع المعيشــي صعب للغاية في ظل تدهور 
الليرة الســورية، نتقاضى مبلغاً قدرهُ 2500 ليرة وأحياناً 3000 ليرة 
حســب ما نقوم به من جهد، العمــل يتم عبر ورديتــين الأولى تبدأ 
الساعة التاســعة صباحاً تقريباً واحياناً في الثامنة لحدود الساعة 
»12:00« ظهراً، أما الوردية الثانية فتبدأ بحدود الســاعة الخامســة 
عصرًا لغاية الثامنة مســاءً، المسؤولون عن العمل هم ستة أشخاص 
من مدينة »حمص«، ثلاثة يشرفون على الوردية الأولى وثلاثة على 
الثانية في الموقعــين، ويترددون ويتناوبون على الإشــراف فيهما، 
ويأتمرون تحت إمرة شخص اســمه »أبو الصافي« من حمص أيضاً 
من منطقة » تلكلخ« وهو أحد مسؤولي »حزب الله«  ولا يسمح الحزب 
لأحــد بالاقتراب من الموقع الا بتصريح رســمي، وحتى العاملون في 
الموقــع يتم تفقدهم دورياً وتفتيشــهم عند انتهــاء العمل، ويخضع 

الموقع لحراسة مشددة من قبل عناصر »الحرس الثوري«.
وأضاف العامل أنــه تم العثور على عدد من القطع الأثرية القديمة 
في الموقع »ماري« ، وتعرضت لضرر كبير بسبب استخدام الحفارات 

في أعمال التنقيب، وكل القطع الاثرية التي يُعثر عليها يتم نقلها عبر 
المدعو »أبو الصافي« والذي يقوم بنقلها لدمشــق بحماية عناصر من 

»حزب الله« وهم يتكفلون بتصريفها هناك.
ويقول الصحافي زين العابدين العكيدي صاحب موقع »ديرالزور 
الآن«  لـ«القــدس العربي« بأن جميع المواقــع الآثرية في محافظات 
ديرالزور والرقة والحسكة تعرضت للتخريب والنهب وهُربت مئات 
القطع الأثرية لخارج البلاد، ففــي ديرالزور تحديداً تعرضت المواقع 
الأثرية لدمار كبير يُصعب ترميمه في جميــع فترات ومراحل الأزمة 
الســورية، ســواءً على يد اللصوص أو على أيدي الفصائل المسلحة 
»المعارضة« والفصائل الجهادية، وتنظيم »الدولة« الذي أسس خلال 
ســيطرته على المنطقة ما يعرف بديوان »الركاز« والذي كانت مهمته 
التنقيب عن الآثار حيث أعطى التنظيــم رخصاً لمن يود التنقيب عن 
الآثار في المواقع الأثرية بشــرط تســليم اللقى التــي يجدها المنقب 
ليشــتريها التنظيم منه، وبعدهــا يتولى التنظيم مهمــة بيعها عبر 

سماسرة وتجار آثار يتعاملون معه.
 وخــلال حقبة التنظيم تعرضــت العديد من المواقــع لدمار كبير 
بسبب استخدام المنقبين للحفارات والجرافات في عمليات التنقيب، 
ويقول العكيــدي »تعرضت مواقع مملكة مــاري، ودورا اوروبوس، 
والرحبة، وحلبيهوزلبيه، ودور كاتليمو »الشيخ حمد« وآثار بقرص، 
وتل الداوديــة، وغيرها الكثير من التلال الأثريــة لعمليات تخريب 
ممنهجه، واليوم يتواصل التخريب والتدميــر لآثار المنطقة على يد 

الميليشيات الموالية لنظام الأسد«.

عون لدى استقباله قائد المنطقة الوسطى والسفيرة الأمريكية أمس
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شؤون عربية وعالمية

لندن ـ »القدس العربي« 

 إبراهيم درويش:

 دعا عدد من النــواب الديمقراطيين إدارة الرئيس دونالد 
ترامب للكشــف عــن تفاصيل العقــود الجانبيــة المرتبطة 

بصفقات السلاح الأمريكية إلى السعودية.
وقــال جــاك ديتش مــن مجلــة »فورين بوليســي« إن 
الطلب جاء من ســتة نواب ديمقراطيــين بزعامة النائبة عن 
كاليفورنيــا كاتي بورتر ويعبر عن آخر ملمح من الصراع بين 
الكونغــرس والقائد الأعلى حول العلاقــة الدافئة بين البيت 
الأبيــض ودول الخليج العربية. ويريد النــواب من الإدارة 
كشــف معلومات عن الصفقات التــي تم التفاوض عليها بين 
المسؤولين السعوديين والمتعهدين الأمنيين الأمريكيين والتي 
تســمح للرياض بنقل جزء من تكنولوجيــا التصنيع لدعم 

جهودها لتنمية صناعاتها العسكرية.
وفي الشــهر الماضي نشــرت المجلة أن إدارة ترامب تفكر 
بإنهاء التقليد الطويل حول إعلام الكونغرس بشــكل رسمي 
حول مبيعات الســلاح. وتفكــر الإدارة بصفقــة جديدة مع 
السعودية تشــتمل على ذخيرة موجهة بدقة فيها تعويضات 
مهمة. ولكن النواب يرون في الممارســة التي تقوم على عقود 
جانبية ويطلقــون عليها »تحلية« تقوض زعــم ترامب بأن 
الصفقات التي وقعت في عهده ســتؤدي إلى خلق »مليون« 

فرصة عمل جديدة للأمريكيين.

تجاوز معارضة الكونغرس

وفي تحليــل أجراه المركز الدولي للسياســة كشــف عن 
حجــم فرص العمــل التي نتجت بســبب صفقات الســلاح 
الأمريكية- السعودية وأنها تتراوح ما بين 20.000- 40.000 
وظيفة. وكتب النواب إلى كورديل هيل، نائب وزير التجارة 
بالإنابة لشؤون الصناعة والأمن: »نكتب إليك لأننا نعتقد أن 
إدارة ترامــب بالغت في الحديث وبشــكل صارخ عن المنافع 
الاقتصاديــة من تصدير الســلاح، خاصة إلى الســعودية« 
و«نعتقــد أن عمليــات نقــل التكنولوجيا إلى الســعودية 
كجزء من مبيعات الســلاح الأخيرة تضعــف قدرة الصناعة 

العسكرية )الأمريكية( وتغذي العنف في الشرق الأوسط«.
وحاول النواب التدقيق في مبيعات الســلاح إلى الشرق 
الأوســط منذ قيام إدارة ترامب في أيار/مايو 2019 بالإعلان 
عــن حالة الطــوارئ القومية لتجاوز معارضــة الكونغرس 
وتمرير 22 صفقة سلاح إلى الســعودية والإمارات والأردن، 
مما قــاد إلى توبيخ حاد مــن الكونغرس. ومــن جانبها فقد 
قدمــت إدارة ترامــب صفقــات الســلاح كوســيلة لتعميق 
علاقاتها مع عدد مــن الدول الأجنبية. وقبل شــهرين واجه 
وزير الدفاع مارك إسبر معارضة من السناتورة الديمقراطية 
إليزابيث وارين لأنه رفض إبعاد نفسه عن القرارات المتعلقة 
بشــركة ريثيون والتي تقوم بتصنيــع القنابل الموجهة بدقة 
للســعودية، خاصة أنه كان من اللوبيات التي تعمل لصالح 
الشركة. ورفضت بورتر وزملاؤها من النواب مثل النائب عن 
كاليفورنيا، جاك ســبير، والموقع الرســالة التي أرسلت يوم 
الثلاثــاء، طلب البنتاغون لتخفيف القيــود على الجنرالات 
والمســؤولين السابقين والســماح لهم بالدفاع عن المتعهدين 
الدفاعيين بعد عام من تركهم العمل وتقاعدهم بدلا من عامين. 
وتقول المجلة إن التباين البادي فــي المصالح الخارجية بين 
الولايات المتحدة والسعودية بدت واضحة في الكابيتال هيل 
حيث حاول الكونغــرس دفع وزارة الدفاع لوقف مهام توفير 
الوقود للمقاتلات الســعودية في حرب اليمن ونشر آلاف من 
القوات الأمريكية في الســعودية العام الماضي. وقالت بورتر 

للمجلــة: »منح هذا النوع مــن التكنولوجيا إلى دول الخليج 
يظل مصدرا للقلق« و«على الكونغــرس التحقيق، ليس لأن 
هــذه الصفقات تهدد حقوق الإنســان والأمن الإقليمي ولكن 

لأنها تضعف قدرات صناعتنا الدفاعية«.
وتقــول المجلــة إن تلويــح ترامب بــأن هــذه الصفقات 
العســكرية تعتبر دفعة للصناعة العسكرية الأمريكية ونمو 
ســوق الوظائف يتناقض مــع رغبة الســعودية والإمارات 
اللتين يقودهما وليا عهــد ينتظران الملك وينظران إلى تقوية 
الصناعة العسكرية المحلية كجزء من الدفع باتجاه التحديث 
الاقتصادي. ولكنهما مع ذلك حريصتان على شــراء المعدات 
العســكرية الأمريكية في ضوء التوتــر بالمنطقة بعد خروج 
الولايات المتحــدة قبل عامين مــن الاتفاقيــة النووية التي 

وقعتها واشنطن عام 2015 مع طهران.
 وقال المسؤول الســابق في وزارة الدفاع والبيت الأبيض 
ديــف ديز روتشــس: »همــا معنيتان بالحصــول على آخر 
الأسلحة وأعظمها«، و«تريدان أن تكونان نظيرتان للولايات 
المتحــدة ومتناغمتــان معها«. وبنــاء على الصفقــة بـ 8.1 
مليار دولارات، حصلت الســعودية على دعم استشاري من 
الولايات المتحدة وصفقة لتصنيع مشــترك لقنابل »بيفوي« 
الموجهة بدقــة. وحصلــت الإمارات علــى القنابــل الذكية 
وصواريخ جافلين نفســها المضادة للدبابات من بين أسلحة 
أخرى. ولــوح ترامب بزيادة التعاون العســكري والتعاون 
في الإنتــاج أثناء زيارتــه الأولى إلى الســعودية في أيار/
مايو 2017. ولكن الولايــات المتحدة لم تلوح منذ ذلك الوقت 

باتفاقيات التعــاون هذه والتي تصل إلى نســبة 50 أو %60 
من قيمة الســلاح إلى الســعودية والإمارات. وقال مساعد 
في الكونغرس: »أعتقــد أن معظم الذين يعملون على هذا في 
الإدارة لا يرونه إيجابيا في الحفاظ على عمليات النقل« و«لم 

يكرر ترامب هذا الكلام منذ زيارته« للسعودية.

الحليف الأكبر

 وخلــف الأضــواء أصبح بيتــر نافارو، الحليــف الأكبر 
لترامب فــي البيت الأبيض والــذي يعمل كمدير لسياســة 
التصنيع والتجارة، من المؤيدين الكبار لبيع السلاح إلى دول 
الخليج. ودفع النواب إلــى المصادقة على بيع القنابل الذكية 

التي تصنعهــا ريثيون إلى دول الخليج بعد توقفها بســبب 
الحرب الوحشية التي تقودها السعودية في اليمن.

ولكن بعض الداعين للصفقات يرون أن إرســال الإشارات 
للســعودية كجــزء من اتفاقيــات جانبية يعنــي أن ترامب 
يسمح لها بالاســتفادة من العلاقة الدافئة مع البيت الأبيض 
بحيــث تحصل على موطــئ قدم أكبر مما تســتحقه. ويقول 
سيث بايندر، من مشــروع الديمقراطية في الشرق الأوسط 
بواشنطن: »لقد بالغوا في تقييم العلاقة وتجاوزوا انتهاكات 
فاضحــة وأعرافا فــي العلاقــة وأفرطوا فــي الحديث عن 
مبيعات السلاح وقدموها على كل عرف تتوقعه من شريك«. 
و«بالتأكيد هي ضربة ناجحة وعائدات الاستثمار لا تتناسب 

معها«.

صحافة 
»فورين بوليسي«: معارضة في الكونغرس لنقل التكنولوجيا العسكرية للسعوديةعالمية

... »لن تخلق مليون وظيفة للأمريكيين«

الأردن: تكهنات بالجملة حول »لغم« توقيت الانتخابات والرزاز خطف ورقتي »الصخر الزيتي« والدمج
عمان - »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

إعــان توقيــت الاســتحقاق   هــل يتأخــر 
الانتخابي الأردني بصورة تفصيلية ومحددة؟ 
جواب هذا الســؤال لا يزال عالقاً ويثير شهية 
التكهــن وســط كل أركان اللعبــة السياســية 
فــي البــاد، خصوصــاً أن المهلــة القانونيــة 
التــي تناســب الســقف الزمنــي حتــى تجري 
الانتخابات في شــهر تشــرين الثاني/نوفمبر 
المقبــل علــى الأبعــد تــكاد تنتهي بعــد أقل من 
عشــرة أيام بأعلــى معدلاتها، مــا يفتح المجال 
أمــام حالــة تنبؤ وتكهــن جديدة بــدأت ترهق 

السلطات والنخب والشارع.
فهمــت »القدس العربــي« مبكراً، الأســبوع 
الماضــي، مــن وزيــر الداخليــة القوي ســامة 
حمــاد، أن الانتخابات اســتحقاق دســتوري، 
وقــد أوضحت القيــادة ذلــك، والجاهزية في 
المســتوى التنفيذي وفي وزارة الداخلية فعالة 

في انتظار الأمر الملكي. 
لكن مجلــس النواب الحالــي، الذي يحتفظ 
بولايتــه الدســتورية عمليــاً، غيــر مجتمع ولا 

يشــارك فــي النقــاش العــام. والأهــم، لا أحد 
يفتقــده ولا يقــول رأيــه فــي مســألة قانــون 
الانتخاب أو عقد الانتخابات؛ بســبب انشغال 
الجميع وطنيــاً بالأزمة المتعلقة برئيس المجلس 

القطب البرلماني الأهم عاطف طراونة.
 لوحظ فــي الأثناء مؤخــراً أن حراك رئيس 
الــوزراء الدكتــور عمر الــرزاز، وهــو يتحمس 
لصفقــة جديدة تعيد إنتــاج التموضع الأردني 
فــي ملــف الاســتثمار الصينــي الضخــم في 
مجال الطاقة والصخر الزيتي، بدأ يتخذ شكل 
الرســالة الضمنيــة ببقــاء الحكومــة وقوتها، 
وخصوصــاً أن رئيــس الــوزراء تصــرف بعد 
الخلــوة الوزارية الأخيرة بمشــاريع أساســية 
مــن بينهــا، لا بل أهمهــا مشــاريع دمج بعض 

المؤسسات المستقلة.
لــو كانت لــدى الــرزاز كلمة باطنيــة توحي 
برحيل حكومته الوشــيك عبر حــل البرلمان لما 
ركبــت الحكومة موجة الدمــج. في المقابل، من 
الصعب توقع إشارة اســتقرار للحكومة بدون 
ضوء أخضر يســمح لرئيســها بإجراء تعديل 
وزاري يطمح به على طاقمه سيحســم إلى حد 
بعيد الجدل حول مستقبل الحكومة لو حصل، 
وســيجدد حيويتهــا وشــبابها وينهي بعض 

المشكات في الأثناء.
إيحــاء الحكومة واضح، وهــو التركيز على 
أن فرصتها في الاســتمرار صامدة، ولا يوجد 
مبرر للتنســيب بحل البرلمــان؛ لأن ذلك الخيار 

الدستوري يعني تلقائياً استقالة الحكومة.
ومع كثرة التوقعات التي تشير إلى عناصر 
وعوامل خارجيــة وإقليميــة أو دولية، أصبح 
توقيــت الانتخابــات أقرب إلى لغم سياســي، 
مــع الثقة في أن المرجعيات لا تحســم التوقيت 
ولأســباب  الدســتورية  بالمحــددات  التزامــاً 
وجيهة قد لا يعلمها الشــارع والرأي العام. في 

مستوى الصاحيات، لا مبرر لشروحات.
الميدانــي،  السياســي  المســتوى  فــي  أمــا   
فالحاجــة تصبح أكثر إلحاحــاً إلى معرفة تلك 
الأســباب والخلفيات التي تحول دون حســم 
الخيار الانتخابي، خصوصاً في غضون الأيام 
القليلــة المقبلة. لأن إجراء الانتخابات فعاً قبل 
نهايــة العــام الحالي ســقف التنفيــذ فيها هو 
نهاية شهر تموز على الأبعد، مع أن الانتخابات 
من الصعــب أو غير المفيــد أن تجري في فصل 
الشــتاء، حيث شــهر نوفمبر/تشــرين الثاني 
وســط الخريف هو الأفضل دومــاً بعد تجاوز 
صيــف الأعيــاد وامتحانــات الثانويــة العامة 

وزحام المغتربين.
 إلــى هنا، الخيــارات الدســتورية مفتوحة، 
ولكــن ليس علــى إطاقها؛ فعدم حــل البرلمان 
- فــي رأي القطــب القانونــي البــارز صالــح 
العرموطــي - يعنــي أن ولاية مجلــس النواب 
الحالي تنتهي في الثلث الأخير من شهر أيلول 

المقبل، وعدم إعان الانتخابات قبل ذلك الوقت 
يوحــي باحتماليــة بقــاء مجلس النــواب ولو 
بــدون دورة منعقدة حكماً.ويســتبعد الخبراء 
أن يســتمر المجلــس الحالــي لتســليم المجلس 
المقبــل، لأن ذلك يخالــف المادة السادســة من 
الدســتور، ولا يحقق المســاواة بين المترشحين 

خافاً لأنه لــم يحصل منذ عــام 2000. ويمكن 
للمجلــس الحالــي أن يبقى غير منعقد بســبب 
عدم اليقين من تطور الوباء حتى انتهاء موعده 
الدســتوري، ثم يعــود لحين انتخــاب مجلس 
ســبب،  لأي  الانتخابــات  تأخــرت  إذا  جديــد 
بدعوة من الملك أو من تلقاء نفسه. وفي الوقت 
نفسه، يجيز الدستور حل المجلس، على أن يتم 
تحديد موعــد الانتخابات خال أربعة أشــهر، 
ويجيــز التمديد للمجلس ولعام واحد بســبب 

تطورات الوباء.
 وهــو الخيار الأفضل لحكومــة الرزاز حتى 
تواصــل عملهــا، فيمــا يعــاد تشــكيل مجلس 
الأعيــان ويحتفظ القــرار المرجعــي بصاحية 
حل المجلس لاحقاً خال عام التمديد إذا ما زال 

خطر الوباء، على أن يعقب ذلك الانتخابات.
 تلــك معطيات تغــرق في الســيناريوهات، 
واطلعت عليها »القــدس العربي« بعد مراجعة 
الوزيــر  مــع  الدســتورية  الخيــارات  لبعــض 
والنائب الســابق والخبير السياســي الدكتور 
صالح ارشــيدات. والمعنى هنــا أن الاحتمالات 
واردة، والخيــارات متعــددة بعيــداً عــن تلــك 
الاجتهادات التي تحاول التسرع بالضغط على 

القرار لحسم موعد الاستحقاق الانتخابي.

... و»إندبندنت«: نفاق بريطانيا يتضح من ادعائها حماية حقوق الإنسان
وعزمها على استئناف بيع السلاح للسعودية

قال أندرو ســميث منســق الحملة ضد تجارة الســلاح في مقال نشرته 
صحيفة »إندبندنت« أن نفاق الحكومة البريطانية بدا واضحاً بعد أقل من 24 
ســاعة من إعلان وزير خارجيتها دومينك راب عن »بريطانيا العالمية« التي 

تدافع عن حقوق الإنسان. 
وتناقضــت تصريحه مــع بيان من وزيــرة التجارة الدوليــة ليز تراس 
قالــت فيه إنه وبعد إجراء مراجعة ستســتأنف بريطانيا صفقات الســلاح 
مع الســعودية لكي تســتخدم في حرب اليمن. وكان راب قد قال »في الوقت 
الذي نحدد فيه رؤية عن بريطانيا عالمية حقيقية، فإن هذه الحكومة مكرسة 
بالمطلــق لمملكة متحدة كقــوة خير في العالم. والإجــراءات التي نعلن عنها 

اليوم تحمل المسؤولية لمرتكبي أسوأ انتهاك حقوق الإنسان«. 
وكانــت وزارة التجــارة الدولية قد أعلنــت العام الماضــي عن مراجعة 
لصفقات الأســلحة مع الســعودية بعد قرار محكمة الاســتئناف الذي اتهم 
الحكومة بأنها تقوم بطريقة »غير منطقية وغير قانونية« بإصدار رخص بيع 
سلاح إلى الســعودية وبقية أعضاء التحالف ضد الحوثيين في اليمن. وهو 
التحالف الذي أطلق العنان وخلال الســنوات الخمس الماضية للقصف على 

اليمن.
 وكان قــرار المحكمــة بناء على دعــوى قضائية تقدمت بهــا الحملة ضد 
تجارة الســلاح هي أول مرة يتــم فيها تحدي صفقات الســلاح البريطانية 
بهذه الطريقة. وتم دعم الغارات الجوية والقصف سياســياً وعســكرياً من 
حكومات مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وشركات السلاح مثل »بي إي إي 

سيستمز«. 
ومن الصعب كما يقول ســميث تقدير حجم مبيعات الســلاح لكن بيانات 
الحكومة عن الصفقات تتحدث عن تصاريح بيع أسلحة بقيمة 5.3 مليار جنيه 
استرليني وافقت عليها الحكومة منذ بداية الحرب. وهذه التصاريح لا تشمل 
على الأسلحة التي يتم بيعها ضمن نظام الرخص المفتوح والذي يسمح ببيع 

كميات كبيرة من الأسلحة ولهذا فقيمة المبيعات البريطانية قد تكون أعلى. 
وفي تحليل لحســابات بي إي إي سيستمز منذ عام 2015 وجد أنها باعت 
أســلحة وخدمات إلى الســعودية بقيمة 15 مليار جنيه اســترليني. وقالت 
الشــركة إنها تلتزم بكل قوانين وتنظيمــات التصدير المعنيــة. وبعيدا عن 
الأرقــام فقد كانت حصيلة المــوت رهيبة، ففي العام الماضي ســجلت منظمة 
»أرمد كونفليكت أند لوكيش إيفنت داتا بروجيكت« مقتل 100.000 شــخص 
نتيجة للنزاع وكارثة إنســانية. وحذرت منظمة »مواطنة« لحقوق الإنسان 
من انهيار النظام الصحي للبلاد. وأدى الدمار إلى نظام يعمل بنسبة 50% من 
قدراته في وقت تحتاج فيه غالبية 24 مليون نسمة لمساعدات غذائية وطبية.
 وفــي تلك الفترة اتهم التحالف الذي تقوده الســعودية بقصف المدارس 
والمستشــفيات والبيوت. ولم يتم تدمير البنايات فقط بل وضربت الغارات 

السعودية مناســبات عزاء، مع أن الرياض تنكر خرقها للقانون الدولي. إلا 
أن بيان تراس وصف جرائم كهــذه بأنها »حوادث معزولة« وتوصلت »بناء 
على ذلك، فقد قيمت أنه لا يوجد خطر واضح على تصدير الســلاح والمعدات 
العســكرية إلى السعودية ويمكن اســتخدامه في خروقات خطيرة للقانون 

الدولي الإنساني«. 
ويعلق بأن ما لم تقله هو »عدد الحوادث المعزولة التي ســتجبر الحكومة 
على وقف إمدادات الأســلحة«. ولو كان هذا هو أول فحص لالتزام الحكومة 

بحماية حقوق الإنسان فإنها فشلت فشلًا ذريعاً. 
ويقول ســميث »هذا قرار مخجل ويعبر عن إفلاس أخلاقي اتخذته تراس 
وزملاؤهــا. وفي الأيام المقبلة ســنعمل مع محامينا ونناقــش كل الخيارات 
لتحدي القرار«. و«فقط كانت الحكومــة بالأمس تتحدث عن الحاجة لمعاقبة 
منتهكي حقوق الإنســان وأنها لن »تحرف النظــر« عندما تحصل انتهاكات. 
وكشــف اليوم عن فراغ هذه الكلمات وأظهرت أنها ستعمل أي شيء لمواصلة 

بيع السلاح لدولة مشاركة في أكثر النزاعات وحشية في العالم«.

»عليها تجريدها من جنسيتها البريطانية«

»التايمز«: مع استقلال سياسة بريطانيا الخارجية بعد »البريكست«... أسماء الأسد المرشح الأول للعقوبات
 »لنفرض عقوبات على السيدة الأولى في سوريا« دعوة نشرها المعلق 
روجر بويز في مقالة نشرتها صحيفة »التايمز« قال فيها »عندما وضعت 
الولايات المتحدة أســماء الأســد على قائمة العقوبات بكونها مستفيدة 
من الحرب كانت هناك دهشــة عامة وفزع في بــلاط زوجها، الديكتاتور 
السوري، بشار الأسد. وعلى ما يبدو اســتهدفت الولايات المتحدة حبل 
الوريد: الســيدة الاولى المتعلمة في بريطانيا، والقديســة المحسنة في 

مطبخ الحساء والمشاركة لجزار دمشق في الجريمة أصبحت هدفاً«. 
ويرى الكاتب أن بريطانيا مطالبة بعمل ما قامت به الولايات المتحدة 
نفســه. وليس هذا فقط بل وعليها تجريدها من جنســيتها البريطانية. 
وأكثر من هذا فيجب على بريطانيا النظر في الكيفية التي ســتحول فيها 
العقوبــات القاطعة إلى أداة في السياســة الخارجية في مرحلة ما بعد 
»بريكســت«. فلأول مرة بدا وزير الخارجية دومينيك راب مرتاحاً يوم 
الإثنين عندما كشف عن خطته في البرلمان وأعلن فيها عن منع 25 روسياً 
لهم علاقة بتعذيب ووفاة المحامي الروسي سيرغي ماغنستكي عام 2010 
و20 ســعودياً تورطوا في قتل الصحافي جمال خاشــقجي، بالإضافة 
إلى جنرالين فــي بورما ضالعين في قتل وتهجير المســلمين الروهينغا، 
وكذا المشاركين في كوريا الشمالية في معســكرات الاعتقال البائسة أو 

الغولاغ. 

ولاحــظ بويــز أن القائمة لم تذكــر الصين أو ســوريا، ولكنها بداية 
مشــجعة. وهي إشــارة تظهر أن بريطانيا أكثر رشــاقةً خارج الصوت 
الأوروبي الجماعي. مشــيراً إلى مصاعب تحقيــق إجماع داخل الاتحاد 
الأوروبي حول روســيا. وهي إشــارة إلى أن الحكومة تريد الدفاع قدر 

الإمكان عن نزاهة لندن ضد المال القذر والزبائن المراوغين. 
ويرى الكاتــب أن فكــرة بريطانيا »العالميــة« تقوم بتفســير مقنع 
للمصلحــة الذاتية. وهي أننا لــن نتحرك بدافع المصلحــة التجارية أو 
السياســة الواقعية ولكن الرغبة في أن نكون قوة للخير. ومن هنا فقرار 
دمج ميزانية المســاعدات الأجنبية في وزارة الخارجية والعرض بإيواء 
ســكان هونغ كونغ المضطهدين هي إشــارة عن هذا التوجه. والامتحان 
الحقيقي سيكون عندما تتصادم رغبتنا في أن نبني بريطانيا المحسنة مع 

محاولات وقف البطالة العامة. 
وتعــرف الصين أن هذه النقاشــات تحل عــادة لمصلحتها والمصالح 
التجارية البريطانية وعلى حساب حقوق الإنسان. ومن هنا جاء تدخل 
السفير الصيني المدفوع بالمصلحة الشخصية عندما قال إن معاملة بالمثل 
قد تحصل لبريطانيا أيضاً. وقــال إن بريطانيا لن تذهب بعيداً وتحرس 

كل المسلمين الإيغور فـ »دعونا نثبت خطأ كلامه«.
 وليس كل موقف أخلاقي يؤدي إلــى دفع ثمن باهظ. فلا يوجد هناك 

أي حديث عن تدخل عســكري بريطاني كبير ولا منظور خسارة حليف 
تجاري هناك. 

وعلى الســطح فقد فشــلت العقوبات الســابقة، فلا يزال الأسد من 
الناحية الفنية في الســلطة رغم دفن بلاده في الركام. ولكن البلد خسر 
700.000 من ســكانه وشــردت الحرب الملايين وانهــارت العملة المحلية 
ولم تعد لها قيمة. وبات ســكان الشمال يستخدمون الليرة التركية فيما 
خسرت الطبقة المتوسط ودائعها بسبب انهيار النظام المصرفي اللبناني. 
وتم تهريــب أكثــر مــن  55.000 صورة من داخل ســوريا تظهــر القتل 
والتعذيب في سجون النظام. وتمتلئ شوارع سوريا بمن فقدوا أطرافهم 

وتحطمت نفسياتهم. 
وكان الغرب مراقباً فزعاً طوال التســعة أعوام الماضية. وحان الوقت 
أن نظهــر نحــن البريطانيين أن هنــاك حاجة لعقوبــات ذكية. فإعلان 
الولايات المتحدة العقوبات على أســماء الاسد وشــقيق الرئيس ماهر 
والجنرالات وقادة الميليشيات تظهر أن العقوبة ليست مجرد ضربة على 

اليد. وبل وتحمل عقوبات أمريكية على سوريا هدفاً استراتيجياً.
 وتعيش العائلة الحاكمة في ســوريا حالة إنقســام، وهي التي كانت 
تعتقد أن إعادة إعمار سوريا سيجعلها غنية فوق العادة. فقد سجل ابن 
خال الرئيس، رامي مخلوف سلســلة من الأشــرطة تضمنت نقداً مبطناً 

لأسماء الأســد وماهر الأســد، قال فيها إن المســاعدات يجب أن تذهب 
للفقراء لا إلى تكبير عش الآخرين. وكان يعني أسماء وعائلتها. 

وتريد الولايات المتحدة استغلال الانقسام عبر العقوبات. وقال وزير 
الخارجية مايك بومبيو إن أســماء أصبحت واحدة من أكثر المستفيدين 
من الحرب. ومن هنا فالعقوبات هي جزء من حرب نفسية، تقوم بتعميق 
الخلاف في عائلة الأسد وتصويرها بأنها عبارة عن عصابة متناحرة في 

دولة مافيا وإجبار الداعمين لها على التفكير مرة أخرى. 
وتتساءل موسكو إن كانت ســتحقق ما تريد- مياهاً دافئة في البحر 
المتوسط، وقاعدة بحرية دائمة وعقوداً في إعادة الإعمار، لكن من خلال 

زعيم سوري آخر، غير بشار. 
وفي إيران هتــف المتظاهرون مطالبين بالمال الــذي أنفق في الحرب 
الأهلية الســورية. وبات حلم الأسد في الاســتفادة من العقود المربحة 
مع دول الخليج ســراباً.  وظل ينظر لأســماء على أنهــا معادل لبلطجية 
أنســبائها إلا أن العقوبــات الأمريكية وضعت حداً لهــذا الوهم. ويبدو 
النظام في حالة ضعف أكثر مما كان عليه قبل خمسة أعوام. وحتى تكون 
العقوبات ناجعة يجب أن تغير سلوك الأعداء. وعادة ما يقول الرافضون 
لها إنها تضر بالنــاس العاديين. ومع ذلك هناك إمكانية لأن تحقق نتائج 

ولهذا السبب يجب أن تكون معلماً مهماً لسياستنا الخارجية الجديدة.

هل الأردنيون على موعد مع الانتخابات في تشرين الثاني المقبل؟

طفل يعاني من سوء التغذية جراء حرب السعودية وحلفائها على اليمن
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«:

بســبب اســتمرار حالة الطوارئ وتمديد الإغلاق المفروض 
على كافــة مناطق الضفة الغربية لمدة خمســة أيــام إضافية، 
كإجراء احتــرازي للوقاية مــن فيروس "كورونــا"، لم يعلن 
بعد عن موعد إقامة المهرجــان الجماهيري الكبير الثاني ضمن 
التحركات الشعبية لمواجهة خطط الضم الإسرائيلي، حيث من 
المتوقع أن ينظر في تحديد موعد ذلك العمل الجماهيري الكبير، 
بعد الإعلان الرســمي عن انتهاء حالة الإغلاق المفروضة على 

مناطق الضفة. 
وفي قطاع غــزة أعلنت الهيئة العليا لمســيرات العودة عن 

برنامج فعاليات ميداني متنوع، لمواجهة ذلك المخطط.
وفي هذا السياق، قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح رائد 
رضوان، إنه لــم يتم حتى الآن تحديد زمــان ومكان المهرجان 
الشــعبي الوطني المقبل ضد الضم. وأكد أن الأمر ما زال يناقش 
في الأطــر الوطنية، على أن يتــم تحديد الموعــد لاحقا، نافيا 
الأخبار المتداولة بتحديد زمانه ومكانه، داعيا الجميع إلى أخذ 

المعلومات من مصادرها.
وقال رضوان إنه بعد الانتهــاء من كافة الإجراءات المتعلقة 
بهذا المهرجان من حيث التوقيت والتنظيم وإجراءات السلامة 
العامــة وفق بروتوكــول وزارة الصحة، ســيتم الإعلان عنه 

بشكل رسمي.
وكانت حركــة فتح قد نظمت في إحــدى مناطق الأغوار في 
محافظة أريحــا، المهددة بقــرار الضم الإســرائيلي مهرجانا 
جماهيريا نهايات الشــهر الماضي، بحضور ممثلين عن العديد 
من الدول الغربيــة والأجنبية وعن الأمم المتحدة، جرى خلاله 
إلقاء العديد من الكلمات المنددة بخطة الضم، ومن بينها كلمات 

لدبلوماسيين عرب وأجانب.

وخــلال المهرجان الشــعبي الكبير، الذي حاولت ســلطات 
الاحتــلال منعه من خــلال التضييــق على المشــاركين، بمنع 
وصولهم للمكان المخصص، جرى الإعــلان عن بدء الفعاليات 

الشعبية الواسعة المنددة بخطة الضم الإسرائيلية.
جاء ذلك قبل بداية الشهر الحالي الذي حدده رئيس وزراء 
الاحتلال بنيامين نتنياهو كموعد للإعلان عن خطة الضم، التي 
تطال الأماكن التي تقــام عليها مســتوطنات الضفة، ومنطقة 
الأغوار وشــمال البحر الميت، التي تقدر مساحتها بـ 30 ٪ من 
أراضــي الضفة الغربية، قبل أن يتراجــع عن هذا القرار، تحت 

ضغط وتهديد العديد من دول العالم.
وبالرغم من عدم تحديــد موعد للمهرجــان الجديد، إلا أن 
الفعاليات الشــعبية في مناطــق التمــاس والأراضي المهددة 
بالمصــادرة ستســتمر، حيث لا تــزال الدعــوات قائمة لإقامة 
صلــوات ظهر الجمعة علــى أراضي بلدات فــي الضفة وصلت 
إليها مؤخرا قرارات بالمصادرة من قبل سلطات الاحتلال، كما لا 
تنقطع المواجهات الشعبية المناهضة لخطط الاحتلال في العديد 

من المناطق، كبلدة كفر قدوم شمال الضفة.
وفي غزة أعلنــت الهيئة العليا لمســيرات العودة ومواجهة 
"صفقة القرن"، أنها ناقشــت سلسلة من الأفكار الهادفة لتفعيل 
"برنامــج فعاليات ميدانيــة متنوعة" تتخللــه حملة إعلامية 
وطنية هادفة لاستمرار تحشــيد الموقف الوطني وتوحيده في 

مواجهة المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية.
وذكرت في بيــان، أنها بحثت جملة مــن العناوين المتعلقة 
بجهود تطوير أدواتها وتفعيل اللجان لتعزيز الجهود الوطنية 
والشعبية لمواجهة مشــاريع التصفية وفي المقدمة منها مخطط 
الضم، وأكدت دعوتها للمشــاركة الواســعة في كل الفعاليات 
والأنشــطة التي ســيتم التوافق عليها وطنياً والتي ستشارك 
الهيئة فــي تنفيذها باعتبارها أكبر تكتل فلســطيني شــعبي 

ووطنــي وحد العمل الوطنــي تحت راية العلم الفلســطيني. 
وقالــت إنها بصدد الإعــلان عن إطلاق حملــة قانونية مكثفة 
تتزامــن مع الفعاليات هدفها وضع المجتمــع الدولي في صورة 
الانتهاكات المســتمرة للاحتلال المتزامنة مع اســتمرار سياسة 
الاســتيطان وهدم البيوت وتشريد الفلســطينيين من أرضهم 
في سياق سعي الاحتلال لـ "فرض أمر واقع جديد في الضفة"، 
وتأتي ذلك ضمن سياســة نهب وضم المزيــد من الأراضي "في 
انتهاك واضح وصريح للقرارات والشرائع الدولية على مرأى 
ومســمع العالم ومنظومته الدولية"، مطالبة العرب والمسلمين 
وفي مقدمتهــم القوى والأحــزاب والنقابــات والاتحادات لـ 
"تحشــيد موقفهم المســاند لنضالنا والرافــض لصفقة القرن 

ومشاريع التصفية والتطبيع".
وطالبت بضرورة تفعيــل المقاومة الشــعبية "في مواجهة 
جرائــم الاحتلال المدعومة أمريكياً"، مؤكــدة أن تزامن الحراك 
الشعبي الرافض للصفقة في كل أماكن وجود الشعب والمسنود 
من كل القوى والأحزاب الصديقة وأحرار العالم يعد "ســلاحا 
مهما وضاغطا بيد شــعبنا على الاحتلال وعلــى كل المنظومة 

الدولية المتواطئة معه".
وأعلنت أنها في "حالة تفاعل مستمرة مع كل قطاعات الشعب 
الفلســطيني، من أجل اســتمرار عملية التحشــيد واستثمار 
طاقات الجميع وزجها في برنامج المواجهة الوطنية والشعبية 
للاحتلال ومشــاريعه التصفوية غير المعزولة عن مشــاريعه 

الاستيطانية العنصرية القائمة على سياسة الطرد والإحلال".
جدير بالذكر ان جبريل الرجوب أمين ســر اللجنة التنفيذية 
لمنظمــة التحرير، وصالــح العــاروري نائب رئيــس المكتب 
السياســي لحماس، أعلنا فــي مؤتمر صحافي مشــترك، عبر 
تقنية "الفيديو كونفرنس" عن توافقهم على الفعاليات الميدانية 

لمواجهة خطة الضم وإفشالها.

رام الله ـ »القدس العربي«:

الإســرائيلي  الاحتلال  قوات  شــنت 
من  العديد  طالــت  دهم  عمليــات  أمس، 
مناطق الضفة الغربية المحتلة، وشــملت 
اعتقال عدد من الفلســطينيين، من بينهم 

مدير لجنة إعمار المسجد الأقصى. 
وتعمــدت قــوات الاحتــلال إعاقــة 
الإغــلاق الكامل، الــذي مددته الحكومة 
الفلســطينية ليطال كافة مناطق الضفة، 
انتشار فيروس  كإجراء وقائي للحد من 
"كورونا"، فيما واصلت قرارتها الرافضة 
لانتشــار الكثير مــن قــوات الأمن على 
حواجــز أمنية علــى مداخــل البلدات، 
لضبــط حالــة الإغــلاق ومنــع تنقــل 

المواطنين.
أمس  الاحتــلال،  قــوات  واعتقلــت 
الأربعــاء، شــابا من قرية جيت شــرق 
قلقيلية، وأفاد شــهود عيان بأن الشاب 
الســدة، واعتقل  المعتقل هو مهند جمال 
بعــد دهــم منزلــه وتفتيشــه والعبث 

بمحتوياته.
مصطفى  الشــاب  الاعتقالات  وطالت 
عســاف من بلدة قباطيــة جنوب جنين، 
عقــب اقتحامها البلــدة ومداهمة منزله 
الأسير  طالت  كذلك  بمحتوياته،  والعبث 
المحــرر محمد زغيبــي من جنــين، بعد 
اســتدعائه للمقابلة، في معســكر سالم 
العســكري غرب المحافظــة، إضافة إلى 
بلدة  من  مرعي  ســلامة  الشاب  اعتقالها 

قراوة بني حسان غرب سلفيت.
اســرائيلية  خاصة  قــوة  واختطفت 
"مســتعربون"، أمس الأربعاء، شابا من 
بلدة بيت ريما شــمال غرب رام الله، بعد 

الاعتداء عليه بالضرب المبرح.
 وقال شــهود عيان إن القوة الخاصة 
ســاهر  عمران  للشــاب  كمينا  نصبــت 
مســتوطنة  قرب  عاما(   28( البرغوثــي 
"حلميش"، بينمــا كان متوجها مع والده 
لمقابلــة مخابرات الاحتلال في معســكر 
"عوفر" غربا، حيث أرغمت القوة الخاصة 
المركبة،  مــن  النــزول  على  البرغوثــي 
واعتدوا عليه بالضرب المبرح قبل أن يتم 

اعتقاله.
وأشــارت مصادر محلية إلى أن قوات 
الاحتلال كانت قد داهمت منزل البرغوثي 
مت  مرتين خلال اليومين الماضيين، وســلّ
الاحتلال،  مخابرات  لمراجعة  بلاغا  ذويه 
صدام،  المحرر  الأســير  شقيقه  واعتقلت 

ووالده الذي أفرج عنه لاحقا.
الاحتــلال  قــوات  اعتقلــت  كمــا 
الإســرائيلي مواطنين اثنــين من مدينة 
الخليل جنــوب الضفــة، وقامت خلال 
الاعتقال بتفتيش العديد من المنازال في 

بلدات أخرى تتبع المدينة. 
قوات  أن  محليــة  مصــادر  وأفــادت 
البصــة  منطقــة  داهمــت  الاحتــلال 
ودوار التحريــر فــي مدينــة الخليــل، 
شــاهين،  شــادي  المواطنين  واعتقلــت 
وعائــد الهيموني، عقب دهــم منزليهما، 

وتفتيشهما.
اســتولت  القوات  تلك  أن  وأضافــت 
على 20 برميلا من مصنع معســل لعائلة 
بالحي.  منازل  عدة  فتشــت  كما  شاهين، 
وقامت خــلال العملية العســكرية أيضا 
بمداهمــة بلدة صوريف غــرب الخليل، 

وفتشت عدة منازل.
ومــن القدس المحتلــة، اعتقلت قوات 
الاحتــلال الإســرائيلي، الأربعاء، مدير 
لجنة الإعمار في الأقصى بســام الحلاق، 

من داخل المسجد المبارك.
وجاء اعتقــال الحــلاق بالتزامن مع 
لباحات  المســتوطنين  عشــرات  اقتحام 
المسجد بشكل اســتفزازي وتحت حماية 
من شــرطة الاحتلال الخاصــة، انطلاقا 
من باب المغاربة حيث تجولوا في باحات 
المسجد قبل أن يغادروا المكان على شكل 

مجموعات متتابعة من "باب السلسلة".
لشروحات  المســتوطنون  واســتمع 
حول "الهيكل" المزعوم، في وقت شــددت 
فيه قــوات الاحتلال إجــراءات الدخول 
على المصلــين المقدســيين. وكانت قوات 
الاحتــلال قد اعتقلت المرابطة المقدســية 
نهلة صيــام خلال وجودهــا قرب "باب 
الأقصى  المسجد  أبواب  أحد  الأســباط"، 
المبــارك، وذلــك تزامنــا مــع انتشــار 
المستوطنين في المنطقة ومحاولة استفزاز 
المواطنين، كما تسببوا بأزمة مرورية في 
شــارع وادي حلوة بســلوان، وعرقلوا 
حركة الســكان. وقد كانت هذه المقدسية 
تعرضت للاعتقــال منتصف مارس/ آذار 
الماضي، في إطار التضييق الممارس على 

المرابطات والمصلين في الأقصى.
كما اعتقلت قوات الاحتلال شــابا من 
"باب حطــة" أثناء خروجه من المســجد 
الأقصــى بعد أداء صــلاة الفجر، إضافة 
إلــى مواطنين اثنين من مخيم شــعفاط، 
وشابين آخرين من بلدة العيسوية، بعد 

الاعتداء عليهم بالضرب.
والمعــروف أن بلــدة العيســوية في 
القدس، تتعرض منذ عدة أشــهر لحملة 
إســرائيلية احتلالية شرسة، تمثلت في 
فرض حصار على البلدة، وتنفيذ عمليات 
اقتحام وتفتيش شــبه يوميــة، تخللها 
المواطنــين، بينهم أطفال  اعتقال مئــات 
القوات  تلــك  تقوم  كما  ونســاء،  صغار 
باستهداف المواطنين بالرصاص، وهو ما 

أوقع شهيدا وعشرات الجرحى.

وحملات  الاحتــلال  هجمات  وتؤثــر 
الدهــم والاعتقــال كثيرا علــى قرارات 
الحكومــة الفلســطينية بإغــلاق كامل 
للمناطق الفلسطينية، الذي مدد من جديد 
لمدة خمســة أيام صباح أمــس الأربعاء، 
ضمن الجهود المبذولة لمنع تفشي فيروس 
"كورونا" في وقت تضع فيه عراقيل على 
المكلفة  الفلســطينية  الأمــن  قوات  عمل 
بضبــط الحالة الأمنيــة، ومنع تحركات 

المواطنين كإجراء احترازي.
ومساء أول من أمس الثلاثاء، اعتقلت 
جهاز  من  ضبــاط  أربعة  الاحتلال  قوات 
لعدة  نابلس  مدينــة  في  العامة  المباحث 
العسكري  حوارة  حاجز  على  ســاعات، 

جنوب المدينة.
الشــرطة  باســم  المتحــدث  وقــال 
الفلســطينية العقيد لــؤي ارزيقات، إن 
قوات الاحتلال تهدف للتضييق على عمل 

الشرطة الفلسطينية.
وضمن الخطط الاســتيطانية الرامية 
لترحيل ســكان القــدس المحتلة، هدمت 
تجاريا  محلا  أمــس،  الاحتلال،  جرافات 
في حي وادي الجوز فــي مدينة القدس 
المحتلة، فيمــا تراجعت عن هدم منزل في 
بلدة ســلوان، بعد انتزاع محاميه قرارا 
بتأجيل  الاحتلال  محكمــة  من  احترازيا 
عملية الهدم، التي كانت قد باشــرت بها 

منذ ساعات الصباح.
ووفــق إحصائيــة لمركــز المعلومات 
الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي 
المحتلّــة "بيتســيلم" حول الهدم شــرق 
القــدس، فإن الســلطات الإســرائيلية 
هدمت 31 منــزلا منذ مطلع العام الحالي، 

إضافة إلى 11 منشأة ومبنى غير سكني.
الاحتلال  مخابــرات  اقتحمــت  كمــا 
العربية  الدراسات  جمعية  الإســرائيلي 
ضاحية  فــي  الشــرق  لبيــت  التابعــة 
واعتقلت  المحتلة،  القدس  شــمال  البريد 
وقامت  وطاقمها،  التفكجي  خليل  مديرها 
بعمليــات تفتيش كبيرة داخــل مقرها، 

وصادرت أجهزة كمبيوتر.
وأقام مســتوطنون عــددا من الغرف 
والبركســات فوق أراضي قرية الساوية 
ملف  مســؤول  وقــال  نابلس.  جنــوب 
الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، 
إن المستوطنين قاموا بأعمال بناء وإقامة 
أبنيــة من ألواح" الزينكو" والبركســات 
المهددة  الســاوية  قريــة  أراضــي  فوق 

بالاستيلاء.
"رحاليم"  مســتوطنة  أن  إلــى  ولفت 
المقامــة تمتد وتتوســع لعــدة تلال من 
خــلال إقامة غــرف من ألــواح الزينكو 
والبركســات والخيام، لتصبح فيما بعد 

أبنية قائمة وامرا واقعا.

استمرار هدم المنازل بحجج عدم الترخيص وتواصل الاعتداءات

حملات دهم واسعة في الضفة والاحتلال 
و»المستعربون« ينفذون اعتقالات تركزت في القدس المحتلة وطالت مدير إعمار الأقصى

متطوعون يضعون صورا للشهيد الأسير سعدي خليل الغرابلي أمام صالة العزاء في غزة 

الناصرة ـ»القدس العربي«:

ســخر باحث إســرائيلي من تصريحات صادرة عن 
البيت الأبيــض حول إطلاق مخطط الضمّ وتنفيذه خلال 

الشهر المقبل، بالقول إن هناك حالة فوضى داخله.
 وبالتزامن أكد نائبان عربيان في الكنيســت أن الضم 

وليد الاحتلال وتنبغي "معالجة المرض من جذوره".
وقال الباحث في شؤون الولايات المتحدة البروفيسور 
إيتــان غلبواع مجــددا فــي تصريحــات لإذاعة جيش 
الاحتلال أمــس، إن البيت الأبيض يشــهد "حالة فوضى 
وهســتيريا مرعبــة"، محذرا من عدم وجــود نظام حكم 
حقيقي، موضحا أن الرئيس الأمريكي وفريق مســاعديه 

يخشون خسارته في الانتخابات الرئاسية. 
واســتبعد غلبواع قيام إســرائيل بضمّ فعلي، ويقول 
إنها تعرضت ولا تزال لســيل من الانتقادات والتهديدات 
الدولية وهي لم تضم مترا واحــدا بعد، مرجحا أن تقوم 
الولايــات المتحدة بمنح إســرائيل ضــوءا أخضر لضمّ 
رمزي فقط في ظل معارضة جهات واسعة في العالم لهذا 

المخطط. بالتزامن أعلن الطاقــم الأمريكي الذي يعمل مع 
مستشــار الرئيس وصهره جاريد كوشنر عن الاستعداد 
للبدء بجولة مــداولات للبحث في "خطــة عمل" خاصة 
بالشرق الأوسط، وبمســألة فرض السيادة الإسرائيلية 

في مناطق داخل الضفة الغربية المحتلة. 
وبعد يوم من تصريحات وردت في صحيفة "واشنطن 
بوست"، نقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية عن مصدر 
أمريكي قولــه إن تطبيق مخطط الضم ما زال خيارا قائما 
قريبا وبالتنســيق مع الرئيس دونالد ترامب، مشــيرة 
الى أن الطاقم المساعد لكوشــنر سيشرع اليوم بسلسلة 
اجتماعات لهذا الغرض بمشاركة الرئيس ترامب بنفسه 

في بعضها. 
كما نقلــت عن مصدر أمريكي آخر قوله إن مســؤولين 
أمريكيين وإسرائيليين عقدوا اجتماعات عقدت في الآونة 

الأخيرة، لمواجهة جائحة كورونا المتفاقمة في الدولتين.
يشــار الى أن رئيــس الحكومة البديــل ووزير الأمن 
بيني غانتس قال قبل أسبوعين إن خطوات تطبيق الضمّ 
ينبغي تأجيلها حتى تنجح إسرائيل بكبح جماح العدوى 

وتثبيت الاقتصاد واستقراره. 
وســارع نتنياهو للنيل من تصريحات غانتس بالقول 
إن موقف حــزب " أزرق - أبيض" ليس ذا صلة بموضوع 
القرارات الخاصة بالضمّ. غير أن الموعد المحدد  للضمّ في 
الأول من الشــهر الجاري مرّ دون القيام بخطوة عملية، 
وفي اليوم نفســه قال ديوان نتنياهو في بيان رسمي إن 
رئيس الوزراء يستمر في المداولات مع الجانب الأمريكي 

والمؤسسة الأمنية الإسرائيلية حول موضوع السيادة.
الضم وليد الاحتلال والمعركة هي لإنهائه 

وافتتحــت النائبــة عايدة تومــا ســليمان )القائمة 
المشتركة( خطابها في الكنيســت أمس بالتّنويه إلى دقّة 
موعد خطاب حجب الثّقة، فقــد مرّ الأوّل من تّموز/يوليو 
فقط منذ أيام معدودة والّــذي انتظره الكثيرون من أجل 
، ولكنّه مرّ مرورَ  تحقيق الوعود المتعلّقةِ بمخطط الضّــمِّ

الكرامِ كأيّ يوم عادّي. 
وتابعــت " في الوقــت الّذي يســتمرُّ فيــه الاحتلال 
بالسّــيطرة على حياة الملايين من الفلسطينيّين، وفرض 
وقائع فــي الضّفةِ، طــرد عائلات من بيوتهــا، وإطلاق 

الرّصاص على فلســطينيّ بريء آخر، ومصادرة أراضٍ 
زراعيّة واعتقال طلبة فلســطينيّين اعتقالات إدارية، مرّ 
الأوّل من تموز ولــم تُضمّ أيّ أراضٍ، ومــن الجيّد أنّه مرّ 

كذلك".
وأكدت توما- ســليمان فــي كلمتهــا أنّ إحباطَ هذه 
الخطــط كان بفضل عمــل دؤوب لأشــخاص ومنظّمات 
عدّة، وبفضل القيادة والشّــعب الفلسطينيّ، إضافة إلى 
رؤساء دول في أنحاء مختلفة من العالم، جميعهم رفضوا 
وعبّروا عن عدم اعترافهم بأي ضّمّ للمناطق الفلسطينية 

المحتلة. 
واعتبــرت أن الخطّةُ قد أحبطت ايضًــا بفضل "ضغطٍ 
جماهيــريٍّ وفهم عميق للجمهور العربــيّ واليهوديّ في 
البلاد" الّذي بدوره تظاهر بالآلاف في الشّوارع، ضد هذه 

الخطوات الكارثية، بالإضافة الى ضغوط دولية.
وبناء على كل هــذا، وجهت النّائبة توما- ســليمان 
قولها لحملات الإعلام الإسرائيليّ الأمريكي التي حاولت 
الترويج لمخطط الحرب تحت شــعار "خطة الســلام": " 
محاولاتكم لتجميل الواقع ســوف تبوء بالفشــل لأنه لا 

يمكن تبييض الاحتلال ولا يمكنكم تجميل الجرائم". 
وتابعت " بدون شــك ســوف يقوم نتنياهو بالمحاولة 
للحصــوِل على موافقــة أمريكيّة لتنفيــذ مخطّط الضّمّ، 
بصيغتــه الواســعة أو الضيقة، من أجل تســجيل هدف 
لصالِحــهِ، وهو الّــذي اعتدنا على براعتــه في اصطياد 
الفرص المتبقّية لديه، من الطّبيعي أنّه سيقوم باستغلال 
وجود ترامب في البيتِ الأبيض، الأمر الذي قد لا يتوفّر له 
بعد شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، للحصولِ على الفرصة 

لتنفيذِ الابارتهايد في الضّفةِ". 
وأكــدت توما: "ان إحبــاط مخطّط الضّــم هو معركة 
واحدة ضمن سلســلة معــارك يجب أن تنتهــي بانتهاء 
الاحتلال، وإقامة دولة فلسطينيّة مستقلّة على حدود 67 
عاصمتها القدس الشّــرقيّة، وضمان حل قضية اللّاجئين 
الفلسطينيّين، وعلى ضرورة ان لا ننسى الرّباط المتين ما 
بين مخطّط الضّــم والاحتلال، منوهة أن المخطّط ليس إلّا 
نتاجا للاحتلال، يقوم بتعميقِهِ وتثبيتِهِ أكثر، ولذا، يجب 
الحذر من تحويل الاحتلال لأمرٍ يمكن العيش معه، وعلى 

أنّه أخفّ الضّررين".

في اجتماع لها في رام الله

تنفيذية المنظمة: نرفض التكتيكات 
الأمريكية ـ الإسرائيلية الهادفة لتنفيذ الضم

رام الله ـ »القدس العربي«:

التحريــر  لمنظمــة  التنفيذيــة  اللجنــة  أكــدت 
الفلســطينية، رفضهــا الُمطلق لمختلــف التكتيكات 
الأمريكية ـ الإسرائيلية الهادفة لتنفيذ خطة الضم 
ونظــام الأبارتهايــد، وأن موعــد الأول من يوليو/ 
تمــوز 2020، الــذي حُــدد فــي الاتفــاق الائتلافي 
لبدايــة  موعــداً  يُعتبــر  الإســرائيلية  للحكومــة 
الإجراءات لتنفيــذ مخططات الضــم والأبارتهايد 
كما حــدد في خريطة )خطة ترمب ـ نتنياهو( التي 
طُرحــت يــوم 28 يناير/ كانــون الثانــي الماضي، 

وليس موعداً نهائياً للتنفيذ.
وشــددت فــي اجتماعها أمــس، علــى أن قراراتها 
وقرارات القيادة الفلســطينية التي أعلن عنها الرئيس 
محمود عباس يوم 19  مايو/ أيار 2020، وبما يشــمل 
إلغــاء الاتفاقات والتفاهمات مــع الجانبين الأمريكي 
والإســرائيلي وبمــا فــي ذلــك التفاهمــات الأمنيــة، 
قــد دخلت فعــلًا حيــز التنفيــذ، وأن قيــام الحكومة 
الإســرائيلية بالتلاعب بتوقيت الضم أو مساحته هي 
مجرد ألاعيــب تُمارس لخداع العالم ومحاولة للظهور 

وكأنها تراجعت، أو قللت مساحة الضم.
وأكــدت أن الضــم حســب القانون الدولــي يعني 
ديمومة احتــلال أراضي الغير بالقوة، وما المشــروع 
التصفــوي الأمريكــي- الإســرائيلي إلا بدايــة تنفيذ 

مشــروع تدمير إمكانية قيام دولة فلســطين المستقلة 
بعاصمتهــا القدس الشــرقية على حــدود الرابع من 
حزيــران عــام 1967، وحــل قضايا الوضــع النهائي 
كافة، وعلى رأســها قضيــة اللاجئين اســتناداً لقرار 
الأســرى،  عــن  والإفــراج   ،)194( العامــة  الجمعيــة 
وكذلــك تدمير الهويــة الوطنيــة الفلســطينية، وحق 
الشعب الفلســطيني في تقرير مصيره، وإجبار أبناء 
الشــعب الفلســطيني على العيش في معازل وجيوب 
)معســكرات اعتقالات( كما أســماها رئيــس الوزراء 

الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وشــددت علــى ان ضم شــبر واحد مــن الأراضي 
الفلســطينية المحتلة، أو ضمها جميعاً، يعني الشــيء 
ذاتــه ويؤدي إلــى النتائج نفســها ، وتحديــداً تدمير 
الســلطة الوطنيــة الفلســطينية التــي ولــدت باتفاق 
تعاقدي بين منظمة التحرير الفلســطينية وإسرائيل، 
لنقل الشعب الفلسطيني من الاحتلال إلى الاستقلال، 
وتحويــل هــذه الوظيفة إلى وظيفــة خدماتية أقل من 
مســتوى الخدمــات البلديــة، لتكون أداة مــن أدوات 
ديمومة الاحتلال وشــرعنة الاســتيطان الاستعماري 

الإسرائيلي، والضم والأبارتهايد.
وقالــت: "إن تدمير الســلطة الوطنية الفلســطينية 
سيعني بالضرورة تحمل سلطة الاحتلال )إسرائيل( 
مسؤولياتها كافة، اســتناداً للقانون الدولي وميثاق 

جنيف الرابع لعام 1949".

نائبة عربية في الكنيست: الضم وليد الاحتلال وتنبغي تصفيته

 وفاة أسير فلسطيني في سجن إسرائيلي بعد معاناة مع المرض
■ رام اللــه - أ ف ب:  أعلن نادي الأســير الفلســطيني 
ومصلحة الســجون الاسرائيلية استشــهاد الأسير سعدي 
الغرابلي أمــس بعد معاناة مع "مرض الســرطان وأمراض 

أخرى"، وبعد قضائه 26 عاما في السجون الإسرائيلية.
وقال نادي الأســير في بيان "استشــهد الأسير سعدي 
الغرابلي من غزة والمعتقل منذ 26 عاما في سجون الاحتلال 
الإســرائيلي". وحمّل النادي مسؤولية وفاة الغرابلي الذي 
"واجه جريمة الإهمــال الطبي )القتل البطــيء( على مدار 

سنوات اعتقاله"، حسبما ورد في البيان.
وأكدت مصلحة الســجون الإســرائيلية فــي بيان وفاة 
"الأســير الأمني من حماس صباح اليــوم الثامن من تموز/ 
يوليو في مستشفى كابلان، بعد معاناته من أمراض مزمنة".
والغرابلي هو ثاني أســير فلســطيني يقضى منذ بداية 

العام داخل الســجون الإسرائيلية، بحســب نادي الأسير 
الذي كان قد أعلن في نيسان/ أبريل الماضي وفاة الشاب نور 
البرغوثي )23 عاما( في سجن النقب لأسباب لم تعرف. وفي 
بيانها، قالت مصلحة الســجون الإســرائيلية إن الغرابلي 
محكوم "بالســجن مدى الحياة بتهمة القتل"، موضحة أنه 
"تم إدخاله مؤخــرا إلى المركز الطبي لخدمة الســجن وإلى 
مستشــفى كابلان في الخامس من تمــوز/ يوليو ومات في 

المستشفى من مرضه".
والغرابلي من مواليد عام 1946 ومتزوج وأب لعشــرة" 

أبناء، حسب بيان مصلحة السجون الاسرائيلية.
وقال نادي الأسير الفلسطيني إن "الإهمال الطبي المتعمد 
تسبب باستشــهاد 69 أســيرا منذ عام 1967، من أصل 224 

أسيرا قضوا داخل السجون الإسرائيلية".

من جهته، حذر رئيس هيئة شــؤون الأسرى والمحررين 
الفلســطينيين قدري أبو بكر في بيان من "استمرار مسلسل 
الإهمال الطبي في الســجون الذي ســيؤدي إلى استشهاد 
المزيد من الأسرى المرضى الذين يتجاوز عددهم 700 أسير".

وطالب في بيــان بضرورة "تحرك المؤسســات الدولية 
الحقوقية والقانونية وعلى رأســها مؤسسات الأمم المتحدة 

لوقف هذه الجرائم بحق الأسرى".
وحسب المتحدثة باســم نادي الأسير الفلسطيني أماني 
سراحنة، يقبع في السجون الإســرائيلية نحو 4700 أسير 
فلســطيني، بينهم نحو 170 طفلا و41 امرأة.ويعرف نادي 
الأســير الفلســطيني عن نفســه بأنه جمعية أهلية محلية 
إنسانية مســتقلة تعنى بشــؤون الأســرى الفلسطينيين 

والعرب في السجون الإسرائيلية.

إطلاق حملة قانونية مكثفة ضد مخططات الاحتلال

تحضيرات في الضفة لإقامة »المهرجان الثاني« المندد بخطة الضم
... وهيئة العودة تناقش برنامجا ميدانيا في غزة
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شؤون عربية وعالمية

تشديد الإجراءات ضد مخالفي التعليمات والفرق الشرطية تبدأ بتطبيق قانون الغرامات

ارتفاع خطير في عدد الإصابات بكورونا: 475 حالة جديدة ووفاة واحدة
... والحكومة تمدد الإغلاق الشامل لخمسة أيام أخرى

دائرة أوقاف القدس تعلن عن ترتيبات جديدة 
في باحة الحرم لمحاربة الفيروس

الناصرة ـ »القدس العربي«:
نظراً للانتشــار الكبيــر لفيروس كورونــا في مدينة 
القدس وضواحيها عامة والبلدة القديمة خاصة، وتزايد 
أعداد المصابــن بهذا الفيــروس، أعلنت دائــرة أوقاف 
القدس وشــؤون المســجد الأقصى المبارك عن ترتيبات 

جديدة في الحرم القدسي الشريف.
وجاء في بيان جديد لها أنها تؤكد وتشــدد مرة أخرى 
على إجراءاتها المتخذة والجديــدة التي تم الإعلان عنها 
مراراً وتكراراً للصلاة في المسجد الأقصى المبارك وخاصة 
صلاة الجمعة من أجل التقليل من تفشي الفيروس. وعليه 
تؤكد دائرة أوقاف القدس أنه سيتم توحيد الصلاة داخل 
المســجد الأقصى المبارك خلف إمــام واحد خلال الأوقات 

الطارئة.
 وناشــدت المصلن أداء الصلاة في الساحات والأخذ 
بسياســة التباعد الاجتماعي وعدم الاكتظاظ. كما أكدت 
على ضــرورة الالتــزام الكامــل بالتعليمــات الصحية 
الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية ومنظمة الصحة 
الكمامات وإحضار سجادة  العالمية من حيث اســتخدام 
خاصــة للصلاة، منوهة أن كل من يخالف هذه التعليمات 
لن يستطيع الدخول والصلاة في المسجد الأقصى المبارك.
كذلك شــددت على ضــرورة الالتــزام بالأماكن التي 
حددتها دائرة الأوقاف الإسلامية لتأدية الصلاة والالتزام 
التام بالتعليمات الصادرة من حراس وموظفي المســجد 
ولجان النظام للحفاظ على سلامة الجميع. وأهابت بكبار 
الســن والمرضى الصلاة في بيوتهم أو في أقرب مســجد 
لبيوتهم تقام فيه صلاة الجمعــة والجماعة هم وغيرهم 
من المصلن  المقيمن في أماكن بعيدة عن المســجد الاقصى 
حفاظاً على صحتهــم من جائحة كورونا. كما دعت دائرة 
الأوقاف إلى الالتزام بالنظافة المطلقة في المسجد الأقصى 
المبــارك مع أفضلية عدم الوضوء واســتخدام الحمامات 

العائدة للمسجد الأقصى المبارك قدر المستطاع.
وفي ســياق متصل تواصل شبكة مستشفيات القدس 
استعداداتها  والفرنســاوي(  والمقاصد  )المطّلع  الشرقية 
وجاهزيتها لمواجهة الموجة الثانيــة من فيروس كورونا 
في ظل ازدياد عدد الإصابات في المدينة، متخذة جملة من 
التدابير الاحترازية والوقائية وفق البروتوكول الوطني 

الفلسطيني لعلاج وباء فيروس كورونا.
وأوضح وليد نمور أمن سر شبكة مستشفيات القدس 
الشرقية والمدير التنفيذي لمستشفى المطلع أن مستشفيات 
المدينــة منذ بدء الموجة الأولى لانتشــار فيروس كورونا 
عملت على تجهيــز كافة ما يلــزم لمواجهــة العدوى من 

تأســيس أقســام معزولة واتخاذ الإجــراءات الوقائية 
وتعلم أساليب فحص الحالات ومراقبة الأعراض. 

كذلك نوه أنه مع بدء الموجة الثانية تعلن مستشفيات 
القدس عن اســتعدادها وجهوزيتها لاســتقبال الحالات 
إن كان للفحــص أو للعلاج، وذلك في ظــل ازدياد أعداد 
الحالات المصابة إن كان في المدينــة أو الضفة الغربية أو 
قطاع غزة ، مشيرا إلى أن مستشــفى المطلع خصص منذ 
بدايــة الجائحة في مــارس/ آذار الماضي قســما معزولا 
يضم 12 ســريرا موصولة بأربعة أجهــزة تنفس لعلاج 
مرضى كورونا من مرضى غســيل الكلى والســرطان من 
الضفــة الغربية وقطــاع غزة الذين يتلقــون العلاج في 
المستشفى، موضحا أنه يتم حاليا علاج  ثلاثة مرضى من 
مرضى كورونا في القســم المعــزول، مؤكدا أن من يصاب 
بالفيروس من مرضى الكلى والسرطان لا تتم إعادته إلى 

البيت وإنما يتم علاجه في القسم.
وأكد نمور أن مستشــفى المطلع يتخذ كافة الإجراءات 
الوقائيــة ويعمل على فحص أكثر من 150 مريضا ومرافقا 
يوميا، هذا عدا عن فحص الحرارة على مدخل المستشفى 
لكل من يدخل المستشفى أن كان مريضا أو مرافقا بالإضافة 
إلى الطواقم الطبية، ومن لديــه أعراض أو حرارة عالية 
يتم عمل الفحص له، وهناك حوالى 9 موظفن يخضعون 

للحجر المنزلي نتيجة المخالطة.
وبدوره، أشــار الدكتور عز الدين حســن مدير عام 
مستشــفى المقاصد، أنــه منــذ بداية الأزمــة خصصت 
المقاصد قسما خارجيا له مدخل خاص ومعزول عن باقي 
أقسام المستشفى لاســتقبال الحالات المصابة أو المشتبه 
بإصابتهــا، مضيفا أن لدى المقاصد 22 ســريرا مخصصا 
لمرضى كورونا منها خمســة أسرّة عناية مركزة مع تسعة 
أجهزة تنفس، وقــد تم تفريغ 15 طبيبــا لمرضى كورونا 
ومجموعة من الممرضــن والممرضات بالتناوب، متخذين 
كافة الإجراءات الوقائية ، موضحا أنه يتم فحص من 15 

إلى 20 حالة يوميا.
ومن جانبه أوضح جميل كوســا مدير عام مستشفى 
الفرنســاوي، أنــه تمت إعــادة نصب الخيــم على باب 
المستشــفى التي تم تخصيصها لفرز الحالات المشتبه بها 
ونقل الحالات التي يتم التأكد من إصابتها ولديها أعراض 
شديدة إلى قســم كورونا المعزول، الذي يضم 28 سريرا 

موصولة بـ 12 جهاز تنفس.
وتجدد شــبكة مستشفيات القدس الشــرقية قرارها 
بوقــف زيــارات المرضى الموجوديــن داخلهــا، مطالبة 
المواطنــن بعدم التوجــه اليها إلا في حــالات الضرورة 

القصوى.

رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«:
فــي ســابقة خطيــرة أقدمــت قــوات الاحتلال 
الإســرائيلي أمس علــى اقتحام منــزل ممثل منظمة 
التعاون الاســلامي لدى دولة فلسطن، السفير أحمد 
الرويضي، الكائن في بلدة ســلوان في مدينة القدس 

المحتلة.
وبشــكل يخالــف القوانــن الدوليــة، ويمــس 

بدبلوماســي ينتمــي إلى منظمة المؤتمر الإســلامي، 
اقتحم جنود الاحتلال منزل الســفير الرويضي، دون 

أن وضع حساب لعمله.
واعتبــر الســفير الرويضي فــي تصريحات 
"وفا"،  الرسمية  الفلسطينية  الأنباء  وكالة  نقلتها 
أن اقتحــام منزل ممثل ثاني أكبــر منظمة دولية 
بعد الأمم المتحدة يمثل"رسالة سياسية يريد من 
خلالها الاحتلال الإســرائيلي وحكومته تقويض 

العمل في المدينة المقدســة، ومنــع نقل الأحداث 
الجارية فيها".

أنه حاول منع قوات الاحتلال  وأكد الرويضي 
من اقتحــام المنزل، وأجرى اتصــالات مع جهات 
دوليــة مختلفة عاملة في القــدس، وأطلعها على 

ما جرى.
وشــدد على أن "الصوت الفلســطيني يرفض 
إجراءات الاحتلال التهويدية في القدس". وأضاف 

"مســتمرون في نقل الحقائق رغــم كل الإجراءات 
التعسفية التي تمارسها سلطات الاحتلال".

جدير بالذكر أن الســفير الرويضي وجه مؤخرا 
العديد من الانتقادات لســلطات الاحتلال، وحملها 
مســؤولية تفشــي فيروس "كورونا" فــي القدس 
المحتلة، كمــا أعلن في مــرات عدة انتقاده باســم 
المنظمــة التي يمثلها لخطط الضــم والهجمات التي 

تنفذها سلطات الاحتلال ضد الفلسطينين.

في مخالفة للبروتوكول الدبلوماسي

جيش الاحتلال يقتحم منزل ممثل »التعاون الإسلامي« في فلسطين

أبو شحادة يدعو فلسطينيي الداخل للدفاع عن مقدساتهم ميدانيا

 مصادقة إسرائيلية على بناء مركز تجاري وآخر للمشردين 
فوق جماجم المسلمين داخل مقبرة »الإسعاف« في يافا

الناصرة ـ »القدس العربي«:
رفضت محكمة الاستئناف الإسرائيلية استئناف الهيئة الإسلامية 
المنتخبة في يافا، ومؤسســة ميزان لحقوق الإنسان داخل أراضي 48، 
وسمحت باســتمرار أعمال النبش والتدنيس للبناء في أرض مقبرة 
الإسعاف الإسلامية  في المدينة. وبذلك صادقت المحكمة المركزية في تل 
أبيب على مشروع بلدية تل أبيب ببناء مركز تجاري ومبنى آخر خاص 
بإيواء المشــردين على جماجم المســلمن في هذه المقبرة الفلسطينية 
التاريخية. ليس هذا فحســب بل فرضت المحكمة الإســرائيلية غرامة 
مالية بقيمة 4000 دولار على الهيئة الإســلامية المنتخبة يدفع نصفها 

للبلدية والنصف الآخر لما تسمى "سلطة التطوير ".
وبهذا يتم إلغاء أمر وقف أعمال البنــاء الاحترازي الذي أصدرته 
المحكمة ســابقا، وسيكون الآن بوســع بلدية تل أبيب مواصلة أعمال 
البنــاء داخل المقبرة وانتهاك قدســيتها، وهذا ما رفضه فلســطينيو 
الداخل وأهالي يافا وتظاهروا منذ  شهر ونيف احتجاجا على تدنيس 

حرماتهم.
وعقــب المطران عطــا الله حنا رئيس أســاقفة سبســطية للروم 
الأرثوذكس لــدى زيارته أمــس لمدينة يافا مع وفد مــن رجال الدين 
المســيحي، على قرار المحكمة الإســرائيلية بتأكيد رفضه رفضا قاطعا 

وأكيدا نبش مقبرة الإسعاف الإسلامية في مدينة يافا. 
وقال إن "هذا التصرف إنما هو عمل غير مسؤول ويعتبر استفزازا 
خطيرا لكافة مكونات شــعبنا الفلســطيني لا ســيما ان أولئك الذين 
يعملون على نبش مقبرة الإسعاف هم ذاتهم الذين نبشوا في الماضي 

مقابر مسيحية في مدينة يافا". 

وأعرب عن شــجبه واســتنكاره" لما يخطط لمقبرة الإسعاف وعن 
وقوفه وتضامنه الى جانب مســؤولي الأوقاف الإسلامية في المدينة، 
والى جانب إخوتنا وأبناء شعبنا في مدينة يافا الذين يتصدون لهذه 
السياســة العنصرية غير المقبولة وغير المبررة". مؤكدا أن استهداف 
مقبرة الإســعاف في يافا إنما يندرج في إطار ما يتعرض له الشــعب 

الفلسطيني.
وتابع "كما يســتهدف الأحياء يســتهدف الأموات ويبقى التهديد 
الأكبــر والتحدي الأهم هو ما يحدث في مدينــة القدس التي تتعرض 
لهجمة احتلالية شرســة غير مســبوقة بهدف طمس معالمها وتزوير 
تاريخهــا والنيل مــن هويتهــا، وكما يســتهدف المســجد الأقصى 
والأوقاف الإســلامية هكذا تســتهدف أيضا أوقافنا المسيحية لا سيما 
في باب الخليل التي يخطط المســتوطنون للاستيلاء عليها عنوة عبر 

سماسرتهم وعملائهم ومرتزقتهم".
وقال النائب عن القائمة المشــتركة سامي أبو شحادة إن "بلدية تل 
أبيب تريد أن تبني مكانها مأوى لمشــردي الشــوارع في المدينة، وهذا 
رغــم توفر آلاف الدونمــات التابعة للبلدية إلا أنهــا اختارت أوقافنا 

ونبش عظام موتانا لأجل ذلك".
داخل خيمة الاحتجاج القائمة بمحاذاة المقبرة خاطب أبو شحادة 
المعتصمن قائلا: "بعدما استطاعت اللجنة الشعبية للدفاع عن مقبرة 
الإســعاف انتزاع قرار بوقــف عمليات الجرف فــي المقبرة من خلال 
المحكمة المركزية، إلا أنها اليوم عادت لتتيح اســتمرار الجرف ونبش 
القبور واســتمرار أعمال البناء، وهذا ما يؤكد ان المحاكم الاسرائيلية 
لا يعوّل عليها ولن تنصفنا وستســتمر بإعطاء الشــرعية للاحتلال 
والممارســات العنصرية". وأكد أبو شــحادة مجددا أنــه لا بديل عن 

الحراك الشــعبي كونه الأســاس في كل نضال يخوضه فلســطينيو 
الداخل.

 وأضــاف "لــن ينصفنا أحــد ان لم نتحــرّك نحــن لنحافظ على 
مقدســاتنا ونحمي إرثنا التاريخي والوطني والديني في أرضنا. يافا 
موحدة دفاعًا على الأوقاف والمقدســات، ولــن نلن حتى وقف نبش 

مقبرة الإسعاف".
وقال إن المقدسات وعقارات الأوقاف واللاجئن لم تنج من المخطط 
الإســرائيلي لتصفيــة الوجود الفلســطيني بعد النكبة، واســتذكر 
قيام إســرائيل عام 1952 بوضع اليد على ممتلكات وعقارات المجلس 

الإسلامي الأعلى في فلسطن التاريخية.
يشار الى أن الوقف الإسلامي الذي يتضمن آلاف العقارات ومئات 
آلاف الدونمات وعشــرات المقابر والمســاجد يتم نهبها عبر ما يسمى 
"حارس أملاك الغائبــن"، وتتعرض غالبيته للتدنيــس والانتهاك. 
وطيلة سبعة عقود ونيف حرم الفلسطينيون في الداخل من التواصل 
مع تلك الممتلــكات وصيانتها أو ترميمها، وعلى مر عقود تمت المتاجرة 

بها وبيعها بالمزاد العلني لشركات الاستثمار اليهودية.
 وقبيل قرار المحكمة أكد إمام مسجد حســن بيك في يافا أن لبلدية 
تل أبيب ســجلا حافلا في تدنيس المقابر ونبــش القبور وبيع المقابر 
الفلسطينية لشــركات استثمارية إســرائيلية، إذ دمرت مقبرة  قرية 
الجماسن المهجرّة لتوسيع حي ســكني لليهود بدعم من سلطة الآثار 
الإسرائيلية، كما بنت إدارة جامعة تل أبيب مساكن للطلبة فوق مقبرة 
قرية الشــيخ مؤنس المهجــرة وهكذا مقبرة عبد النبي التي ســمحت 
ببناء فندق على أنقاضها، وما زالت القبــور متناثرة من حوله ضمن 

ما تبقى من المقبرة.

غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور:

تواصلــت الإغلاقــات التامة فــي كافة 
مناطــق الضفــة الغربية، بعــد أن قررت 
لخمســة  تمديدها  الفلســطينية  الحكومة 
أيام إضافية، بســبب اســتمرار تســجيل 
فيما  بالفيروس،  الجديدة  الإصابات  مئات 
ســجلت حالة وفــاة جديدة فــي صفوف 

المصابن.

وفاة ومئات الإصابات

الأربعاء،  أمس  الصحة،  وزارة  وأعلنت 
تســجيل حالة وفاة لمواطن يبلغ من العمر 
62 عامــا مــن الخليــل، متأثــرا بإصابته 
بفيــروس "كورونا"، وأوضحــت في بيان 
مقتضب أنه بتسجيل حالة الوفاة الجديدة 
ترتفع حــالات الوفيــات بالفيــروس في 

فلسطن إلى 23.
وفي سابقة لم تسجل منذ بداية اكتشاف 
الفيروس في المناطق الفلسطينية، سجلت 
475 إصابة جديدة خلال 24 ســاعة، ما رفع 
حصيلة الإصابات في فلسطن إلى 4,876.

وأوضحت وزارة الصحة، في التحديث 
اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطن، 
أن الإصابات توزعت علــى النحو التالي: 
316 في محافظة الخليل، و 14 في ضواحي 
القــدس، وفــي مدينــة القــدس 93، و23 
محافظة بيت لحم، و6 محافظة طولكرم، و 
15 محافظة رام اللــه والبيرة، و6 محافظة 
نابلــس، وحالتان في أريحا، مشــيرة إلى 
أن عدد الحالات الموجودة في غرف العناية 
تتلقى  وجميعهــا  حالــة،   21 بلــغ  المكثفة 
العلاجات حسب البروتوكول الفلسطيني، 
بينها 5 حالات موصولــة بأجهزة التنفس 

الاصطناعي.
ولا تزال محافظة الخليل تســجل أعلى 
نسبة إصابة بالفيروس من بن محافظات 
الثانية"  "الموجــة  ضمن  الغربيــة،  الضفة 

مــن الفيروس التي بــدأت بضرب المناطق 
الفلســطينية قبل ثلاثة أســابيع، بشــكل 

أعنف من الموجة الأولى.
ومســاء أول من أمس الثلاثــاء، وقبل 
ســاعات قليلة مــن انتهاء مــدة الإغلاق 
الســابقة التي بدأت فجر الجمعة، وانتهت 
فجر أمس، أعلن الناطق الرســمي باســم 
الحكومــة إبراهيــم ملحــم، تمديــد فترة 
الإغلاق لمدة خمســة أيام أخرى ابتداء من 
صباح أمس، لكسر سلسلة وباء "كورونا"، 

تنتهي مساء الأحد المقبل.
وقال ملحم، خــلال مؤتمر صحافي، إن 
الإغلاق جاء اســتنادا إلى قــرار الرئيس 
بإعلان حالة الطوارئ، ووفقا للصلاحيات 
المفوضة منــه لرئيس الوزراء، لافتا إلى أن 
ذلك القرار جاء بنــاء على عدة اجتماعات 
عقدهــا رئيــس الــوزراء مــع الحكومــة 
والجهــات الأمنية، حيث تقــرر في النهاية 
تمديد فترة الإغلاق لمدة خمسة أيام أخرى، 
يســمح خلالها بفتح محال السوبرماركت، 
مصانع  تعمل  وأن  والصيدليات،  والمخابز، 
وفق  التصدير،  ومصانــع  الغذائية،  المواد 
شروط السلامة الصحية، فيما ستقوم فرق 
من وزارتي الاقتصــاد الوطني، والصحة، 
والأجهزة الأمنية، بجولات رقابية ميدانية 
إلى تلك المصانع للتأكد من التزامها بشروط 

السلامة.

إجراءات الإغلاق الجديد

وأوضح أن البنوك ســتعمل خلال فترة 
الطوارئ مع  الإغلاق ضمن إجراءات حالة 
الصحية،  السلامة  بشروط  الصارم  التقيد 
فيما يكون نقل المــواد الغذائية والزراعية 
بن محافظات الوطن وفق شروط السلامة 

الصحية المشددة.
الـ 48  الدعوة لســكان مناطــق  وجدد 
بالامتناع عن زيارة الضفة الغربية لـ "كسر 
سلســلة الوبــاء، ولمنع تفشــيه في ضوء 
الارتفــاع الحاد فــي معــدل الإصابات في 
مناطقهم". كما أعلن المباشرة بتفعيل لجان 

محافظات  جميــع  في  الوطنية  الطــوارئ 
الوطــن لحمايــة المواطنــن، والتأكد من 
التقيد الصارم من قبل الأفراد والمؤسسات 
بشــروط الســلامة الصحية التي تتطلب 
تضافــر الجهود الوطنيــة والمجتمعية لمنع 
تفشــي الوباء، مع المباشــرة بالعمل على 
صياغة ميثاق شرف بن مختلف الفعاليات 
الرســمية والتنظيمية والشعبية في المدن 
إقامة  لمنع  والبلــدات  والمخيمــات  والقرى 

الأعراس وبيوت العزاء.
بإجراءات  السكان  التزام  عدم  وبسبب 
الوقايــة، أكد ملحم أن الحكومة ستشــدد 
المخالفــن  بحــق  العقابيــة  الإجــراءات 
بغرامات مالية أو بإغلاق المحال أو الحبس 
لكل من يخالف تلك التعليمات، مشيرا إلى 
أن العمل بإجراء الفحوصات سيستمر كما 
كان معمولا به منذ وصــول الوباء، ووفق 
العالمية بهذا  بروتوكــول منظمة الصحــة 

الشأن .
وشــدد على عــدم إقامة الأعــراس أو 
بيوت العزاء أو أية احتفالات لمناسبة قرب 
الإعلان عن نتائج امتحان الثانوية العامة 

يوم السبت المقبل.
 وأضاف ملحم أنه "من المنتظر أن يعود 
الشــهر  هذا  من  والعشــرين  الحادي  يوم 
الفــوج الأخير مــن الطلبــة والعالقن في 

مختلف دول العالم".
قد  الكيلة  مــي  الصحة  وزيــرة  وكانت 
حــذرت من خــروج الوضــع الوبائي عن 
السيطرة، وأوصت بتمديد حالة الطوارئ، 
ودعت المواطنن للتقيد بإجراءات السلامة 

والوقاية.
وبموجــب حالــة الإغــلاق القائمة في 
المسؤولة  الجهات  اتخذت  المحافظات،  كافة 
التدابير اللازمة، حسب إجراءات الطوارئ 
وزارة  وتوجيهات  الحكومــة،  أقرتها  التي 
الصحــة للحــد مــن انتشــار الفيروس، 
الطوارئ،  الفــرق الأمنية ولجــان  وأبقت 
على إجراءات الإغلاق الشــامل، من خلال 
الخاضعة  المناطق  في  أمنية  حواجز  نشــر 
لســيطرة الســلطة الفلســطينية من قبل 

أفراد الشــرطة وقوى الأمن الأخرى، فيما 
تعمل فرق من لجان الطــوارئ في المناطق 
وذلك  الســلطة،  لســيطرة  الخاضعة  غير 
لضبط الحالة الأمنيــة، وضمان عدم تنقل 
المواطنن وبقائهم في بيوتهم، وفقا للخطة 

الموضوعة.
ودفعت قــوات الأمــن بأفرادهــا وفق 
تعزيزات واضحة، علــى الحواجز الأمنية 
داخل المــدن وعلى أطرافهــا، فيما واصلت 
فرق الطب الوقائــي تتبع خريطة مخالطي 
المصابن، حيث تقــوم بأخذ مئات العينات 
مــن المواطنن، لإرســالها إلــى المختبرات 

لمعرفة إن كان مصابة أم لا بالفيروس.
جدير بالذكر أن رئيــس الوزراء محمد 
اشتية، ناقش مع قادة الأمن أول من أمس، 
رفع مســتوى الوجود الأمنــي في المناطق 
الوباء،  تفشي  إلى  تعرضا  والأكثر  المصابة 
وكذلك إيجاد وسائل لفرض الإجراءات في 
المناطق التي يمنع الاحتلال قوات الأمن من 

الوصول لها.
وقد أوعز النائب العام المستشــار أكرم 
الخطيب لرؤســاء النيابــات الجزئية في 
كافة محافظات الوطن، بتشديد الإجراءات 

القانونية بحق مخالفي التدابير الوقائية.
 ودعــا الخطيــب إلــى اتخــاذ كافــة 
المخالفن  بحق  بحزم  القانونية  الإجراءات 
للتدابير والإجراءات الوقائية وفقا لأحكام 
القانون خاصة قرار بقانون رقم )7( لسنة 
)2020( بشــأن حالــة الطــوارئ، والذي 
نص على عقوبة كل مــن يخالف القرارات 
والتعليمات والتدابير والإجراءات المتخذة 
غايات  لتحقيــق  الاختصاص  جهــات  من 
إعلان حالة الطــوارئ وهي الحبس مدة لا 
تزيد عن سنة وغرامة مالية لا تتجاوز 2000 
دينار، وقرار بقانون رقم )17( لسنة 2020 
بشــأن إجراءات الصحة والسلامة العامة 
الوقائية ومخالفتها أثنــاء حالة الطوارئ 
مالية علــى غير  والذي فــرض غرامــات 
الملتزمــن بالإجراءات الوقائيــة والمتمثلة 
باســتخدام الكمامات والقفازات، ومراعاة 
قواعــد التباعــد الاجتماعــي، وتعليمات 

السلامة الصادرة عن جهات الاختصاص.
 كمــا دعا المواطنن وأصحاب المنشــآت 
التجارية والصناعية إلى التقيد بإجراءات 
الصحة والسلامة الوقائية، وفق إجراءات 
والبروتوكــولات  الحكومــة  وتعليمــات 
الوقائيــة الصــادرة عــن وزارة الصحة 
"كورونا"،  فيــروس  لجائحــة  للتصــدي 
مشددا على أن الحفاظ على سلامة وصحة 
المجتمــع هي مســؤولية قانونيــة وطنية 

مجتمعية.

الشرطة تفرض الغرامات

الشــرطة  فرق  شــرعت  الســياق،  وفي 
أيضا بتطبيق قرار مجلــس الوزراء رقم 18، 
والمتمثــل بتحرير مخالفــات بحق المواطنن 
الوقاية والســلامة  الملتزمن بإجراءات  غير 
العامــة وفقا للبروتوكــول الصحي الخاص 

بمكافحة فيروس "كورونا".
وقد أكد المتحدث باســم الشــرطة العقيد 
لؤي ارزيقات، أن المخالفات ســتكون من قبل 
جهاز الشرطة وفقا لنموذج مخالفات خاص 
تمت طباعته لهذا الغرض، وسيمنح الشخص 
المخالف مدة 30 يوما للدفع، و30 يوما للتوجه 
للمحكمة في حال عدم الدفع في المهلة الأولى، 
وتشــمل العقوبات فرض غرامات على عدم 
مرتدي الكمامــات والقفــازات، وعلى من لا 
يراعي قواعــد التباعد، وعلى عــدم مراعاة 
تعليمــات الســلامة الصادرة مــن الجهات 
المختصة، وقدر كل واحدة من هذه العقوبات 

100 شيكل )الدولار يساوي 3.45 شيكل(.
التجارية  المؤسسات  الغرامات  تشمل  كما 
التــي لا تلــزم روادهــا بارتــداء الكمامات 
والقفازات، ومن لا تلــزم أيضا العاملن فيها 
بارتداء الكمامات والقفازات، والتي لا تراعي 
تراعي  ولا  فيها،  الاجتماعــي  التباعد  قواعد 
كذلك تعليمات السلامة الأخرى الصادرة عن 

الجهات المختصة، وقدرها 500 شيكل
وتطال الغرامات أيضا شــركات ووسائل 
النقل العام، حيث ناشــد ارزيقات المواطنن 
والمنشــآت  والشــركات  المصانع  وأصحاب 

ضرورة الالتزام باجراءات الســلامة العامة 
والوقاية، وعدم مخالفة اي إجراء صحي في 

سبيل الحد ومكافحة فيروس "كورونا".
من جهتها قالــت وزارة الخارجية إنه تم 
تســجيل 171 حالــة وفــاة، و3391 اصابة، 
و1457حالة تعــافٍ في صفوف الجاليات في 

العالم.
 وأوضحت في تقريرها أن ســفارة دولة 
فلسطن والقنصلية العامة في المملكة العربية 
السعودية أفادتا بتسجيل حالة وفاة جديدة 
هدى  للمواطنة  "كورونــا"  فيروس  بســبب 
محمد صالح عدس )81 عامــاً(، ليرتفع عدد 

الوفيات الى 46.
كما اكدت ســفارة دولة فلسطن في قطر 
صفوف  فــي  جديدة  وفــاة  حالة  تســجيل 
الجاليــة للمواطنة أحلام عبــد الملك محمود 
صيــام )54 عاما(، ليرتفع عــدد الوفيات في 
صفوف الجالية هناك الى 7 حالات، فيما أفاد 
فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية 
في الولايــات المتحدة بتســجيل 12 إصابة 
جديــدة بالفيــروس في صفــوف الجالية، 
ليرتفع عــدد الإصابات الــى 1876، فيما لم 
يتم رصد أية حالة وفــاة جديدة ليبقى عدد 

الوفيات 64.
على صعيد آخر، قال فريق العمل المختص 
بمتابعــة أوضــاع العالقــن الراغبــن في 
الالتحاق بأعمالهم وأســرهم في الخارج، إن 
أمس الأربعاء شــهد توجه دفعــة أخرى من 
العالقن فــي الوطن الى الإمــارات العربية 
وأســرهم،  بأعمالهم  ليلتحقــوا  المتحــدة، 

وعددهم 74 مواطناً.

لا إصابات في غزة

وفــي غزة، قالــت وزارة الصحة إنه 
لــم يتم تســجيل أي إصابــات جديدة 
بفيروس "كورونا"، وذلك بعد إجراء 38 

فحصًا خلال 24 ساعة الماضية.
 وأكدت الوزارة في تقريرها اليومي، 
أن عــدد الحالات المؤكــدة بقيت عند 72 
حالة، شــفيت منها 60 حالة، فيما تبقى 

11 حالة نشطة، وحالة وفاة واحدة.
الناطق باســم وزارة  إلى ذلك قــال 
الصحة في قطاع غزة أشــرف القدرة إن 
الصحة في غزة تتواصل مع الوزارة في 
رام اللــه من أجل تســهيل خروج فريق 
في  للمساعدة  التخصصات  متعدّد  طبي 

مكافحة وباء "كورونا".
وأوضــح القدرة، فــي تصريح نقلته 
وكالة "صفا" المحليــة، أن الفريق الطبي 
يضمّ أخصائين في الوبائيات ومكافحة 

العدوى والتخدير والعناية المركزة.
 ولفت إلــى أنّ الفريــق الطبي تلقّي 
تدريبــات متتابعــة للتعامل مــع كافة 
مشيرًا  "كورونا"،  جائحة  سيناريوهات 
إلى أن الفريق جاهــز للعمل في الأماكن 
والمهــام التي تحتاجهــا وزارة الصحة 

ومرافقها في الضفة.
جاء ذلــك بعدما أعلــن وكيل وزارة 
الصحــة فــي قطاع غــزة يوســف أبو 
الريش، أن الوزارة قررت إرســال فريق 
طبــي إلى الضفــة الغربيــة المحتلة من 
أجل المســاعدة في مواجهة تفشي وباء 
إلــى أن "التحديات  "كورونــا"، لافتــا 
المختلفة تحتم علينــا أن نقف موحدين 

في مواجهتها".
مي  الصحة  وزيــرة  أكدت  جهتها  من 
الكيلــة أن الطواقم الطبية وبعد حوالى 
أربعة أشــهر من بدء انتشــار فيروس 
"كورونا" في فلســطن لا تزال تســيطر 
على الوضع، رغم تسجيل زيادة في عدد 

الإصابات.
 وقالت إن الوضــع الصحي في الضفة 
الغربية لا يزال مســيطراً عليه، شــاكرة 
أبدوا  الذيــن  الفلســطينين  الأطباء  كل 
روح التطوع لمســاندة الــوزارة في هذه 
ومن  عامة  الوطن  محافظات  من  الجائحة 
الشتات، وقالت إن قطاع غزة يحتاج لكل 
طبيب داخلــه في الوقت الحالي للتصدي 
للفيروس. وقالت "شعبنا يعكس أجمل ما 
لديه من روح وحدوية ونضالية ووطنية 

في أوقات الأزمات".

بائع يستغل إغلاق مدينة الخليل بسبب كورونا لبيع محصوله من الخيارشاب فلسطيني يعيد الى جنود الاحتلال قنبلة غاز اطلقوها صوبه خلال مواجهات في شمال رام الله
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حزب معارض يربط بين الفضيحة وإدارة الرئيس السابق

التحقيقات تتواصل لاسترداد أموال مختلسة من البنك المركزي الموريتاني
نواكشوط – »القدس العربي«

من عبد الله مولود:
الاقتصادية  الجرائــم  شــرطة  واصلــت 
والمالية في موريتانيا، أمس، اســتجواباتها 
للمشــمولين في ملف الأموال المختلســة من 
البنك المركــزي الموريتانــي، وتحقيقاتها في 
خيوط هذه الفضيحة التي تستحوذ منذ أيام 

على متابعة واسعة.
وفقد البنك في هــذه العملية التي يتابعها 
الــرأي العام الموريتاني عــن كثب، مبلغ 935 

ألف يورو ومبلغ 558 ألف دولار أمريكي.
وإضافة للمبالغ المختلســة، عثر المحققون 
الموريتانيون على نصف مليون دولار أمريكي 
مزور في خزنة العملــة الصعبة داخل البنك 
احتيال  عملية  أكبــر  في  الموريتاني،  المركزي 
يكشــف عنها في تاريخ البنك الذي تأســس 
عام 1973، فيما وصل عدد الموقوفين حتى يوم 

الأحد إلى سبعة أشخاص.
الإخبــاري  »مياديــن«  موقــع  وكشــف 
الموريتانــي، فــي معلومات نقلهــا أمس عن 
مصــادر مقربــة من هــذا الملــف، أن »الأمن 
الموريتانــي أغلــق بعــض الصرافــات في 
العاصمة نواكشوط، على خلفية الاشتباه في 
التي هزت  المالية  علاقتها بقضية الفضيحــة 

البنك، وذلك بعد استجوابات لملاكها«.
اليومين  خــلال  الشــرطة  واســتجوبت 

الأخيرين عدداً من الموظفين في البنك المركزي 
الموريتاني وبعض التجار.

ووصل عدد الموقوفــين في هذا الملف المثير 
إلى أزيد من عشــرة أشــخاص، مــن بينهم 
شــبان صعدوا لواجهة المال والأعمال خلال 

السنوات الأخيرة.
»حكومة  الديمقراطية  القوى  تكتل  وطالب 
الرئيــس الغزواني بإبلاغ الــرأي الوطني، 
هذه  حيثيــات  عن  وشــفاف،  كامل  بشــكل 

العملية«.
وحث الحزب الذي يقوده أحمد ولد داداه، 
وأول  الموريتاني  المركزي  البنك  مؤسس  وهو 
محافظ له، »الســلطات المعنية على الإسراع 
بخبراء  والاســتعانة  التحقيق،  إجــراء  في 
مختصين، إذا اقتضت الضرورة ذلك«، مشدداً 
علــى ضــرورة »معاقبة جميع الأشــخاص 
المتورطــين في هذه العمليــة بطريقة رادعة، 

وطبقاً للقوانين المعمول بها«.
وطالــب »بإجــراء تدقيــق عاجــل فــي 
الوضعية العامة للبنــك المركزي، وخصوصاً 
فيما يتعلق بنظم الرقابة الداخلية، والُمراقبة 

واليقظة«.
وأكــد الحزب »أنــه علم بحــدوث عملية 
اختلاس مبالــغ معتبرة من العملات الصعبة 
وتداول أوراق مزورة من عملة أجنبية داخل 
البنك المركزي؛ مما يوحــي، يضيف الحزب، 
أننا قد نكون أمام عملية متشابكة على نطاق 
واســع، ضلع فيها العديد من الأشخاص من 

داخل وخارج هذه المؤسسة«.
»وفي الوقت الذي انطلقت فيه التحقيقات 
في هذه العملية، يضيــف البيان، تّم الإبلاغ 
من  معلوماتية  ومعــدات  وثائق  ســرقة  عن 
إدارة الميزانيــة )وزارة الماليــة( والمحكمــة 
التي  الدعــوة  مع  بالتزامــن  وذلــك  العليا، 
وجهتها لجنــة التحقيــق البرلمانية للرئيس 
نقاش  في  والبــدء  أمامها،  للمثول  الســابق 
مشروع قانون إنشاء محكمة العدل السامية 
من طــرف الجمعية الوطنيــة، وكأنّ جهة ما 
تريد وأد هذا الملف، ومن خلال ذلك، إفشــال 
الجهود المبذولة لإلقــاء الضوء على جوانب 

من تسيير العشرية المنصرمة«.
وتابع الحزب: »وبمــا أننّا دأبنا على إدانة 
النتائج الكارثية لتســيير النظام الســابق، 
الذي يتعامل مع مقــدرات الدولة كأنها أملاك 
خاصــة، وتلاعبه بالمؤسســات الجمهورية، 
ليحقُّ  فإنه  الخاصة،  لأغراضه  وتســخيرها 
لنــا أن نتســاءل عمــا إذا كان مــا جرى في 
غســيل  لعمليات  امتداد  هــو  المركزي  البنك 
بفضيحة  المعروفة  العملــة،  وتزوير  الأموال 
»غاناجيت« )أموال هربها الرئيس الســابق 
التي  أكــرا،  بتســجيلات  الُمرتبطة  غانا(  من 
قد يكون شــخص الرئيس الســابق ضالعاً 
فيها، والتــي يُذكر، على نطاق واســع، أنها 
كانت وراء حالات ثراء مُفاجئ ودون ســبب 
واضح، حدثت داخل المحيط الُمباشر للرئيس 

السابق«.

وأكد الخبير المالي وزير الاقتصاد السابق، 
النائب بيجل ولد هميد، إلى »تشــكيل لجنة 
برلمانية لتســليط الضوء علــى كافة جوانب 
هذه الفضيحة لا بالعودة للماضي التي يمكن 
تأويلها بتصفية حسابات وإنما بالتركيز على 

اللحظة التي وقعت فيها الاختلاسات«. 
وكتب الإعلامي علي عبد الله »أن خطورة 
فضيحــة البنك المركزي ليســت فــي فقدان 
البلد لســيولة هو في أمس الحاجة إليها في 
هذا الظــرف العصيب، ولا تأتــي من كونها 
تضرب مؤسسة هي العمود الفقري للاقتصاد 
الوطنــي، ولا تأتي من أن ضحاياها قد تطول 
لائحتهم لتطال أناساً منهم من هو في السلطة 
ومنهم من هو في فلكهــا، ومنهم من هو فوق 
الســلطة، فالخطر هــو أن  فضيحــة البنك 

المركزي تضع النظام والعدالة على المحك«.
وقــال: »هذه الفضيحة، لا شــك، هي أكبر 
معضلة يواجههــا النظام الحالي منذ وصوله 
سدة الحكم: فكيف لعدالتنا أن تسائل كل من 

ضلع في هذا الأمر؟
كيف لهــا ألا تترك جانباً مــن كان له صلة 

بهذا الملف الخطير؟«.
وأضــاف الكاتــب: »الحقيقــة أن العدالة 
الشــائكة  الملفات  هــذه  لمثل  تحتــاج  عندنا 
والمعقدة حتى تقنعنا أنها لم تعد تلك العدالة 
التي تتلقى الأوامر ولم تعد تلك التي يستأثر 
بها البعــض ليتطاول على الآخرين ويظلمهم  

ويحملهم أوزاراً لا علاقة لهم بها«.

ث إجراءات التصدي للوباء  وزارة الصحة المغربية تحدِّ
وتعتمد الحجر المنزلي والمتابعة الطبية بدلا من وضع المصابين في المشافي
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  من محمود معروف:

إجــراءات عديــدة تتخذهــا الســلطات 
المغربيــة للحد من عــدد إصابــات فيروس 
كورونــا المســتجد، حتى لا يــؤدي تخفيف 

إجراءات الحجر الطبي إلى المزيد منها.   
وســجلت وزارة الصحــة المغربية، أمس 
الأربعاء، ولأول مرة منذ عدة أسابيع، زيادة 
عــدد المتعافين الجــدد على عــدد المصابين، 
وقالت إنها تأكدت من 209 حالات شفاء مقابل 
123 إصابة جديدة مؤكــدة بفيروس كورونا 
خلال الـــفترة الزمنية من مســاء أول أمس 

الثلاثاء والعاشرة من صباح أمس الأربعاء.
وقالت إن الإصابات الـ123 الجديدة رفعت 
العدد الإجمالــي للمصابــين بالفيروس إلى 
14730 حالة، وبلغ عــدد الحالات التي جرى 
اســتبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج 
سلبية للتحاليل الخاصة بها، قد بلغ 795073 
حالة منذ بداية انتشــار الفيروس في البلاد 
دون أن يتم تســجيل أي حالــة وفاة جديدة 
بســبب الفيروس ليثبت إجمالي الوفيات في 
240 حالة وتنخفض نسبة الفتك إلى 1,63 في 
المئة وبعد التأكد من شفاء 209 حالات جديدة 
ليرتفــع مجمــوع الحالات التــي نجحت في 
التعافي مــن الجائحة إلى 10848 حالة لتعود 
نسبة التعافي للارتفاع وتصل إلى 73,65 في 

المئة ويبقى 3642 يتلقون العلاج.

إصابات الجديدة 

وشــهدت 9 جهــات الإصابــات الجديدة 
الـ123 إصابة مســجلة، 48 في جهة البيضاء 
و15 فــي فاس مكناس و14 فــي جهة مراكش 
آســفي، و13 في جهة الشــرق و12 في طنجة 
تطوان الحســيمة و12 في العيون الســاقية 
الحمــراء، و5 فــي جهة الربــاط و5 في جهة 

كلميم وادي نون و2 في بني ملال خنيفرة.
وهكذا تصبح الحصيلــة التراكمية للمعلن 
إصابتهــم بالجائحــة 3765 حالــة في جهة 
الحسيمة،  تطوان  طنجة  في  و2727  البيضاء 

و2618 في مراكــش آســفي و2022 في جهة 
فاس  في  و1635  القنيطــرة،  ســلا  الربــاط 
الســاقية  العيون  جهــة  في  و728  مكنــاس 
الحمراء ويصل المجموع إلى 586 إصابة مؤكدة 
في جهة درعة تافيلالــت مقابل 245 في جهة 
الشرق و171 في بني ملال خنيفرة، و125 في 
كلميم وادي نون و91 في جهة ســوس ماسة 
الداخلــة وادي الذهب.وقررت  و16 في جهة 

وزارة الصحة المغربيــة اعتماد العزل المنزلي 
والمتابعة الطبية على وضع المصابين في غرف 
المستشــفيات وعلاجهم داخلها، وقال تعميم 
موقع من الوزير خالد آيت الطالب، إن تحديثاً 
للإجراءات المتبعة في التصدي لجائحة اتخذ 
بعد تســجيل صعود غير مسبوق في المغرب 
لمنحنــى الإصابات المؤكــدة خاصة مع ظهور 
بؤر مهنية وكذلــك الرفع من عدد الاختبارات 

اليومية.
وقال التعميم إنه تقرر اتباع العزل المنزلي 
الفيروس وفق شــروط محددة بأن  لحاملي 
يكون المصاب من الأشخاص الذين تم الكشف 
عليهم داخــل بؤرة وبائيــة أو من المخالطين 
القريبين جداً من المصابين، ســواء من قرابة 
عائلية أو زمالة في العمل. وسيتم عزل هؤلاء 
المصنفين ضمن الدرجة الأولى في منازلهم لمدة 

14 يوماً مع متابعة طبية عبر الاتصال الهاتفي 
أو زيارات للمنــزل إذا كان الأمــر ضرورياً، 
المراقبة خاصة على الأعراض  حيث ســتركز 
الشــائعة للفيروس، فإذا ظهرت على المصاب 
يخضع لاختبار الكشف عن الحمل الفيروسي 
أي كمية الفيروس داخل الجسم. كما سيكون 
المصــاب المعزول فــي المنزل علــى موعد مع 
اختبار ثان للتأكد من حالته وإذا كانت نتيجة 

التحاليل المخبرية سلبية فإنه سيكمل ما تبقى 
من مدة العزل مع الالتزام بتوجيهات الطبيب.
واســتثنت الإجراءات من العــزل المنزلي 
الأشــخاص المصنفين ضمن الفئة الهشة وهم 
الذين يعانــون من أمراض مزمنــة مثل تلك 
بالإضافة  والقلب  والسكري  بالمناعة  المتعلقة 
إلى الأشــخاص فــوق 65 ســنة، كل هؤلاء 

ستتكفل بهم وزارة الصحة في المستشفى.
وتزامــن تحديــث الإجراءات مــع إعلان 
وزارة الأوقاف والشــؤون الإسلامية، وبعد 
استشــارة الســلطات الصحيــة والإدارية، 
إعــادة فتح المســاجد، تدريجيــاً، في جميع 
وذلك  الخمس،  الصلوات  لأداء  المغرب  أنحاء 
ابتداء من صــلاة ظهر يوم الأربعــاء المقبل 
15 تموز/ يوليو الجاري، مــع مراعاة الحالة 
الوبائيــة المحلية وشــروط المراقبة الصحية 
أبواب  أمــام  التي ســتدبرها لجــان محلية 

المساجد.
وأوضح بلاغ للوزارة أن المســاجد ستظل 
مغلقة بالنســبة لصلاة الجمعة إلى أن يعلن، 
في وقت لاحق، عن التاريخ الذي ستفتح فيه 

لأداء هذه الصلاة.

المصلحة الشرعية

وأكــدت وزارة الأوقــاف المغربية على أن 
مراعاة المصلحة الشرعية من عدم إلحاق أذى 
العــدوى بالآخرين تقتضي من كل شــخص 
يحــس بأعراض الوبــاء عــدم التوجه إلى 
المسجد. وشددت على وجوب حرص المصلين 
في المســجد على إجراءات الوقاية، ولا سيما 
وضع الكمامات ومراعــاة التباعد في الصف 
بمسافة متر ونصف بين شخص وشخص إلى 

حين توفر شرط تراص الصفوف.
ودعت إلى ضرورة تجنــب التجمع داخل 
المســجد، قبــل الصــلاة وبعدهــا، وتجنب 
المصافحة والازدحام، لا ســيما عند الخروج، 
مشــددة على ضرورة تعقيم اليدين بمحلول 
)متوفر بباب المســجد( وقياس الحرارة )من 
طرف شخص مكلف( والحرص على استعمال 
السجادات الخاصة، واستمرار إغلاق المرافق 

الصحية في المساجد.

على خلفية تقرير »أمنيستي« حول استخدام السلطات لبرنامج إسرائيلي للتجسس على الناشطين 

قيادات في حزب العدالة والتنمية المغربي تطالب 
بحل الخلاف مع منظمة العفو الدولية عن طريق الحوار الهادئ
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ارتفعــت أصوات قيادات في الحزب الرئيســي في الحكومة 
المغربيــة تنتقد تدبير الحكومة الخلاف مع منظمة العفو الدولية 
على خلفية تقرير المنظمة باستخدام السلطات المغربية لبرنامج 
إســرائيلي للتجســس على ناشــطن وصحافيــن مغاربة، كما 
انتقــدت تصريحات فــي البرلمان هاجمــت أمنســتي واتهمتها 

باستهداف المغرب.
وقال عبد العالي حامي الدين، القيادي والمستشار البرلماني 
عن حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة، إن المغرب قطع 
أشــواطاً مهمة في مجال حقوق الإنســان، لكن ما زالت تنتظره 
أشواط أخرى وهو ما يتطلب حوار الحكومة المغربية مع المنظمة 

الحقوقية الدولية.
وعكس باقي المستشــارين البرلمانن، ســواء مــن الأغلبية أو 
المعارضــة، الذيــن هاجموا »أمنيســتي« وكالوا لهــا التهم، قال 
حامي الدين، في جلســة برلمانية الثلاثاء، إنه من حق الحكومة 
أن تكــون لها ملاحظــات على منهجية اشــتغال بعض المنظمات 
الحقوقية غير الحكومية على الصعيد الدولي »لكن نحبذ وندعو 

أن يتم حلها عن طريق الحوار، والحوار المستمر والهادئ«.
ودعا حامــي الدين إلى عقد اجتماع للجنة العدل والتشــريع 
وحقوق الإنســان، من أجل تبادل وجهــات النظر مع الحكومة، 

وإحاطــة المجلس بكافة المعطيات المرتبطــة بهذا الملف، والتعبير 
عــن المواقف الثابتــة حول قضايا حقوق الإنســان التي لا تقبل 
التنــازل، »لكن في الوقت  نفســه نحن متمســكون بحق المغرب 
أن تكــون لــه ملاحظــات انطلاقــاً من ســيادته على عمــل هذه 

المنظمات«.
وأضــاف: »نحترم عمــل المنظمــات الحقوقية علــى الصعيد 
الوطنــي والدولــي، ونعتبــر أن هــذه المنظمات تقوم بــدور هام 
فــي مراقبة التجاوزات، والتنبيه إلى بعــض الملاحظات، وإثارة 
الانتبــاه لبعــض الاختــلالات«، وقال: »مــن حقنا أن تكــون لنا 
ملاحظــات، لكن أســلوب معالجتهــا هو الحوار ولا شــيء غير 
الحوار«.وانتقدت النائبة البرلمانية عن الحزب نفسه، أمينة ماء 
العينن، مداخلات الفرق البرلمانية حول إشــكال مع أمنســتي، 
واعتبرت أن هذه المداخلات »لا تســاعد المغرب في شيء، وكان 
يمكــن أن يتصرف البرلمان بطريقة مختلفة ليكون مدافعاً حقيقة 

عن صورة بلادنا«.
وقالــت في تدوينــة على صفحتهــا في موقع فيســبوك، إن 
»تفاعــل الدول مع المنظمات الحقوقيــة الدولية يعكس صورتها 
خارجيــاً، وقــد اختــار المغــرب طواعيــة التفاعــل الإيجابي مع 
مختلــف الإجــراءات الحقوقية التابعة لمجلس حقوق الإنســان 
مــن اســتعراض دوري شــامل ومقررين خاصن وفــرق عمل، 
كما اختــار التفاعل مع المنظمات الدولية غير الحكومية في إطار 

اختيــار منهجــي«. وأوضحت أن »حــدوث توترات بــن الدول 
والمنظمــات الحقوقية أمر عــادي، غير أن تدبير هــذه التوترات 
يعكس مــدى نضــج المســار الحقوقي ومــدى جديــة ومبدئية 
الالتزامــات الحقوقيــة داخليــاً وخارجيــاً ومن المفيــد أن يظل 
البرلمان مؤسسة مستقلة على الحكومة وخطابها، ومن المفيد أن 
يحافظ على تمايــزات الأغلبية والمعارضة، لأننا نحاجج بفصل 
السلط واستقلالية المؤسسات دفاعاً عن صورة بلادنا، وأظنها 
الاســتراتيجية الأمثل في الدفاع، أفضل بكثير من الإنصات إلى 
الســلطة الرقابية العليا في البلد تلوك خطابــاً مكروراً ورتيباً لا 

يقنع العالم في شيء«.
وأضافــت ماء العينن: »كان من الممكن طرح الأســئلة وتلقي 
الإجابــات مــن الحكومــة في إطــار عمليــة رقابية شــفافة، مع 
التعبيــر عن الاختيــارات الســيادية والدفاع عن صــورة الوطن 
من موقع البرلمــان في إطار اختصاصاته. كان يمكن اســتدعاء 
وزراء الحكومة المعنين في إطار الأسئلة الآنية وتمرير الرسائل 
بطريقــة قوية وراقية، كما كان ممكناً اســتدعاء وزراء الحكومة 
في اللجان، وســيكون ذلك أفضل بكثير من ابتداع تناول الكلمة 
بالتنــاوب لتــلاوة بيانــات لا أتصور أنهــا تفيد صــورة المغرب 
العصــري الــذي يتفاعل مــع مختلف الآليــات الحقوقيــة بثقة 
أكبر في النفــس، وفي إصرار على احتــرام الحقوق والحريات 

والدفاع عنها مع تقديم الإجابات المناسبة كل من موقعه«.

لجنة برلمانية مغربية: 
السجون التي تشهد اكتظاظات تشكل خطرا على المسجونين
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أشاد مســؤول مغربي بتقرير لجنة برلمانية 
بعد المهمة الاســتطلاعية حول الســجون في 
المغرب، وقــال إن اللجنة أنجــزت عملًا يكاد 
أن يكــون عمــلًا للجنة تقصــي الحقائق لأنه 
كان عملًا شــاملًا، شــمل أكثر من سجن، وهو 

الاختيار الذي لم يكن ارتجالياً«.
الدولة  وزيــر  الرميــد،  مصطفــى  وقــال 
الذي  العمــل  إن  الإنســان،  بحقــوق  المكلف 
قامت بــه اللجنة »تجــاوز المألــوف في عمل 
اللجان الاســتطلاعية، وكان هناك تواصل مع 
بعيداً  وذهبتم  المعنيــة،  الحكومية  القطاعات 
وتواصلتم مع المؤسســات الوطنيــة المعنية، 
منها المجلس الوطني لحقوق الإنسان ورؤساء 

الجماعات الترابية حيث توجد السجون«.
العدل  لجنــة  عقدته  اجتمــاع  في  وأضاف 
والتشــريع وحقــوق الإنســان فــي مجلس 
النواب، أمــس الأربعاء، ناقــش تقرير المهمة 
أن  الســجون،  المؤقتــة حول  الاســتطلاعية 
المهمة عالجت الموضوع بشــكل شامل وعميق، 

خاصة أن عملها ركز على ثلاثة ســجون وأن 
التوصيــات التي أصدرتها جــاءت في وقتها، 
لأن مندوبية الســجون أعدت مسودة مشروع 
قانون وهو الآن يوجد لدى وزير الدولة، الذي 
ينســق بشــأنه مع المندوب العام للسجون، 
وأن هذا المشروع سيكون جاهزاً خلال الدورة 

القادمة«.
وقدمــت اللجنــة البرلمانيــة بعــد مهمتها 
إلى  تقريــراً  الســجون  حول  الاســتطلاعية 
مجلــس النــواب بينــت أوضاع الســجناء 
والسجون التي تشهد اكتظاظات تشكل خطراً 
المســجونين،  على  وأخلاقياً  ونفســياً  صحياً 
المســؤولين  تعامل  عــن  التقرير  تحــدث  كما 

والسجانين مع السجناء. 
إنــه رغم المجهودات  الرميد  وقال مصطفى 
الكبيرة ما زالت هناك اختلالات واختصاصات 
تتطلــب المزيد من العمل، مضيفــاً: »بلدنا إلى 
جانب العديد من بلــدان العالم يعيش ظروفاً 
صعبة، ســتؤدي إلى تأخر عدة برامج، وتأثر 
ســيرها العادي، لكن ينبغي بذل مجهود كبير 

لأنسنة قطاع السجون«.

المغاربة والجزائريون تصدروا 
قائمة طالبي اللجوء في اسبانيا

الرباط – »القدس العربي«:

قــال تقريــر لمنظمة دينيــة إســبانية، تُعنــى بمســاعدة المهاجرين فــي إســبانيا، إن المغاربة 
والجزائرين تصدروا قائمة مقدمي طلبات الحصول على اللجوء في إسبانيا من بن المهاجرين 
عون  غير النظاميــن الموجودين في مراكز الاحتجــاز، وإن طالبي اللجوء المغاربيــن غالباً ما يدَّ

أنهم »مثليون« لضمان حصول ملفهم على الموافقة.
وأوضــح التقريــر الصادر عــن منظمة »الخدمــة اليســوعية للمهاجرين« اســتناداً إلى أرقام 
ومعطيــات صادرة عــن وزارة الداخلية الإســبانية، أن طلبــات اللجوء الصادرة عــن المهاجرين 
الموجودين في مراكز الاحتجاج شــهدت ارتفاعاً كبيراً سنة 2019 حيث قدم 2164 نزيلًا طلباتهم 
مــن أصــل 6473 شــخصاً، أي ما يمثــل قرابة ثلث أعــداد النزلاء، غيــر أن 10 في المئــة فقط من 
تلــك الطلبات حظيت بالموافقــة المبدئية لتتم إحالتها علــى المعالجة النهائيــة، وتقدمتها طلبات 

المهاجرين المغاربة والجزائرين.
وأورد التقرير الذي نشــرت مضامينه صحيفة »أخبار اليوم« المغربية أن حاملي الجنســيتن 
المغربية والجزائرية إناثاً وذكوراً عادة ما يدعون أنهم »مثليون« أو »مزدوجو« الميول الجنسية، 
ويليهم في تقديم الطلبات مواطنو دول إفريقيا جنوب الصحراء الذين يقولون إنهم قادمون من 

مناطق نزاع، وخاصة مواطني دولة مالي الذين وصوا بشكل غير قانوني إلى جزر الكناري.
وأوضح أن نســبة طالبي اللجوء داخل مراكز احتجــاج المهاجرين العام الماضي ارتفعت إلى 
مستويات قياسية مقارنة بباقي سنوات العقد الماضي، ففي 2010 بالكاد تجاوزت النسبة 2 في 
المئة وخلال الســنوات الموالية وإلى حدود ســنة 2017 ظلت النســبة أقل من 15 في المئة، لترتفع 
إلى 22 في المئة ســنة 2020 وتتجاوز 30 في المئة هذه الســنة، ورغم ذلك فإن نسبة هذه الطلبات 
مــن بن إجمالي طلبات اللجوء المقدمة إلى إســبانيا ســنة 2019 لا تمثل ســوى 1,8 في المئة، إذ 

تجاوز الرقم عموماً 118 ألف طلب.
ونبه التقرير إلى وجود ممارســات احتيالية من طرف بعض نــزلاء مراكز المهاجرين بغرض 
الحصــول علــى اللجوء، كمــا كان عليه الحــال بالنســبة لمهاجر غيــر نظامي يحمل الجنســية 
الجزائرية محتجز بمركز »ألوتشــي« فــي مدريد، والذي صدر حكم بالرفــض في حق طلبه من 
طرف المحكمة العليا، وجاء في منطوق الحكم أن الطلب عمد إلى استخدام إجراء اللجوء بشكل 
»احتيالــي ومســيء جداً«، معتبراً أن المعني بالأمر »لم يســتوف ظــروف الحصول على اللجوء 

مطلقاً«.
وحذر من الشــطط الممارس من طرف عناصر الشرطة أو مسؤولي تلك المراكز في حق العديد 
مــن المهاجرين غيــر النظامين، والذين يمنعونهــم من تقديم طلباتهم على الرغــم من كونهم غير 
مخولن بقبولها أو رفضها، راصداً حالة رفض أحد مســؤولي تلــك المراكز لطلب نزيل مخاطباً 
إياه بأن إجراءه »لن يمضي قدماً«، وهو ما دفع المنظمة إلى تذكير هؤلاء المســؤولن بأن مكاتب 

اللجوء هي وحدها الموكول لها تسلم تلك الطلبات ودراستها.

مغربي يرتدي كمامة في احد مقاهي الرباط
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شؤون عربية وعالمية

قالت إن حكومة السراج لن تسمح لحفتر باستخدام سرت والجفرة كقاعدة للقيام بعملياته

تركيا: سنواصل دعم الحكومة الليبية بموجب اتفاق التعاون العسكري
■ أنقــرة- الأناضــول: أكد المتحدث باســم 
الرئاســة التركية، إبراهيم قالن، أن بلاده تدعم 
الحكومــة الشــرعية فــي ليبيا بموجــب اتفاق 
التعاون العسكري المبرم بين أنقرة وطرابلس في 
كانون الأول/ديســمبر الماضي. وأوضح قالن أن 
التدخل التركي في ليبيــا غيّر مجريات الأحداث 
والاشــتباكات في هذا البلد، وحقــق توازناً في 

الاشتباكات، أقر به الجميع.
وأضاف: "لــولا الرؤية الصحيحــة للرئيس 
رجــب طيــب أردوغــان فــي التدخــل، لكانت 
الاشــتباكات في ليبيا ســتزداد وسيموت أناس 
كثيرون، وربما كان انقســام ليبيــا أمراً محتّماً". 
وأردف قائــلًا: "حالياً يوجد طرفــان في ليبيا، 
تركيا تبذل قصارى جهدها من أجل تحقيق تقدم 
في المســار السياســي تحت مظلة الأمم المتحدة، 
وحكومة فايز السراج لها حق الدفاع الشرعي عن 
النفس ضد هجمات حفتــر، وتعاوننا مع حكومة 

السراج يستمر في هذا الإطار".
وأشــار إلى أن تركيا تؤكد مراراً أن حل الأزمة 
القائمة في ليبيا لن يكون عســكرياً، مبيناً أن من 
أولويات تركيا تحقيق تقدم في المسار السياسي 

استناداً إلى مبادئ مؤتمر برلين.
ولفت إلــى أن حكومة الســراج تبنت مواقف 
إيجابية حيال المســار السياســي، فيما يواصل 
حفتر، منــذ اتفاقية أبو ظبي في نيســان /أبريل 
2019، انتهــاك كافة اتفاقات وقــف إطلاق النار 
ولم يلتزم بالمبادرات الدولية لحل الأزمة الليبية. 
وأكد قالن أن حفتر لم يلتزم بأي وعد قطعه حتى 
الآن، وأنه من الطبيعي ألّا تثق حكومة الســراج 

بوعود الجنرال الانقلابي.
واستطرد قائلًا: "في مؤتمر برلين، كانت هناك 
دعوة لوقــف إطلاق النار، وحكومة الســرج لم 
انسحاب  اشــترطت  لكنها  الدعوة  هذه  تعارض 
كافة الأطراف إلى حدود اتفاقية الصخيرات عام 

2015. وبموجب تلك الاتفاقية، ينبغي انســحاب 
مليشيا حفتر من سرت والجفرة".

وذكر قالن أن حكومة الســراج لن تسمح بأن 
يســتخدم حفتر هاتين المدينتــين كقاعدة للقيام 

بعملياته العسكرية.
وتابع قائــلًا: "كل دعوة أطلقهــا حفتر لوقف 
إطلاق نار أو حل سياســي كانت بمثابة تحضير 
أرضية مناســبة لاعتداء جديد. لذا، فإن حكومة 

السراج محقة في عدم الثقة بحفتر".
وأردف قالن: "هناك جانب مهم للغاية يجهلها 
كثيــرون، وهو أن حصــار حفتر لمــوارد النفط 
والغاز فــي ليبيا آخر 6 أشــهر، ألحــق أضراراً 
بالبلاد تُقدّر بـ5 مليــارات دولار، وقد أبلغ وزير 
الطاقة الليبــي وفدنا الــذي زار طرابلس قبل 3 
أسابيع، بأن خســائر ليبيا منذ عام 2011 تجاوز 
250 مليار دولار". وأكد أن أنقرة تهدف إلى تحقيق 

الاستقرار في المنطقة وضمان أمن تركيا.
ورداً على تســاؤلات بعض الجهات الداخلية 
حول ســبب وجود تركيــا في ليبيا، قــال قالن: 
"المفهوم الأمنــي أصبح عالمياً، وفــي هذا العصر 
لا يمكننا أن نحافظ علــى أمننا القومي من خلال 
وجودنا داخــل حدود بلادنا فقــط، فأمن تركيا 

مرتبط بأمن دول الجوار وشرق المتوسط".
وأردف: "ليبيا جارة لنا في المتوسط، والذين 
يريــدون حبس تركيا داخــل حدودها هم الذين 
يسألون عن سبب وجود تركيا في ليبيا وسوريا 
والعراق وفلســطين، وأي تطور في المنطقة يؤثر 
بشــكل مباشــر على أمــن تركيا، عبــر الإرهاب 
والهجرة. وما يحدث في ليبيا حالياً يؤثر بشكل 

مباشر على أمن تركيا والناتو".
وأوضــح أن تركيــا لديها علاقــات تاريخية 
متجذرة مع ليبيا، مبيناً أن العلاقات الاقتصادية 
بين البلدين كانــت قوية جداً فــي عهد الرئيس 
الشــركات  وأن  القذافي،  معمر  الســابق  الليبي 

التركية ســاهمت في إنعــاش البنيــة التحتية 
الليبية.

وأضــاف أن الســراج دعا مؤخراً الشــركات 
التركية لاستئناف أنشطتها في ليبيا، وأعرب عن 
رغبته في التعاون مع تركيا في مجالات مختلفة، 
مثــل الطاقــة والإنشــاءات والبنيــة التحتية 

واستخراج النفط.
ورداً على ســؤال حــول موقــف تركيا تجاه 
دول تدعــم الانقلابي خليفة حفتر، مثل فرنســا 
ومصر والإمارات وروسيا واليونان، قال قالن إن 
على جميع الأطراف الفاعلــة في المجتمع الدولي 

تأسيس علاقات مع الحكومة الليبية الشرعية.
وتابــع قائلًا: "بعــض هذه الــدول، بما فيها 
متحمسة  غير  كانت  الأمريكية،  المتحدة  الولايات 
لإقامــة علاقات مع حكومة الســراج، لكن بفضل 
الدعم التركي لحكومة الوفــاق تغيرت الموازين، 
وباتت الدول تخاطب حكومة الســراج، وتركيا 
لا ترغــب في أن تكــون ليبيا مســرحاً للحروب 
وصراعــات المليشــيات القادمــة مــن الخارج. 
وللأســف، هناك بعض الأطراف الدولية تحاول 

أن تحول ليبيا إلى سوريا جديدة".
ولفت إلــى إمكانية حــل الأزمــة الليبية في 
حال أبدى المجتمع الدولــي رغبة في تحقيق حل 
سياسي يراعي وحدة الأراضي الليبية والحفاظ 
علــى مواردها الطبيعية. وأردف قائلًا: "نســمع 
أقاويــل حول نيــة بعض الجهات تقســيم ليبيا 
إلى عدة أجــزاء، كالأقاويل التي تم تداولها حول 
تقســيم العراق وســوريا ولبنان، لكن تركيا لا 

يمكنها أن تسمح بذلك".
واستطرد قائلًا: "إن كانت الدول ستُقسّم على 
أساس المذهب والدين والعرق واللغة، فإن القارة 
الأوروبية يجب أن تُقسّــم إلى مئات الدويلات، 
والولايات التحدة إلى عشــرات الدويلات، لكن 
لا نشاهد نوايا في تقســيم تلك البلدان، وعندما 

لافروف يتهم واشنطن بعرقلة تعيين مبعوث أممي جديد 
ويؤكد: حفتر مستعد لتوقيع اتفاق وقف إطلاق نار 

■ أنقــرة - الأناضــول: أعلن وزير الخارجية الروســي 
سيرغي لافروف، أمس الأربعاء، استعداد الجنرال الانقلابي 
خليفة خفتر لتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار في ليبيا، متهماً 

حكومة طرابلس بأنها "غير راغبة" في ذلك.
جاء ذلك في تصريح له، عقــب مؤتمر افتراضي عقده مع 
نظرائه مــن دول جمهورية الكونغو ومصر وجنوب إفريقيا، 

حسب وكالة أنباء "تاس" الروسية.
وقال لافــروف: "فــي مرحلة مــا، عندما دعونــا القادة 
الرئيســيين الســادة )خليفة( حفتــر، و)فايز( الســراج، 
و)عقيلة( صالح، في يناير )كانــون الثاني( هذا العام قبيل 
مؤتمر برلين، كان الجيش الوطني الليبي )ميليشــيا حفتر( 
يعتقد أن موقفه على الأرض أقوى، ولم يكن مستعداً لتوقيع 

وثيقة اعتبرها السراج مقبولة".
وأضــاف: "الآن، فــإن قــوات حفتر، حســب تقييماتنا، 
مســتعدة لتوقيع مثل تلك الوثيقة بشــأن وقف إطلاق نار 

فوري، لكن هذه المــرة حكومة طرابلس هي التي لا تريد فعل 
ذلك، معتمدة على الحل العسكري".

وأعرب وزير الخارجية عن أســفه، لأنه رغم إعلان جميع 
الأطــراف أنه لا حل عســكرياً للصراع الليبــي، إلا أن هذا لا 

يترجم إلى خطوات عملية.
كما اتهم الولايات المتحدة بمحاولة "عرقلة" تعيين مبعوث 

أممي جديد إلى ليبيا.
وقال إن الإجراءات الأمريكية تعطي انطباعاً عن محاولات 
"التدخل" في تعيين ممثل خاص جديد للأمم المتحدة في ليبيا.

وأضاف: "مضى نصــف عام بالفعل ولم يســتطع الأمين 
العام للأمم المتحدة تعيين مبعوث خاص جديد في ليبيا. فقد 
تم ترشــيح وزير خارجية الجزائر ورئيــس وزارة خارجية 
غانــا الســابق، إلا أن واشــنطن رفضت دعمهمــا". وتابع 
لافــروف: "انطباعنا هــو أن زملاءنــا الأمريكيين يحاولون 

تهميش الأمين العام السيد )أنطونيو( غوتيريش".

الجزائر- »القدس العربي«:

وإصــاح  والســكان  الصحــة  وزيــر  يشــرع 
المستشــفيات الجزائــري، عبــد الرحمــن بــن بوزيد،  
اليــوم، فــي زيــارة اســتعجالية لولاية بســكرة، 500 
كيلومتــر جنــوب شــرق العاصمــة، للوقــوف علــى 
وضعية المستشــفيات والمراكز الطبية على مســتوى 
الولايــة، بعــد تفشــي وبــاء كورونا، وســط مطالب 
شــعبية بضرورة فرض حجر جزئي على المدينة على 
غــرار ما حدث في ولاية ســطيف لاحتــواء الفيروس 

ومنع انتشاره.
وتأتــي زيــارة وزيــر الصحــة إلــى ولاية بســكرة 
للوقوف على الوضع الصحي في المدينة بعد انتشــار 
فيــروس كورونــا، وتصــدر المدينــة لأكبــر عــدد من 

الإصابات لليــوم الثاني على التوالي، كما تأتي زيارة 
الوزير اســتجابة لنداءات العاملين في قطاع الصحة 
من تدهور الوضع في المدينة خال الأيام الأخيرة، ما 

يرشح المدينة لأن تتحول إلى بؤرة للوباء. 
وقال عمار موســى، النائب عن ولاية بســكرة، في 
تصريح لموقع "ســبق برس، إن "مستشــفيات المدينة 
توجــد في وضــع صعــب، وإن ذلــك يتطلــب تدخاً 
ســريعاً لوزير الصحة من أجــل الوقوف على الوضع 
هنــاك، في ظــل نقــص واضــح للتجهيــزات الطبية، 

وللطاقم الطبي المكلف بمتابعة تطورات كوفيد- 19.
وأضاف النائب بالبرلمان أن النواب الممثلين للولاية 
أبلغوا المســؤولين بضرورة فرض حجــر جزئي على 
مســتوى جميــع بلديات بســكرة، بداية من الســاعة 
الرابعة مســاء إلى غاية الخامسة صباحاً، وهو الأمر 

الذي تحول إلى مطلب شعبي.
للمواطنــين  المســؤولية  ذاتــه  المتحــدث  وحمــل 
فــي تفشــي الوبــاء في ظــل عــدم الالتزام بشــروط 
الوقايــة والتباعــد الاجتماعي، كما لفــت الانتباه إلى 
غيــاب الصرامة فــي تطبيــق القانون ضــد المخالفين 
لإجــراءات الحجر الصحي، فضاً عن ســوء تســيير 
المــوارد البشــرية فــي المستشــفيات، وعــدم التــزام 
البعض بواجــب المناوبة، وهي كلها عوامل تســببت 
في تفاقــم الوضع الصحي في المدينــة، يقول النائب 
عمار موســى. على جانب آخر، شــدد إلياس مرابط، 
رئيــس النقابة الوطنية لممارســي الصحــة العمومية، 
على أن ســبب تفشــي وبــاء كورونا وتوســع رقعته 
في الأيــام الأخيرة يعود إلى تراخي أغلبية المواطنين، 
واســتخفافهم بتدابير الوقاية، معتبراً أن هذا الوضع 

ســيدفع لجنة متابعة ورصد الفيروس لإعادة ترتيب 
أولوياتها في مواجهة الوباء.

وأوضح إلياس مرابط أن عدد الإصابات لا يعكس 
واقع الفيروس فــي الجزائر، ولا يعطي صورة دقيقة 
عن انتشــار الوباء، لأنه كلما ارتفع عدد الحالات التي 

تخضع للتشخيص سيزداد عدد الإصابات المؤكدة.
وقــال فــي تصريحــات للإذاعــة الحكوميــة أن 
المظاهر والمشــاهد التــي نراها يومياً في الشــوارع 
محبطــة، وتبــين اســتخفاف الكثير مــن المواطنين 
بخطورة الفيــروس، وعدم احتــرام تدابير الوقاية 
كاحتــرام مســافة التباعــد الاجتماعــي وارتــداء 

الأقنعة الواقية.
وأكــد أن توعية المواطنين ضرورية لرفع مســتوى 
الوعــي بخطــورة فيــروس كورونــا علــى صحتهم، 

مؤكــداً أنــه لا مناص مــن تطبيق قوانــين الجمهورية 
والإجــراءات الرســمية التــي تجبــر المواطنــين على 
الالتزام بتدابير الوقاية، سواء في الفضاءات المغلقة 

أو المفتوحة.
وذكــر مرابط أن مخطط مواجهــة فيروس كورونا 
يرتكــز على محوريــن، الأول توعوي مــن الضروري 
أن يســتمر، ومحور ثــان يخص الردع، ســواء  تعلق 
الأمر بفــرض غرامــات أو إغــاق المحــات التجارية 
المخالفــة للقوانــين والإجــراءات الوقائية.واعتبر أن 
تفشي الوباء وتوسع رقعته سيدفع اللجنة إلى إعادة 
ترتيب الأولويات فيما يتعلق بخطة مواجهة فيروس 
كورونا، موضحاً أن الحجر الكلي على الأحياء الأكثر 
تضــرراً، وليــس الحجــر الجزئــي العــام، يظل الحل 

الأمثل لاحتواء انتشار الفيروس.

الجزائر: وزير الصحة يشرع في زيارات استعجالية للولايات الأكثر تضررا من كورونا!

يتعلق الأمر بالدول الإســلامية يطرحون مسألة 
الفصل الديني والعرقي والمذهبي".

وشــدد قالن على ضرورة إيجــاد حل للأزمة 
أراضيهــا ووحدتها  الليبيــة، يضمــن وحــدة 
الليبية قادرة على  السياسية، مبيناً أن العشائر 

العيش بسلام وأمان، بعضها مع بعض.
وأشــار إلى أن الانقسامات الحاصلة في ليبيا 
حالياً، ليست انقســامات عرقية أو عشائرية أو 
دينية أو جغرافية، بل هي انقســامات سياسية 

تفرضهــا بعــض الجهــات الدوليــة لتحقيــق 
مصالحها.

ونوه أنه من الطبيعي أن تتخذ حكومة الوفاق 
الوطنــي التدابيــر اللازمة للدفاع عن نفســها، 
مشــيراً إلى أن الاعتداء الذي حصل قرب قاعدة 
الوطية قبل عدة أيام من قِبل حفتر، يظهر للعيان 
من يريد اســتمرار الاشــتباكات ومن يرغب في 

إحلال الاستقرار بالبلاد.
ورداً على ســؤال حول موقف فرنســا وباقي 

الدول الأوروبية من مجريات الأحداث في ليبيا، 
قال قالن: "ألمانيا تتبنى موقفاً بنّاءً، فمؤتمر برلين 
كانت خطوة جيــدة، فالألمان أدركــوا جيداً بأن 

حفتر هو من يعكر صفو محادثات السلام".
وأردف: "الرئيــس أردوغــان أبلــغ ميــركل 
الثقــة بحفتــر، لأنه هــرب من  بوجوب عــدم 
محادثات موســكو وفعل ما يشبه ذلك في مؤتمر 
برلين، وأعتقــد أن الألمان باتوا علــى قناعة بأن 

حفتر هو من لا يريد الحل السياسي".

عناصر من القوات التابعة لحكومة الوفاق الليبية

مفوضة أممية: التحقيق في »الانتهاكات« في ليبيا يعزز مخرجات »برلين«
■ نيويورك- الأناضول: قالت مفوضة الأمم المتحدة 
الســامية لحقوق الإنســان، ميشيل باشــليت، مساء 
الثلاثاء، إن إنشــاء البعثة الدوليــة لتقصي الحقائق 
في ليبيــا، والتحقيق في الانتهــاكات الحقوقية، يعد 

"ضرورياً لمتابعة تنفيذ مخرجات مؤتمر برلين".
جاء ذلك في جلســة مجلس الأمــن المنعقدة حالياً 
حول عمليات السلام وحقوق الإنسان برئاسة وزيرة 
الدفاع الألمانية، أنجريت كرامب كارينباور، التي تتولى 
بلادها الرئاسة الدورية لأعمال المجلس للشهر الجاري.
وأضافت باشليت، في إفادتها عبر دائرة تلفزيونية، 
أن "حقوق الإنسان لها دور أساسي في تحقيق أهداف 
عمليات الســلام لدعــم العمليات السياســية بالدول 

الأعضاء".
الانتهاكات  المســاءلة لمعالجة  آليات  "تعد  وأردفت: 
لمتابعة  ضرورية  المســتمرة  الانتهاكات  ومنع  السابقة 

عملية برلين، ومعالجة استمرار النزاع في ليبيا".
واحتضنت العاصمة الألمانيــة برلين، في 19 يناير/ 
كانــون الثانــي الماضي، مؤتمــراً دولياً حــول ليبيا، 

بمشاركة 12 دولة و4 منظمات دولية وإقليمية، خلص 
بيانه الختامي إلى ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار، 

وحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.
وأضافت المفوضة الأممية في إفادتها خلال الجلسة 
أن "اعتمــاد مجلــس حقوق الإنســان بعثــة لتقصي 
الحقائــق هو مثال علــى الدعم الذي يمكــن أن توفره 
آليات حقوق الإنسان للمســاءلة ولجهود منع نشوب 

النزاع".
واعتمــد مجلس حقــوق الإنســان التابــع للأمم 
المتحدة، الشــهر الماضي، قراراً بإنشــاء بعثة تقصي 
الحقائق في ليبيــا، وعهد إليها الاضطــلاع على نحو 
مستقل وحيادي، بتحديد وقائع وظروف حالة حقوق 
الإنســان في جميع أنحاء ليبيا وتوثيــق الانتهاكات 
والتجــاوزات، من قبل جميع الأطــراف منذ بداية عام 

.2016
وســتتولى بعثة تقصي الحقائق في ليبيا، بحسب 

نص القرار، حفظ الأدلة التي تكفل محاسبة الجناة.
وحث قرار مجلس حقوق الإنسان السلطات الليبية 

على إتاحة إمكانية وصول بعثــة تقصي الحقائق إلى 
جميع أراضي البلاد دون عوائق.

وفي وقت ســابق الثلاثاء، وافقت المحكمة الجنائية 
الدولية على إرسال فريق للتحقيق بجرائم ميليشيات 

الجنرال الانقلابي خليفة حفتر في ليبيا.
وفي 22 مايو/ أيــار الماضي، أعلن الجيش الليبي أن 
ميليشيات حفتر زرعت ألغاماً قبل فرارها من تمركزاتها 
بالمنازل في محاور صلاح الدين، والمشروع، وعين زارة 

جنوبي طرابلس.
وإلى جانب الألغام، تم اكتشاف مقابر جماعية تضم 
جثامين أكثر من مئتي شــخص فــي المناطق التي فرت 

منها ميليشيات حفتر، في ترهونة وجنوب طرابلس.
وشــنت ميليشــيات حفتر، بدعم مــن دول عربية 
وأوروبية، عدواناً على طرابلس في 4 أبريل/ نيســان 
2019، ما أســقط قتلى وجرحى بــين المدنيين، بجانب 
دمار واســع، قبل أن يتكبد خســائر واســعة، وتبدأ 
دعوات واسعة حالياً للحوار والحل السياسي للأزمة 

المتفاقمة منذ سنوات.

 تونس - »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

قــال رئيــس البرلمــان التونســي، راشــد 
الغنوشي، إن تشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول 
شبهة الفساد وتضارب المصالح المتعلقة برئيس 
الحكومة، إلياس الفخفاخ، هو تمرين ديمقراطي 
جديد وتكريــس للدور الرقابــي للبرلمان، فيما 
دخل أعضاء اللجنة في حملة تراشــق وتبادل 
للاتهامــات بعد اقتراح رئيــس اللجنة "تنحي" 
الفخفاخ مؤقتاً عن رئاســة الحكومة، إلى حين 

استكمال التحقيقات.
ولدى إشــرافه على تشــكيل لجنة التحقيق 
البرلمانية حول تضارب المصالح وشبهة الفساد 
المتعلّقة برئيس الحكومة، قال الغنوشي إن عمل 
هذه اللجنة يمثل "تكريساً للدور الرقابي لمجلس 
نواب الشــعب، وتمرينــاً ديمقراطيــاً جديداً، 
وخطــوة أخرى في مســار بنــاء الديمقراطية 
التونســية الناشــئة، وإعلاء للقيــم والمبادئ 
التي جاء بها دســتور ثورة الحريــة والكرامة 
في إدارة الشــأن العام. وقد ثبّت البرلمان هذه 
ه لجيل جديد من القوانين  المبادئ من خلال ســنّ
والتشــريعات كرّســت آليــات مهمّــة لقواعد 
الشــفافية والنزاهــة والنجاعــة والمســاءلة 
الفســاد والمســاواة فــي الحقوق  ومكافحــة 
والواجبــات أمــام القانون بــين كل المواطنات 

والمواطنين دون تمييز".
وأشار إلى أن اللجنة ستُعدّ في نهاية أعمالها 
تقريراً ترفعه إلى مكتــب المجلس الذي يعرضه 

وجوبــاً على الجلســة العامة لمناقشــته، لافتاً 
إلى أن عمل هذه اللجنة "ســيكون محلّ اهتمام 
ومتابعة من الرأي العام لأهمية مخرجاتها على 
المشــهد السياســي العام وعلى عمل مؤسسات 
الدولة في ظرفية اقتصادية واجتماعية ازدادت 
فيها حدّة الصعوبات وتعاظمت فيها التحديات 
نتيجــة تداعيات أزمــة فيــروس كورونا على 

تونس والعالم".
ويمنــح النظــام الداخلي للبرلمــان أغلبية 
أعضــاء المعارضــة الحــق في طلب تشــكيل 
وتــرؤس لجنة برلمانيــة في كل ســنة نيابية، 
ولا يملــك مكتب البرلمان أي ســلطة للتدخل أو 
الاعتراض على تشــكيل اللجنــة )الفصل 98(. 
وتعد اللجنة عند اختتام أعمالها، تقريراً ترفعه 
إلــى مكتب المجلس الذي يعرضــه وجوباً على 
عمل  ينتهي  حيث  لمناقشــته،  العامة  الجلســة 
اللجنة بعد عرض تقريرها على الجلسة العامة 

)الفصل 100(.
من جانب آخر، أثــار عياض اللومي، النائب 
عن حزب قلب تونس ورئيــس لجنة التحقيق 
الخاصة، جــدلًا بعدما تبنى اقتراحــاً تقدم به 
ائتلاف الكرامة ويقضي بتنحي رئيس الحكومة 
مؤقتاً من منصبه إلى حين استكمال عمل اللجنة 
التي  المصالــح  تضــارب  بشــبهة  يتعلق  فيما 

تلاحقه.
وقال، في تصريحــات صحافية، إن "مطلب 
تنحــي الفخفاخ جدّي، وســتنظر فيه اللجنة، 
وبعد يومين أو ثلاثة أيام ســتقدم تقريراً أوليّاً 
حول عملها"، مشــيراً إلى أن اللجنة "ســتنظر 
في محورين، وهما: تضارب المصالح، وشبهات 

الفســاد في الصفقات المتعلقة بشركات رئيس 
الحكومــة، التــي تنافــي قانــون الصفقــات 

العمومية".
وأضاف: "هناك شــبهات حقيقية بأن كرّاس 
الشــروط )للحصول على الصفقة( وُضع على 
مقاس الشــركات التي يمتلك الفخفاخ أســهماً 
ومصالح فيها، كمــا أن هناك عقوداً أبرمت وهو 

)الفخفاخ( بصدد أداء مهامه".
فيما استنكر هشام العجبوني، رئيس الكتلة 
الديمقراطيــة في البرلمان والقيــادي في التيار 
لرئيس  الدعمة  الأطــراف  )أبــرز  الديمقراطي 
الحكومــة(، موقف عياض اللومــي، معتبراً أن 
اللومي "قام بمحاكمة رئيس الحكومة، وتوجيه 

التهم له )دون التأكد من صحتها(".
ودعا، اللومــي إلى عدم الخلــط بين صفته 
كنائب عن قلب تونس، ومنصبه المؤقت كرئيس 
للجنة تحقيق برلمانية، مشــيراً إلى أن عدداً من 
النواب يشككون الآن في أهلية اللومي لرئاسة 

هذه اللجنة.
وأضاف: "فــي حال واصل عيــاض اللومي 
إدارة الجلسات بالطريقة نفسها، فعليه التنحي 
عن رئاســة لجنــة التحقيق بشــبهة تضارب 
المصالح الخاصة برئيس الحكومة"، مشيراً إلى 
أن "تنحي اللومي سيكون احتراماً لنفسه، لأن 
من يريد أن يكــون صادقا، عليه أن يتحرى من 
كل الخصومات السياسية قبل إصدار الأحكام".
ورد اللومــي بالقــول إن لجنــة التحقيــق 
المصالح  تضــارب  بشــبهة  الخاصة  البرلمانية 
"تتعرض لضغوط سياســية  لرئيس الحكومة 

كبيرة، وقد لا تتمكن من مواصلة إشغالها".

تراشق بين حزبي قلب تونس والتيار الديمقراطي بسبب مقترح تخلي الفخفاخ مؤقتاً عن منصبه لحين استكمال التحقيقات

راشد الغنوشي: التحقيق حول »تضارب مصالح« 
رئيس الحكومة هو تكريس للدور الرقابي للبرلمان 

ورداً علــى انتقاده من قبــل بعض النواب، 
بعد تقديمه لتصريحــات إعلامية حول أعمال 
"الذيــن يطالبوني بعدم  اللجنة، قال اللومي: 
تقــديم تصريحات إعلامية حــول عمل اللجنة 
هم أنفسهم يقدمون تصريحات حول هذا الأمر 
لوسائل الإعلام. وحتى رئيس الحكومة، سبق 
أن تهجم عبر وســائل الإعلام على المعارضة، 

ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، شوقي 
الطبيب".

وكان الفخفــاخ نفى الاتهامــات الموجهة له 
فيما يتعلق بشــبهة تضــارب المصالح، مؤكداً 
أن حكومته ســتبقى 4 ســنوات؛ أي إلى نهاية 
العهــدة الحاليــة، "وذلك لضمان الاســتقرار 

والبدء في إصلاحات جديّة".

راشد الغنوشي

■ تونــس- د ب أ: "أطلــق الجيــش التونســي 
رصاصــات علــى أربع ســيارات آتية مــن التراب 
الليبي علــى الحدود بين البلدين فــي وقت بدأت 

فيه السلطات العسكرية بالتحقيق في الحادثة.
وأفــادت وزارة الدفــاع التونســية ، فــي بيان 
صحافــي أمس الأربعــاء، بــأن الســيارات التي 
وصفتها بـ"المشــبوهة"، قدمت من داخل الحدود 
الليبيــة واخترقــت المنطقــة الحدوديــة العازلــة 
ليــل أمس الثاثــاء قبــل أن ترصدهــا الوحدات 

العسكرية.
وعمــاً  العســكرية،  الوحــدات  أن  وتابعــت 
بأحــكام القــرار الجمهــوري القاضــي بالتــدرج 
في اســتعمال القوة، قامت بإطــاق أعيرة نارية 
تحذيريــة في الفضــاء لإجبارهــا علــى التوقّف 
لكنّها لم تمتثل لإشــارات التوقّف فتم في مرحلة 
ثانية الرمي على مســتوى العجات إلّا أنها لاذت 
بالفرار. وبدأت المحكمة العســكرية في صفاقس 
التحقيــق في الحادث أمس، بحســب ما جاء في 

البيان.
كانــت الســلطات التونســية وضعت ســاتراً 
ترابياً علــى جزء من حدودها الشــرقية مع ليبيا 
بمــوازاة خندق مائــي منذ 2016 بهــدف الحد من 
عمليــات التهريــب والتصدي لمحاولات التســلل 

وتسريب أسلحة عبر ليبيا.

الجيش التونسي 
يطلق النار على سيارات 

»مشبوهة« اخترقت 
الحدود مع ليبيا
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■ دبــي ـ أ ف ب: يبدو اليمن على حافة مجاعة 
من جديد بينما لا تملــك الأمم المتحدة أموالًا كافية 
لمواجهة الكارثة التي تم تجنبها قبل 18 شــهراً في 
هــذا البلد الغارق فــي الحرب، كما قالت منســقة 
غراندي.  ليز  الإنسانية،  للشؤون  الدولية  المنظمة 
ومع اعتماد أفقر دولة في شــبه الجزيرة العربية 
المســاعدات بينما يتفشــى فيروس كورونا  على 
المســتجد من دون متابعة حقيقية، ويعاني ملايين 
الأطفال من سوء تغذية، قالت إن وضع الكثير من 
العائلات قد يتحوّل من »قــادرة على الصمود إلى 

الانهيار«.
وجمعــت الأمم المتحــدة حوالي نصــف المبلغ 
المطلوب لمســاعدة اليمن والبالغ 2.41 مليار دولار 
في مؤتمر للمانحين في حزيران/ يونيو استضافته 
الســعودية التي تقود تحالفاً عســكرياً يســاند 
الحكومة المعتــرف بها دولياً في مواجهة المتمردين 
الحوثيين المدعومين من إيران. ويشــهد اليمن منذ 
سنوات أسوأ أزمة إنسانية في العالم حسبما تقول 
الأمم المتحــدة. وقد قتل وأصيب عشــرات الآلاف 
ونزح الملايين عــن منازلهم منذ بــدء النزاع على 
الســلطة في منتصف 2014 حين أطلق الحوثيون 
حملتهم من الشــمال وســيطروا علــى العاصمة 

صنعاء ومناطق أخرى.
وقالت غراندي إنّ برامج المساعدات التي تشمل 
الصرف الصحي والرعاية الصحية والغذاء، تغلق 
بالفعل بســبب نقص الأموال، فيمــا يبدو الوضع 
الاقتصادي »مشابهاً بشــكل مخيف« لما كان عليه 
في أســوأ مراحل الأزمة حين واجه ملايين السكان 
خطــر المجاعة قبل نحــو 18 شــهراً. ويهدّد نقص 
حاد في الوقود بتعطيل شبكة الكهرباء وإمدادات 

المياه والبنية التحتية الرئيسية مثل المستشفيات، 
الاتهامات  والحكومة  المتمــردون  يتبادل  وقت  في 
بالمســؤولية عن ذلك. وذكرت المســؤولة الأممية 
أنّه »لا يُسمح للسفن المحمّلة بمواد قد تنقذ أرواحاً 
بالدخول، والعملــة تتراجع بســرعة كبيرة. كما 
أن أموال البنك المركزي جفّت، وارتفع ســعر سلة 
الغذاء الأساسية )...( بنسبة 30 ٪ في الأسابيع 
القليلــة الماضية«. وتابعت: »نحــن أمام العوامل 
نفسها التي دفعت البلاد سابقاً نحو خطر المجاعة« 
لكن »ليس لدينا الموارد التــي نحتاجها لمحاربتها 

ودحرها هذه المرة، إنه أمر يدعو للقلق العميق«.
وكانت السعودية أكبر مانح في مؤتمر حزيران/
يونيو، وتعهّــدت بتقديم 500 مليــون دولار. كما 
أعلنــت بريطانيــا والولايات المتحــدة، وكلاهما 
يصدّران لها أســلحة، عن مساعدات كبيرة. ورغم 
ذلك، قالت غراندي إنّ تسعة فقط من بين 31 مانحاً 
قدّموا الأموال بالفعل، وهو ما كانت قد حذرت منه 
الأمم المتحدة في السابق على اعتبار أن المساعدات 
قد تقلّ مع استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد 

في العالم.
وأوضحت: »من الواضح جــداً أن وباء كوفيد 
ـ 19 وضــع ضغوطــاً على الميزانيــات المخصّصة 
للمســاعدات في جميع أنحاء العالم. لن يتمكنوا 
من القيام بما فعلوه ســابقاً، وسيكون تأثير ذلك 
كبيراً جداً«. وسجّل اليمن رسمياً حتى الآن حوالي 
1300 إصابة بالمــرض، من بينهــا 359 وفاة، لكن 
قلة الاختبارات وعــدم جاهزية العيادات لتحديد 
أسباب الوفاة تنذران بأن العدد الحقيقي للضحايا 

قد يكون أعلى بكثير.
وحســب دراســة أجرتها كلية لنــدن لحماية 

الصحة وطب المناطــق الحارة، قد يكون هناك بين 
180 ألفاً وثلاثة ملايين إصابة في اليمن بعد أشــهر 
قليلة من تفشــي الفيروس، متوقّعــة وفاة بين 62 
و85 ألفاً. لكن مع تصاعد احتياجات البلاد للرعاية 
الصحية في ظل انهيار هــذا القطاع بفعل الحرب، 

تتضاءل القدرة على تلبيتها.
وفي الأيام القليلة المقبلة، تواجه الأمم المتحدة 
»وضعاً غير معقول«، إذ إنها قد تضطّر إلى التوقف 
أنظمة  وكذلك  للمستشــفيات  الوقــود  توفير  عن 
إمدادات الميــاه والصرف الصحي في جميع أنحاء 
البلاد، حســب المنســقة الأممية. واضطر برنامج 
الأغذيــة العالمي الــذي كان يوفّر المــواد الغذائية 
الأساســية لـــ13 مليون شــخص، إلــى تقليص 
عمليات التســليم لتشــمل بــين 8.5 و8.7 ملايين 
شخص شهرياً فقط، بعضهم بنصف حصّة غذائية. 
وفي الأســبوع الذي بــدأت فيه أزمــة الفيروس، 
نفدت أموال منظمة الصحة العالمية المخصّصة لدفع 
رواتب عشــرة آلاف من العاملين في مجال الصحة 

العامة في جميع أنحاء البلاد.
وقبل عــام ونصــف، عندمــا كان اليمن يقف 
على حافة الهاويــة ويواجه خطــر المجاعة، كان 
الوضع مختلفاً تماماً. فقد تم حينها إرســال أموال 
ســعودية وإماراتية إلى المصرف المركزي ساهمت 
في دفع رواتب أســتاذة المدارس واستقرت العملة 
وجرى دعم الواردات من السلع الرئيسية. وقالت 
غراندي: »قبل 18 شــهراً، كانت مهمتنا واحدة من 
أفضل العمليات الإنسانية تمويلًا في العالم«. غير 
أنّ البــلاد »عادت الآن إلى حيث كانت، والفرق هو 
أنه ليس لدينــا الآن الموارد التي نحتاجها من أجل 

قلب الأمور«.

9 فقط من أصل 31 مانحاً قدموا الأموال بالفعل

مسؤولة الشؤون الانسانية في اليمن تحذّر من خطر مجاعة جديدة مع غياب التمويل وتفاقم كورونا

طبيبة تكشف على طفل يعاني من سوء التغذية  في أحد المستشفيات في اليمن

 ترامب وجونسون وبولسونارو: نفوا خطر الفيروس وتسببوا في أعلى الإصابات والوفيات عالمياً
 لندن ـ »القدس العربي«

 من حسين مجدوبي:

في الوقت الذي بدأت فيــه الأوضاع بالعودة 
نسبيا الى طبيعتها مع نوع من الحذر في مختلف 
أنحاء العالم وخاصة في دول آســيا مثل الصين 
وبعض الدول الأوروبية مثل اليونان وفرنســا 
والنمســا والمانيا، تستمر دول أخرى في المعاناة 
حيث تطول الموجة الأولى فيها بشكل مقلق، وهي 
الولايات المتحدة والبرازيل ونســبياً بريطانيا، 
دول يقودها سياســيون شــعبويون لم يؤمنوا 
بخطــورة الوبــاء وتعاملوا بعناد مــع وصايا 

العلماء والخبراء.
الوزراء  رئيــس  تخلــف  الصدد،  هــذا  وفي 
البريطانــي بوريــس جونســون عــن الركب 
الأوروبي ولم يعلن حالة الحجر الصحي ســوى 
نهاية مارس/آذار الماضي، أي متأخر اســبوعين 
عن باقي الدول الأوروبية. ومرد هذا هو اعتقاده 
في مناعة القطيع وعــدم اعتبار الفيروس قاتلًا، 
ومحاولة الإبقاء على النشاط الاقتصادي لاسيما 
بعدما خرجــت بريطانيا من الاتحــاد الأوروبي 
وتريد الحفــاظ نمو مرتفع. وكانــت النتيجة أن 
بريطانيــا أصبحت ثالث بلد في ســلم الوفيات 
بأكثر من 44 ألف والرابع فــي عدد الإصابات بـ 
288 ألف. ويبقى المثير هو معاناة جونســون مع 

الفيروس بعدما أصيب به وكاد أن يفقد حياته

وقال جونســون، أمس الأربعاء، إنه يتحمل 
المسؤولية الكاملة عن استجابة الحكومة لتفشي 
جائحة فيــروس كورونا نافياً أن يكون قد حاول 
إلقاء اللــوم على العاملــين في قطــاع الرعاية 
الصحية في انتشار عدوى كوفيد-19. وتعرض 
جونســون لانتقادات بسبب قوله إن بعض دور 
الرعاية لــم تتبع الإجراءات للحــد من الوفيات 
بالمرض وطلب منــه زعيم حزب العمال المعارض 
كير ســتارمر مراراً الاعتذار. لكن رئيس الوزراء 
لم يعتذر. وقال جونســون أمــام البرلمان: »آخر 
ما أريــد القيام به هو إلقاء اللــوم على العاملين 
بالرعايــة الصحية فيما حــدث أو أن يتصور أي 
منهم أنني ألقي اللــوم عليهم«. وأضاف: »عندما 
يتعلق الأمــر بتحمــل المســؤولية، فأنا أتحمل 
المســؤولية الكاملة عما حدث. ما لم يكن معروفا 
للجميع في بداية التفشي أن الفيروس ينتقل من 
أشــخاص لا يعانون من أعراض لغيرهم ولذلك 

غيرنا الإرشادات والتوجيهات«.
الرئيس  يتحمل  لم  جونســون،  عكس  وعلى 
الأمريكي دونالد ترامب مسؤولية انتشار الوباء 
في بلاده التب باتت تعاني أعلى نسبة إصابات، 
بل تعامل مع الموضوع باستخفاف مستمر، وكان 
همــه هو الإبقاء على عجلــة الاقتصاد لكي يفوز 
فــي الانتخابات الرئاســية المقبلة خلال شــهر 
نوفمبر 2020. ورحــب أنصار الرئيس من اليمين 
بأطروحته لاســيما وأنهم يعتقدون في كورونا 
مجرد مؤامرة من الذين يعملــون من أجل نظام 

عالمي جديد. وتسجل الولايات المتحدة الآن أعلى 
نسبة من الإصابات بقرابة ثلاثة ملايين وأكثر من 

131 ألف من الوفيات. 
 وأكد ترامــب الثلاثاء أنه لا يتفــق مع تقييم 
كبيــر خبــراء الأمــراض المعدية فــي الولايات 
المتحــدة أنطونــي فاوتشــي بشــأن الوضــع 
الخطير الذي تواجهه البــلاد. وقال مدير المعهد 
فاوتشــي  أنطوني  المعدية  للأمــراض  الأمريكي 
في تصريحات تم بثها مباشــرة على »فيسبوك« 

و»تويتر« الاثنين إن »الوضــع الحالي غير جيد 
حقا«. وتابع: »لانزال غارقين في الموجة الأولى« 

من الإصابات بكوفيد-19.
لكن ترامب أكد فــي مقابلة تلفزيونية الثلاثاء 
عدم اتفاقه مع فاوتشــي، الشــخصية الأبرز في 
فريق العمل التابع للبيت الأبيض لمكافحة الوباء. 
وقال الرئيس فــي مقابلة تلفزيونية: »أعتقد أننا 
في موقع جيد. لا أتفق معه«. وتابع: »قال الدكتور 
فاوتشــي لا تضعــوا الكمامــات، والآن يقــول 

ضعوها«، مضيفــاً أن الخبير الصحي »قال أموراً 
عديدة« اعتبرها ترامب نصائح ســيئة. وأضاف 
ترامب: »قمنا بعمل جيد... أعتقد أننا سنكون في 

وضع جيد للغاية« في غضون بضعة أسابيع.
وعلى شــاكلة ترامــب وجونســون، تعامل 
بولســونارو  جاييــر  البرازيلــي  الرئيــس 
باســتخفاف كبير مع الوباء، فقد دفع بوزيرين 
للصحة إلى الاســتقالة في ظرف شهرين بسبب 
الاختلاف فــي الإجــراءات الوقائيــة، ورفض 

الالتزام بالكمامة
ووصــل عــدد حــالات الإصابة المؤكــدة في 
البرازيل إلى 1.67 مليــون حالة، أمس الأربعاء، 
حســب بيانات جمعتها جامعة جونــز هوبكنز 

ووكالة بلومبرغ للأنباء.
 وأشــارت البيانــات إلــى أن الوفيــات في 
البرازيــل جــراء الفيروس وصلت إلــى 66 ألفا 
و741 حالة. ومر نحو 19 أســبوعا حتى الآن منذ 
الإعلان عن تســجيل أول حالة إصابة بفيروس 
كورونا في البلاد. وفــي النهاية أصيب الرئيس 

أيضاً بالوباء. 
وبعدمــا أعلن لصحافيين فــي التلفزيون أنه 
مصاب بالفيروس، قام بولسونارو بنزع كمامته، 
وفاء لصورته كرجل استفزازي لا يهتم باللياقات 
السياسية وهو ما أتاح له الوصول إلى الرئاسة 
في البرازيل. وقال رئيس الدولة البالغ من العمر 
65 عاما إنه »يجب الاهتمام بالمســنين«، لكن »لا 
داعي للهلع« فــي مواجهة ما وصفــه قبل أربعة 

أشــهر بأنه »انفلونزا بسيطة«، متحدثا عن وباء 
كوفيد-19 الــذي أودى حياة أكثــر من 65 ألف 
برازيلي حتــى اليوم. وستكشــف الأيام المقبلة 
ما إذا كان الرئيس اليميني القومي الذي يشــغل 
هذا المنصب منذ كانون الثاني/يناير 2019، محقا 
في التركيز علــى »ماضيه كرياضــي« في آذار/
بالفيروس  أصبــت  »إذا  حينــذاك  وأكد  مارس. 
فلن أشــعر بالقلق. في أســوأ الأحوال ستكون 
انفلونزا بسيطة«. ومع انتشــار الوباء، يواجه 
بولســونارو تحديا جديدا بعدما شــهد عثرات 
أخرى. فخلال الحملة الانتخابية كاد يقتل بعدما 
طعنه مختــل عقليا وفقد كمية كبيــرة من الدم. 
أوليفر ستونكل رئيس مؤسسة جيتوليو  وكتب 
فارغاس في تغريدة على تويتر: »إذا تغلب على 
كوفيد ـ 19 بدون عوارض خطيرة، فسيتمكن من 
تعزيز دعم المتشــددين له الذين يعتبرونه رجلا 

خارقا«.
وعادة ما يبدي الرؤســاء الشــعبويون نوع 
من العنــاد ضد مســاعديهم، لكن لم يســبق أن 
وصل الأمر الى تبني إجراءات مضادة لتوصيات 
الأطباء وخبراء الأوبئة، وهو ما حصل في كل من 
وكانت  المتحدة،  والولايات  والبرازيل،  بريطانيا، 
الأصوات  بعض  ترتفع  وباتت  مأساوية.  النتيجة 
في البرازيل ونســبياً في الولايات المتحدة وأقل 
الرؤســاء  هؤلاء  بملاحقة  المطالبة  بريطانيا،  في 
جنائياً لتسببهم بعدد وفيات لم يكن حتمي بل هو 

نتيجة الاستخفاف وعدم الوعي بالمسؤولية.

أرشيفية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

تشــكل  ب:  ف  أ  ـ  كــراكاس   ■
الانتخابات التشــريعية التي ستجري 
الأول/ كانــون  مــن  الســادس  فــي 
ديســمبر في فنزويلا، فرصــة لمواجهة 
جديدة بين نيكــولاس مادورو وخوان 
غوايدو، وتثير ســؤالين أساسيين: هل 
شرعيته  تعزيز  من  الرئيس  ســيتمكن 
إذا فاز حزبه بالبرلمان؟ وهل ســيتمكن 
زعيــم المعارضة الذي يقاطــع الاقتراع 
من النهــوض مجدداً من الفــوز المعلن 

للمعسكر الرئاسي؟
ويوجــد عدد مــن الســيناريوهات 
الانتخابات  عــن  الإعلان  بعد  المحتملة 
لتجديــد البرلمــان المؤلف مــن مجلس 
واحــد، وهي المؤسســة الوحيدة التي 

تهيمن عليها المعارضة حالياً.
إلى جانب موعد الاقتراع التشريعي، 
للانتخابات،  الوطنــي  المجلــس  أعلن 
الأســبوع الماضي، تعديل عــدد مقاعد 
الجمعيــة الوطنيــة، ليرتفــع من 167 
إلــى 277. والتبرير الرســمي لذلك هو 
التكيف مــع زيادة عدد الســكان الذي 
يبلغ حالياً نحو ثلاثين مليون نســمة. 

لوشــير،  ألفاريز  رافايل  المحامــي  لكن 
»يوريسكورب«،  القانوني  المكتب  مدير 
يرى أن هذا النظام يهدف قبل كل شيء 
إلى تعزيز موقع الحزب الحاكم، وكذلك 
مجموعات تشــكل أقلية فــي المعارضة 
ستشــارك في الاقتراع، على الرغم من 
المقاطعة التــي أعلنتها الأحزاب الكبرى 
المعارضة لمادورو. وهذه الأحزاب تعتبر 
الانتخابــات المقبلــة »مهزلة«. وأضاف 
لوشير أن »التشافية )التيار الرئاسي( 
تسعى إلى ضمان حصولها على أغلبية 
موصوفــة تبلغ الثلثــين، لكنها لا تريد 
في الوقت نفسه أن ترى جمعية وطنية 
كلها حمــراء )لون الحزب الاشــتراكي 
الفنزويلي(، بــل أن يكون هناك بعض 

المعارضة لإضفاء طابع مؤسساتي«.
وتفتح زيادة عدد المقاعد في البرلمان 
البــاب لدخول أحزاب صغيــرة جداً لا 
يمكنها التمثل فيه حالياً. وقال مادورو، 
بســرور، مؤخراً: »الجمعيــة الوطنية 
أحزاب  وترفــض  قادمــة«.  الجديــدة 
المعارضة الكبــرى تعيين المحكمة العليا 
لمجلس  للرئاســة  موالية  تعتبــر  التي 

جديد للانتخابات، بينما تعود صلاحية 
هذه الخطوة إلى البرلمان عادة. وقامت 
المحكمــة العليــا أيضــاً بإقالــة قيادة 
حزب »الإرادة الشــعبية« الذي يقوده 
غوايدو، وســلمتها إلى خصــم لزعيم 
المعارضة. وواجه حزبان كبيران آخران 
قرارات مماثلة. وقال ألفاريز لوشير إن 
على  »معارضة  يبني  مادورو  نيكولاس 

مقاسه«.
ويتــرأس الجمعية الوطنيــة حالياً 
خــوان غوايــدو، الذي يعتبــر وجود 
مادورو في السلطة غير شرعي، وأعلن 
نفســه في كانــون الثاني/يناير 2019 
وتعترف  لفنزويــلا.  بالوكالة  رئيســاً 
به نحو خمســين دولة، بينها الولايات 
المتحدة التي تقول علناً إنها تريد إطاحة 
من  سلســلة  وتفرض  مادورو  الرئيس 
كراكاس.  على  الاقتصاديــة  العقوبات 
ويلقى مــادورو دعم الصين وروســيا 

وإيران وكوبا.
وقال الخبير السياســي خيســوس 
كاســتيو موليدا، إن التشــافية وعلى 
طريقها  في  الدولــي،  رفضها  من  الرغم 

للنجــاح »في إخــراج البرلمــان الذي 
يرأسه مادورو من الساحة السياسية«. 
وســتطرح تســاؤلات عــن شــرعية 
الجمعيــة الوطنية الجديــدة، لكن من 
غير الواضح ما إذا كان الأمر ســيؤدي 
اســتيلو  وقال  سياســية.  عواقب  إلى 
موليدا إن »حكومة مادورو ستستمر في 
البقاء هنا«. وكانــت المعارضة قاطعت 
الانتخابــات التشــريعية التــي جرت 
في 2005. وبلا خصــوم تمكن الرئيس 
حينــذاك، الراحل هوغو تشــافيز، من 

تعزيز سلطته.
وتنتهي الولاية التشــريعية الحالية 
التي أنهــت 15 عامــاً من هيمنــة تيار 
تشافيز، في الخامس من كانون الثاني/
ينايــر 2021. لكــن فــوز المعارضة في 
 2015 نهاية  في  التشريعية  الانتخابات 
بقي رمزياً. وفي أوج الانتخابات، أعلنت 
المحكمة العليــا أن البرلمــان »في حالة 
ويعتقد  قراراته.  كل  وألغــت  عصيان« 
كاستيلو موليدا أن غوايد سيكون لديه، 
الثاني/ اعتباراً من الخامس من كانون 
»البقاء في  يناير، ثلاثة خيارات، هــي 

توقيفه،  يتــم  بأن  والمجازفة  فنزويــلا 
ومغــادرة البلاد والاســتفادة من دعم 
الدوليين، والنجاح في معجزة  الحلفاء 
دحر مــادورو مســتفيداً من انقســام 

سياسي« قد يشهده معسكر مادورو.
وقبــل انتشــار وبــاء كوفيــد ـ 19 
كان زعيــم المعارضــة يحــاول إطلاق 
الاحتجاجــات فــي الشــارع، لكنه لم 
ينجــح في جمع حشــود كمــا فعل في 
البداية مطلــع 2019. وقال مدير المكتب 
لويس  »داتانالايــزس«  الاستشــاري 
فيســينتي ليون: »هناك هوة هائلة بين 
في   83( السياســي  التغيير  في  الرغبة 
المئة من السكان( والأمل في هذا التغيير 
)27 في المئــة(«. والمعارضة الفنزويلية 
أضعفــت، كما أنها تشــهد انقســامات 
حول المســار المســتقبلي. وقال مرشح 
المعارضــة الســابق للرئاســة انريكي 
الرمزي  من  الانتقال  »يمكن  كابريليس: 
إلى المثير للســخرية«. مــن جهته، قال 
المحامي رافايل الفاريز لوشــير آســفاً 
إن الانتخابات ســتؤدي إلــى »تفاقم« 

الوضع و»الأزمة ستشتد«.

اقتراب الانتخابات التشريعية في فنزويلا يضع مادورو وغوايدو أمام خيارات معينة

■ كابــول ـ أ ف ب:  أكّدت الســلطات الأفغانية، 
أمــس الأربعاء، أنّها لن تفرج عن مئات من أســرى 
طالبان صنفتهم »شــديدي الخطورة«، رغم توقف 
انطــلاق مباحثــات الســلام المرتقبة علــى تبادل 
السجناء، فيما ذكر مسؤولون أن ستة رجال شرطة 

على الأقل قتلوا في حادثين أمنيين.
وبموجب بنود اتفاق طالبان والولايات المتحدة 
في شــباط/فبراير، تعهدت كابول بإطلاق ســراح 
خمســة آلاف أســير لطالبان في تبادل للســجناء 
يتضمــن إخــلاء المتمردين ســبيل نحــو ألف من 
قوات الأمن الأفغان الأســرى لديها. لكــنّ الناطق 
باســم مجلس الأمن القومي، جاويــد فيصل، قال 
إنّ »قضايــا جنائيــة خطيــرة« لا تــزال مفتوحة 
بحقّ 600 ســجين طلبــت طالبان الإفــراج عنهم. 
وقال مســؤول حكومي آخر فضّل عدم ذكر اســمه 
إنهم يشــملون أشــخاصاً متهمين بالقتل والسطو 
على الطرق الســريعة واللواط، بينهم أيضاً مئات 

أنهم »في غاية  المقاتلين الأجانب. وأوضح المسؤول 
الخطــورة بحيث لا يمكن الإفــراج عنهم«. واتهمت 
طالبان، أمــس الأربعاء، الحكومــة بتلفيق قضايا 
جنائية ضد السجناء. وقال المتحدث باسم الحركة، 
ذبيح الله مجاهد: »إذا اســتمروا فــي خلق المزيد 
من المشــاكل في هذا الصدد، فهذا يــدل على أنهم لا 
يريدون حل القضايا بطرق معقولة«. لكنّ المتحدث 
باســم مجلس الأمن القومي أصر على أن الحكومة 
ملتزمة بالمحادثات. وقال: »نحن مستعدون للسلام 
وســنطلق سراح الســجناء الباقين حسب الاتفاق 
الذين لديهــم قضايا  لكن ليس مئــات الســجناء 

جنائية خطيرة في المحاكم«.
وتعهد الجانبان بإجراء محادثات مباشرة تهدف 
إلى إنهاء النزاع المســتمر منذ عقود في أفغانستان 
بعد استكمال التبادل. وأفرجت الحكومة بالفعل عن 
أكثر من أربعة آلاف مقاتــل من طالبان، بينما أطلق 
المتمردون بدورهــم ثلثي الأعداد المتفق عليها. وفي 

وقت سابق من هذا الأســبوع، قال مسؤول أفغاني 
كبير إن الأمر متــروك للســلطات لتقرير من الذي 
يجب الإفراج عنه. وقال صديــق صديقي المتحدث 
باســم الرئيس أشــرف غني: »لا نتوقع من طالبان 
أن تخبرنا من هم الســجناء الذين ســيتم الإفراج 

عنهم«.
وفي ســياق متصل، قال مســؤولون إنه قتل 6 
رجال شــرطة على الأقل أثناء حادثــين أمنيين في 
إقليمين أفغانيين أمس الأربعاء، فيما سقط صاروخ 
بالقرب من المكان، الــذي كان من المقرر أن يلقي فيه 
الرئيس الأفغاني، أشــرف غني، خطابــاً في وقت 
لاحق. وقتل ثلاثة على الأقل من رجال الشــرطة في 
انفجار شــاحنة مفخخة في إقليــم قندهار جنوب 

أفغانستان صباح أمس، حسب مسؤولين أفغان.
ونقلت قناة »طلوع نيوز« التلفزيونية الأفغانية، 
أمس، عن مصدر أمني قولــه إن 18 آخرين أصيبوا 
في الهجوم الذي وقع على مركز قيادة الشــرطة في 

إقليم قندهــار. وقال أحمد بحر أحمــدي، المتحدث 
باســم حاكم الإقليم، إنــه كانت هنــاك معلومات 
استخباراتية سابقة عن المؤامرة. وأضاف أحمدي: 
النار  الأمن  فتحت قوات  الشــاحنة  وصلت  »عندما 
عليهــا، لكن نظــراً لأن الانفجار كان قويــاً للغاية، 
ألحق أضراراً بغرف مركز قيادة الشــرطة والمكتب 
الإداري«. وقــال سياســي محلي إن مدير شــرطة 
المنطقة أصيب أيضاً في الهجوم، لكن أحمدي رفض 
تلك المزاعم. وفي إقليم غزني جنوب شــرق البلاد، 
أســفر انفجار قنبلة زرعت علــى جانب طريق عن 
مقتل ثلاثة رجال شــرطة، من بينهم قائد شــرطة 
منطقة »ديه ياك« أمس، طبقاً لما أكده مسؤول محلي. 
وفي إقليم كابيسا شمال شــرق أفغانستان، سقط 
صاروخ بالقرب من المكان الذي سيلقي فيه الرئيس 
الأفغاني خطاباً في تجمع أمس، لكن لم يصب أحد، 
طبقاً لما أكده مصدر أمني موثوق به. وأعلنت حركة 

طالبان مسؤوليتها عن هجومي قندهار وغزني.

الحكومة الأفغانية ترفض الإفراج عن 600 سجين »شديد الخطورة«
 من طالبان مع استمرار العنف

رئيس حكومة التبت المنفي يحذر 
من أن هونغ كونغ قد تلاقي مصير منطقته

■ نيودلهي ـ  أ ف ب: تتجه هونغ كونغ إلى ملاقاة مصير التبت نفســه بعد فرض 
قانون الأمن القومي الصيني الجديد، حســب رئيس حكومة التبت، المنفي لوبسانغ 
ســانغاي. وأعلن رئيس الإدارة المركزيــة التبتية الذي يتولــى منصبه منذ تخلي 
الدالاي لاما عن مهامه السياســية عام 2011: »إذا تابعتم تطورات الاحتلال الصيني 

للتيبت وما جرى بعده، ترون أن الأمر نفسه يتكرر في هونغ كونغ«.
وفرض النظام الصيني، الأســبوع الماضي، قانوناً مثيراً للجدل على المســتعمرة 
البريطانية الســابقة، يثير خشــية المعارضة من تراجع غير مسبوق للحريات في 
هونــغ كونغ، التي تتمتــع بحكم ذاتي منــذ أعادتها المملكة المتحدة عــام 1997 إلى 
الصين. ويعاقب قانون بكين على الأنشطة التخريبية والنزعة الانفصالية والإرهاب 
والتواطــؤ مع قوى أجنبية، ويأتــي رداً على حراك انطلق قبل عــام في المدينة ضد 
الحكومة المركزية الصينية. ويخشى الناشطون من أجل الديمقراطية في هونغ كونغ 
من أن يفتح النص الباب أمام مزيد من تراجع الحريات ومستوى الحكم الذاتي فيها.
وذكّر لوبسانغ سانغاي أن »التبت وعدت بمبدأ بلد واحد بنظامين« المعمول به في 
هونغ كونغ، »لكن بعد توقيع المســؤولين التبتيين، بالإكراه، على اتفاق من 17 نقطة 

)في 1951(، خرقت كافة بنوده«.
ويعترف هــذا الاتفاق بدمج التبت في الصين، مع منحها حكمــاً ذاتياً إلى حد ما. 
لكن هذا الإقليم الواقع فــي منطقة الهملايا وقع بقبضة النظام الشــيوعي بعد قمع 
التمرد فــي التبت في 1959 وفرار الدالاي لاما إلى الهند. وأضاف ســانغاي أن »هذا 
ما يحصل في هونغ كونغ. وعد شــعب هونغ كونغ بقانون أساسي، لكن نشهد حالياً 
على خرق كافة الترتيبات التي جرى التعهد بها«. وتقبع حكومة ســانغاي في المنفى 
في دهارماسالا )شــمال الهند( حيث لجأ الدالاي لاما قبل 60 عاماً. ويحذر سانغاي، 
البالغ من العمر 51 عاماً والذي تعلم في هارفــرد، نيودلهي من نزعة جارتها الصين 
»التوســعية«، بعد المناوشــات الدامية التي وقعت بين الجيشين الهندي والصيني 
الشــهر الماضي، هي الأولى من نوعها منذ 45 عاماً. وفي 15 حزيران/يونيو، اشتبك 
الجيشــان في عراك عنيف بالأيدي وبعنف شــديد فــي وادي لاداخ المتنازع عليه 
)شــمال الهند(، وهي صحراء مرتفعة محاذية للتيبت. وأدت المواجهة إلى وفاة 20 
عسكرياً هندياً، وأثارت مشاعر عداء للصين في الهند، بينما لم تكشف بكين عن عدد 
الضحايا في صفوفها. واعتبر رئيس الســلطة التنفيذية التبتة، الذي أعيد انتخابه 
عام 2016 لولاية مدتها خمس ســنوات، »النزعة التوســعية التي نشــهد عليها منذ 

قرون، تتجلى الآن في الأحداث التي رأيناها على حدود الهند والصين«.

ميركل تدعو الاتحاد الأوروبي
للاستعداد لانفصال بريطانيا دون اتفاق

■ بروكســل ـ  رويترز: قالت المستشــارة أنغيلا ميركل إن ألمانيا ستواصل 
الجهد من أجل التوصل لشــراكة جديدة مع بريطانيا بحلــول نهاية العام لكن 
على الاتحاد الأوروبي أن يستعد أيضاً لانفصال مفاجئ بدءاً من 2021. وغادرت 
بريطانيا الاتحاد الأوروبي في يناير/ كانون الثاني وهي حالياً في فترة انتقالية 
مع الكتلة من أجل منح الطرفين الوقت لتشــكيل علاقة جديدة في كل شيء بدءا 
من التجارة ووصولًا إلى الأمن. وقالــت للبرلمان الأوروبي الذي تتناوب الدول 
رئاســته وتتولى ألمانيا رئاسته حالياً حتى نهاية العام: »التقدم في المفاوضات 
حتى الآن كان محدوداً، إذا وصفناه دبلوماســياً«. وأضافت: »اتفقنا مع المملكة 
المتحدة على إســراع مسار المحادثات... سأستمر في الدفع من أجل حل جيد لكن 

علينا أيضاً أن نستعد لاحتمال سيناريو عدم التواصل لاتفاق«.
وقاومت بريطانيا حتى الآن ضغط الاتحاد الأوروبي للالتزام بروابط وثيقة 
في مجالات تتراوح بين المصايد الســمكية وتنســيق معايير المنافســة إذ يريد 
رئيس الوزراء بوريس جونســون، الذي كان مــن دعاة الانفصال عن الاتحاد، 
اتفاقــاً تجارياً محدوداً فحســب. ويلتقي مســؤولون مــن بريطانيا والاتحاد 

الأوروبي هذا الأسبوع في لندن لإجراء المزيد من المحادثات.
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مصر اليوم

ليس سداً للنهضة
طالب الدكتور مصطفى الفقي في »المصري اليوم« بالكف عن استخدام 
تعبير سد النهضة، الذي اخترعته إثيوبيا في محاولة كيدية تستجدي بها 
الرأي العام العالمي، وتستدر عطف المواقف الدولية على حساب الحقوق 
التاريخية في المياه لباقي دول نهر النيل، وأضاف الفقي: كلمة سد النهضة 
تثير التعاطف مع دولة فقيرة هي إثيوبيا، تســعى لبناء نهضتها المزعومة 
وتشييد دعائم مستقبلها، على حساب حقوق غيرها، وكأنما تحاول مصر 
الدولة الأغنى والأقوى والأعرق في شمال القارة، أن تحرمها من هذا الحق 
وتحارب نهضتها برفضها لتداعيات الســد الإثيوبي. إن مصر عندما بنت 
الســد العالي لم تطلق عليه اسم ســد التنمية أو سد التحرر، أو حتى سد 
المستقبل، ولكنها اكتفت بالاسم الوصفي للبناء فاعتبرته )السد العالي(، 
ولذلــك فإنه مــن العبث أن نــردد وراء الإثيوبيين نحــن، وكل المؤيدين 
للموقــف المصري العادل، المســتند إلى قانون الأنهــار المعتمد بين الدول 
والشرعية الدولية، بكل أبعادها وندعو إلى الابتعاد عن التسمية الخادعة 
التــي روجت لها الدولــة الإثيوبية، هي ومَنْ وراءها، فــي خبث ودهاء، 
فهي تســعى أمام الدول الافريقية الأخرى إلى تقــديم مصر بأنها ترفض 
التنمية لهــم والتقدم لبلادهم، مــن خلال موقفها المختلــف مع النموذج 
الإثيوبي، وهي بذلك تســتجدي دول القارة الســمراء ضد الشقيقة التي 
دعمت حركات التحرر الوطني في القارة، وســاهمت بقوة في مشروعات 
التنمية بين دولها، ويكفي أن نتذكر أن في وزارة الخارجية المصرية وكالة 
لتنمية افريقيا توفد ما يقرب من ثلاثمئة خبير سنويًا في الصحة والتعليم 
والهندســة والري والزراعــة وتربية الحيــوان، إلى الــدول الافريقية 
الشقيقة، على أن تدفع مصر نفقاتهم بالكامل، تعبيرًا عن حماسها للنهضة 
الافريقيــة، التي تزعم إثيوبيا كذبًا أن مصــر لا تتحمس لها، فأديس أبابا 
تحــاول الوقيعة بين مصر ودول القارة، حتــى إذا آل أمر بحث الأزمة إلى 
الاتحاد الافريقــي، كان الجو مهيأً لعداء مصر وابتلاع الطعم الذي روجت 

له الحكومة الإثيوبية.

يكرهوننا بدون سبب
عبر أســامة سرايا في »الأهرام« عن أسفه بسبب حوار الكراهية الدائر 
في الشــارع الإثيوبــي والمصري حــول المياه، خاصة ممــن يَحُض على 
الكراهية بلا مبرر حقيقي، فالجميع لا يحتاجــون ذلك بين البلدين، وأنه 
مذهول من رؤيته علماء إثيوبيين يشاركون في هذا المسار الخاطئ، الذي 
قد لا يســاعد المفاوضين على تحقيق مصالح بلدهم، ويطالب الجميع بأن 
يتحلــوا بالروح الافريقية، ودعــا أحد الخبراء الكاتب إلى شــرح أبعاد 
الحقوق المائية للإثيوبيين، وأن نســير في المســار نفسه، الذي يبحثون 
حولــه، وهو النهضة في إثيوبيا ، وليس العكــس، وأن المياه الوفيرة في 
أحــواض النيل، لا يمكن أن تخرج من الحوض إلا من مصبه، وهذا يحتاج 
كما أكد ســرايا إلى التعاون فــي زيادة الإيرادات المائية، ثم اســتثمارها 
بعد ذلــك، وليس قبــل ذلــك، وإذا كان ينقصهم الخبــراء القانونيون، 
الذين يســتعينون بهم، فلنبحث عن مكتب خبــرة قانونية عالمي يصيغ 
الاحتياجات الإثيوبية، ومخاوفهم، وفي الوقت نفســه، يستمع بدقة إلى 
المخاوف المصرية، ويُضّمنها في اتفاق ملزم يوقف التلاعبات، والمناورات 
المضادة، ويصل بالجميع إلى موقف السلامة، والتأمين. وأخيرا، فإن مصر 
من الدول التي تحترم الاتفاقيات، والمواثيق، والتعاملات الدولية، ولهذا 
فهي تحتاج إلى شــريك إثيوبي على مســتوى هذه الروح والمســؤولية، 
ولذلك لجأت مصر إلى كل الجهات الإقليمية والدولية، للوصول إلى اتفاق، 
ولكيلا تترك هذه المنطقة الحساســة والملتهبة تشتعل، وتزيد المرارات بين 
الشعوب، لأننا نحتاج إلى النهضة الحقيقية، التي نبحث عنها، سواء في 

مصر، أو السودان، أو إثيوبيا.

لعله ينجح
نبقى مع ســد النهضــة حيث أكد حمــدي رزق في »الأخبــار« على أن 
الدكتــور محمد عبد العاطــي وزير الري مفاوض عتيــد، وفاهم ودارس 
للحــق المصري، وقبلهــا واع لطبيعة المفــاوض الإثيوبــي، الذي ينتهج 
سياسة النفس الطويل حتى تتقطع الأنفاس. الدكتور عبد العاطي مدعوم 
من قيادة حكيمة تنتهج الصبر سبيلا لكســب الحق المصري، ومفاوضين 
أشداء في الحق، فريق التفاوض المصري يذكرك بوفد المفاوضات العظيم 
في مباحثــات »طابا« الماراثونية، لا تفريط في الحــق المصري، مهما طال 
المشــوار. الوزير العالم الدكتور عبد العاطي، مســتوعب تماما القضية، 
وإيمانه راســخ بأن ما تحله المفاوضات فيه خير لــدول الحوض الأزرق 
الثلاث، مصر والســودان وإثيوبيا، وما بينها أبقى كثيرا من ظرف صعب 
علينــا جميعا، وتعبيــر »زواج كاثوليكي«، الذي اســتخدمه الوزير عبد 
العاطي في توصيف العلاقة بين المنبع والمصب لمن يستوعبه على الجانب 
الإثيوبي كاف لتحســين أجــواء المفاوضات في شــوطها الأخير. يقتصد 
عبدالعاطي في الظهور إعلامياً، وإذا خرج على الهواء يرسل رسائل بعلم 
الوصول، لا يخفي شــيئا عن الرأي العام إلا ما تستوجبه المصلحة العامة 
في ســياق المفاوضات، يزن كلماته بميزان الذهب، هذه مفاوضات لا تقبل 
عنتريات، وكســب الرأي العام العالمي صنعة يجيدها خريج مدرسة الري 
المصرية العريقة.. مراجعة إسهامات الدكتور عبد العاطي في تنوير الرأي 
العام المصري والعالمي بشــرعية الموقف المصري تطبيقــا للقاعدة، التي 
صكها الرئيس السيســى »لاضرر ولا ضرار« تترجم على وجود مفاوض 
مسيس، واع لعقلية المفاوض الإثيوبي، منفتح على عقلية المراقب الدولي 

الذي يصيخ السمع لما يصدر عن العواصم الثلاث. 

مرحباً بالشيوخ
 رحب عماد فؤاد في »الوطن« بعودة مجلس الشــيوخ، حســبما جاء 
في تعديلات الدســتور الحالي، مؤكداً أن الأفضل للســلطة التشريعية - 
ومن بين مهامها أيضاً الرقابة على أداء الســلطة التنفيذية- أن تعمل من 
خلال غرفتين برلمانيتين )النواب والشــيوخ معاً(، بدلًا من غرفة واحدة، 
مع ملاحظــة أن الدول الأعــرق ديمقراطياً، تأخذ بنظام المجلســين، مثل 
إنكلترا وفرنســا والولايات المتحدة الأمريكية والهند وإيطاليا والبرازيل 
والأرجنتين، كما أننا وبنظرة سريعة على العالم نكتشف أنه كلما صغرت 
مســاحة الدولة، وقل عدد ســكانها، فضلت صيغة المجلس الواحد، بينما 
تفضل الــدول الكبيرة نظام المجلســين، مع وجود اســتثناءات بطبيعة 
الحــال. ويتوقع الكاتب أن يأتي مجلس الشــيوخ بأفضل الشــخصيات 
الممكنة، خاصة مع تقســيم الدوائر الجديد، الــذي يتعامل مع كل محافظة 
كدائرة كاملة، وهــو ما يجعل أفضلية الفوز فــي الانتخابات على المقاعد 

الفردية للمرشــحين، ممن نطلق عليهم »الشــخصيات العامة«، ويصعب 
المهمة، أمام مــن يعتمد على النفوذ العائلي والقبلــي، أو النفوذ المالي في 
الدوائر الصغيرة. ويمكننا مع بداية مجلس الشيوخ أن نقول وداعاً لنائب 
الخدمــات، المحاصر دائماً من أبنــاء دائرته الصغيرة نســبياً، بضرورة 
تقديم العزاءات، ومباركة الزيجات، والمشاركة في احتفالات ختان البنين 
والبنات، ولننتظر جميعاً نواباً بمواصفات تليق بالنهضة التي تشــهدها 
مصر حالياً، مهمتهم الأساســية تقديم علمهم وخبراتهــم للوطن بأكمله، 
ودعم وترسيخ قواعد بناء الدولة المدنية الحديثة. وتقسيم الدوائر بهذه 
الكيفية أيضاً سيجبر الأحزاب على اختيار الأفضل من بين أعضائه،ا للدفع 
بهم لخوض الانتخابات. من المؤكد أن الدولة المصرية ستســتفيد من أخذ 
رأي مجلس الشيوخ في الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد 
الدستور، ومشــروعات القوانين المكملة للدستور ومشروع الخطة العامة 
للتنمية الاجتماعية والاقتصاديــة، ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع 

المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.

المحجبات ضحايا أيضا
أصبحنا مجتمعــاً عجيباً.. لا يعرف إلا الجدل العقيــم.. هل ذلك بفعل 
مواقــع التواصل الاجتماعي؟ أجــاب محمود خليل فــي »الوطن«: وارد 
بالطبــع أن تكــون هذه المواقــع عاملًا مهمــاً في ســيطرة خطاب حدي 
يعتمــد على فكرة الاســتقطاب، ويرفض أي وجهة نظــر مخالفة، وينفي 
الآخر من أرض العالم الافتراضي، ويتجه إلى دعوَشــة »من الداعشــية« 
أي موضوع، وتحويــل الحبة إلى »قبــة«، لتصعيد موضوعــات تافهة، 
وتهميش موضوعات أخرى عظيمة الأهمية وشــديدة التأثير في حاضرنا 
ومســتقبلنا. على هامش واقعــة التحرش، المتهم فيهــا طالب في إحدى 
الجامعات الأجنبيــة في مصر، اشــتعلت مواقع التواصــل الاجتماعي، 
بالقيل والقال، واشــتد التفاعل مع بعض الحالات التي زعمت صاحباتها 
أنهن من ضحايا هذا الذئب. عند هذا الحــد يمكن قبول الأمر، فلا بأس أن 
يهتم النــاس بموضوع التحرش ويحاربوه، لكن مســتخدمي الإنترنت، 
وقد اعتادوا على التعامل الاســتهلاكي مع القضايا والأحداث، لم يكتفوا، 
ولحسن الحظ فقد وجدوا مَن يلقي إليهم بســبوبة للكلام والحديث عبر 
رأي شــاذ، يؤدي إلى ظهور »الناشطين الجبهويين« الذين ينتمي كل منهم 
إلى جبهة أو فريق أو معسكر معين، ليشــعلوا مواقع التواصل بالثرثرة. 
فجأة خرج »ناشطون جبهويون« يكيلون الاتهامات للمؤسسات الدينية، 
ويرددون أن أحاديث المشايخ عن الحجاب وتسفيه التبرج، يغري بعض 
الشــباب بالتحرش بالمتبرجات، ولا ينسون في »حمقة« الكلام أن يتهموا 

هذه المؤسسات في ملفات أخرى عديدة.
 المضحك في الأمر أن كثيــراً من هؤلاء من المؤمنين بضرورة الفصل بين 
الدين والدولة، وتحييد أدوار المؤسســات الدينيــة، وهم يتناقضون مع 
أنفســهم حين »يفصّصون« دورها في هذه القضيــة أو تلك، وحتى يكتمل 
المشــهد ويشــتعل النقاش أكثر ويغرق رواد المواقع في الجدل العقيم، لا 
بد أن يظهر مفتول العضلات حليق الرأس الممثل الشــبابي للمؤسســات 
الدينية ليدلي بدلوه في البئر، يخرج »الجبهوي النقيض« فيقول إن أصل 
العلة في التحرش يرتبط بلبس البنات الذي يشف ويرف ويصف، وكأن 

المحجبات لا يتعرضن للتحرش.

الداخلية تنهى عن المنكر
أعرب محمــود دياب في »الأهــرام« عن تقديره للــدور الذي تقوم به 
الأجهــزة القضائية والأمنية في مواجهة ظاهــرة الانفلات الأخلاقي على 
مواقع التواصل الاجتماعي: »كان هناك اســتياء كبير من معظم المصريين 
مما ينشر ويبث على شــبكات التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا، من 
لقطات فيديو مصورة لبعض الأشــخاص، تتضمن صورًا خادشة للحياء 
العام، ومقاطع مصحوبة بعبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية، تحرض 
على إثارة الغرائز وإشــاعة الفجور، وأشــياء ســلبية أخرى. وقد ناشد 
كثير من الكتاب والإعلاميين في الجرائد ووسائل الإعلام كافة المسؤولين 
والمختصين بالعمل على مكافحة هذه الظاهرة المقيتة، والغثاء القذر الذي 
يتنافــى مع الدين والأخلاق والأعراف وقيم المجتمــع، ويؤدي إلى انهيار 
المنظومة الأخلاقية والسلوكية، وتلويث أفكار الأجيال الشابة بأن أبسط 
طريق للشــهرة والمال هو ســلك طريق العري والإباحية، ونشر ذلك على 
المــأ بدون حياء أو خجــل. ولكن والحمد لله خلال الفتــرة الأخيرة كان 
للدولة موقف حازم وقوي ممثلا في النائب العام والنيابة العامة، بمتابعة 
كل ما ينشر في شــبكات التواصل الاجتماعي، وقامت باتخاذ الإجراءات 
القانونية تجــاه عدد من أصحاب هذه الفيديوهــات غير الأخلاقية، وتم 
القبــض على أصحابها، وإجــراء التحقيق معهــم واحتجازهم على ذمة 
التحقيقات. وهذه الإجراءات أثلجت صدور الشــعب المصري، الذي كان 
يســتنكر هذه الأفعال الشــاذة والغريبة على المجتمع. وعلى مؤسسات 
الدولــة وقطاعاتها المختلفة، ومنها وزارات الأوقاف والشــباب والتعليم 
ومؤسسات الأزهر ،والمجتمع المدني، أن يكثفوا حملات التوعية والتثقيف 
والتربية الدينية؛ لإعلاء القيــم العليا وزرع الأخلاق الحميدة في نفوس 
أجيال الشباب، من خلال وسائل الإعلام المختلفة والندوات والمحاضرات، 
بجانب تغليظ العقوبات الجنائية لمن تســول له نفســه أو نفســها، ببث 
هــذه الفيديوهات التي تهدم وتدمر أخلاقيــات المجتمع المصري حتى يتم 

التخلص نهائيًا من هذه النتوءات الشاذة«.

عار علينا محوه
لفت ســامح فوزي الانتباه في »الشروق«، شأن الكثيرين إلى موضوع 
التحرش، حيث جرت ملاحقة شــاب تحرش بعدد كبير من الفتيات، وآل 
الأمر إلى التحقيق مع هذا الشــاب، وحبســه على ذمــة التحقيقات تابع 
الكاتب: »يمثل ما حدث »شــجاعة« من جانب هؤلاء الفتيات، كنت أتمنى 
أن نراهــا منذ فترة، ولاســيما أن الوقائع التي اتهم بها الشــاب ليســت 
جميعا جديدة. اللافــت أن المجتمع اهتم بموضوع التحــرش، كما لو أنه 
جديد، أو طارئ، في حين أنه يشكل أحد التحديات الأساسية التي تواجه 
السيدات والفتيات، إلى حد أن مجتمعنا يصنف من أكثر المجتمعات ابتلاء 
بالتحرش. وهناك إحصاءات تشير إلى أن التحرش أصبح من الممارسات 
الاعتياديــة، ســواء كان لفظيــا أو جســديا. وأظن أن تغليــظ العقوبة 
القانونية، وتصدي جهاز الشرطة لمواجهته، خاصة في فترة الأعياد، قلل 
من وطأته. الإشكالية ليست فقط في حدوث التحرش، ولكن في الاهتمام 
الموســمي به، وانتظار حدوث وقائع مفزعة حتى نوجه اهتماما له. أعرف 
بالطبع أن هناك هيئات تعنى بذلك مثل المجلس القومي للمرأة، أو المجلس 
القومي للطفولة والأمومة، وجمعيــات أهلية، تماما مثلما يجري الاهتمام 

بقضايا أخرى مثل »ختان الإناث« وغيرهــا، الذي يتضاعف، ويصل إلى 
دوائر الإعلام بكثافة، إذا كانت هناك وقائع تدفع لذلك. هذه حالة عامة في 
مختلف القضايا، ويكفى أن نذكر أن التصدي لمخالفات البناء الذي يشغل 
كل الأجهــزة المحلية الآن لم يكن نتيجة حدوث مخالفات، فهي تحدث على 
نطاق واســع منذ ســنوات، ولكن نتيجة توجيهات رئيــس الجمهورية 
التي شدد على دور مؤسســات الدولة في التصدي للمخالفات.لا نريد أن 
يحكمنا »العار« وليس »العيب« في التصدي للمشــكلات، أي نصمت على 
الخطأ، ولا نثــور ضده إلا عندما يفتضح أمره، بــل أن يكون هناك توجه 

ثابت في مواجهة الأخطاء«.

الله لطيف بعباده
البداية مع بشــارة قدمها في »المصري اليوم« الدكتور عبد المنعم فؤاد: 
»لا شــك أن فيروس كورونا الذي هزّ أركان المعمورة، وارتجت له الأرض 
رجًا، وأوقفت بســببه حاملات الطائرات والســفن والمجــرات- لهو آية 
تذكيرية وتخويفيّة للبشــرية التــي أعرض الكثير منها عــن تعاليم رب 
البرية، فكان هذا الفيروس آية ربانية )وما نرسل بالآيات إلا تخويفا( لعل 
الناس إلى ربهم يرجعون. ومع ذلك فلا يمكن لمن خلق الإنســان، ووصف 
نفســه بالرحيم والرحمن، والقائل: )الله لطيف بعباده( أن يُديم عليهم 
هذا التخويف والتذلل، لأنــه »بالناس رؤوف رحيم«، وهو أرحم بالخلق 
من أنفســهم، لذا نعتقد بيقين أن رحيل هذا الفيــروس آتٍ لا محالة، وفي 
أيام معدودات بفضل اللطيف بالعباد؛ لأنه سُنة كونية قدّرها الله في عالم 
الفيروسات لا يمكن أن تدوم، والإنسان العاقل لا يمكن إلا أن يتفاءل بذلك، 
)تفاءلــوا بالخير تجدوه(. وكم رأينا من فيروســات، أو طواعين ســجل 
ذكراها تُراثنا الإسلامي، والتاريخ الإنســاني، ثم أخذت بعصا ترحالها، 
وولّــت مدبرة ولــم تعقب، ولا أعتقــد أن هذا الفيــروس مؤامرة معملية 
كما يدّعــى البعض، بل هو وباء ابتُليت به البشــرية في عصرنا هذا، كما 
ابتُليت من قبل بطواعين متعددة، لكن اللافت أن هذه الطواعين ذات أعمار 
قصيرة، ولدت، ثم تفشت، ثم قضت نحبها، واندثرت بموتها ورحيلها، إذ 
الدوام للخالق وليس للخلق، وكُتُب تراثنا سجلت لهذا في الماضي البعيد 
والقريب وكُتبت مقالات وأبحاث كثيرة في ذلــك، تؤكد أن عمر الطاعون 
في كل بلدان العالم لم يزد على ثلاثة أشــهر إلى خمســة أشهر، ثم يرحل 
ويتلاشــى بعد ذلك تلقائيًا، وهذا من المبشــرات التي تؤكد بفضل الله أن 

الغمة ستُرفع عنا قريبًا«.

الخطر قائم
حذّر جــلال عارف في »الأخبــار« من التهاون فــي مواجهة الفيروس 
القاتــل: »أرقام كورونا ســجلت انخفاضا ملحوظا عندنــا. لأول مرة من 
أســابيع الإصابات أقــل من ألف، كما كانــت الوفيات أقل مــن 80. مازال 
مبكــراً الحديث عن الوصول لذروة انتشــار العدوى، وبدء الانحســار. 
يقتضي الأمر أســبوعا من اســتمرار الاتجاه نحو أرقام أقل في الاصابات 
والوفيــات، لكي نطمئن إلى أن هــذه الموجة من كورونــا قد بدأت تخف 
وطأتها، تمهيدا لكــي نقول بثقة أننا تجاوزنا الأصعــب في مواجهتنا مع 
الفيروس. الحــرص واجب في التعامل مع الفيروس المــراوغ. أملنا كبير 
في أن يســتمر الموقف في التحســن، ومع ذلك فإن علينا ألا نتخذ من ذلك 
وسيلة للانفلات والاستهتار وعدم الالتزام بتعليمات الوقاية، لا بد من أن 
يظل ذلك هو السلوك العام في الفترة المقبلة، ولا بد من أن نوفر مستلزمات 
الوقاية وأهمها الكمامات وأدوات لنظافة، وأن نجعل أســعارها بعيدة عن 
أي اســتغلال من جانب البعض، تحديد الأســعار مطلــوب والالتزام بها 
ضروري، والعقاب على مخالفتها ينبغي أن يكون رادعا. علينا أن ندرك أن 
أمامنا فترة تحتاج للوعي والحزم معا في إدارة هذه الأزمة، كل الدلائل - 
حتى الآن- تقــول إننا ما زلنا بعيدين عن التوصل للعلاج أو اللقاح، وأن 
سلاح المقاومة الأساســي هو الكمامة، والحرص على الابتعاد المجتمعي، 
واتخاذ كل الاحتياطات حتى نستطيع أن نجعل الاقتصاد يعمل والمجتمع 
ينتــج، مع توفير أقصى درجات الحماية الممكنــة من الفيروس. ينبغي أن 
لا نمل من تكــرار الحديث مذكرين الجميع بأن الخطر ما زال موجودا، وأن 

العالم كله يعيد حساباته بهذا الشأن«. 

يحيط به الغموض
اهتم السيد شــحته في »اليوم الســابع« بالإجابة على السؤال الذي 
يشــغل بال الأغلبية، كيف سيكون شــكل العام الدراسي الجديد؟: »هذا 
هو سؤال الساعة الذي يشغل الآن كل الأسر في طول البلاد وعرضها، فما 
من بيت يــكاد يخلو من طالب أو طالبة في مرحلــة تعليمية أو أكثر، ولذا 
فإن المنزل بأكمله يبدأ مبكرا كل عام الاستعداد للسنة الدراسية الجديدة، 
أمــلا في أن يكون التوفيق حليفا لأبناء في نهايــة العام، عبر امتحانات 
يدعو الجميع الله دوما أن تمر بســلام، ولكن الأمــر يبدو مختلفا إلى حد 
كبير في الوقت الراهن، في ظل الأجواء الاستثنائية التي فرضها فيروس 
كورونا على الكثير من مجريات الأمــور، ومع عودة الحياة تدريجيا فإن 
الجميع يتساءلون عن الشــكل الذي سيكون عليه العام الدراسي المقبل؟ 
مقترحات كثيرة تدرسها وزارة التربية والتعليم بصورة معمقة في الوقت 
الراهن، بالتعاون مع الجهات الرســمية المختصة، من بينها أن يتم تقسيم 
الطلاب لمجموعات، بحيث يتمكنون من الحضور للمدارس في فرق موزعة 
على عدة أيام، لضمان التغلب على مشــكلة الكثافات المرتفعة للمدارس، 
والالتزام بقواعــد التباعد الاجتماعي التي تقتضيهــا إجراءات مواجهة 
الفيروس. ومن بين المقترحات تقليص الأسبوع الدراسي إلى يومين فقط، 
تمتد الحصص والأنشطة الدراسية خلالهما حتى الساعة الخامسة مساء، 
مقابــل الاعتماد على التعليم أون لاين، بقية أيام الأســبوع، وهذا المقترح 
وإن كان قابلا للتطبيق خلال المرحلتين الإعدادية والثانوية، فإنه لا يبدو 
كذلك في المرحلة الابتدائية، حســب ما أكده وزير التربية والتعليم، حيث 
تحتاج هذه المرحلة نظرا لصغر العمر السني إلى تواصل مباشر ودائم بين 

التلميذ والمعلم«.

رحيل رجل مهم
اهتم عماد الدين حسين في »الشــروق« بتسليط الضوء على جوانب 
مهمة من تاريخ الفريق محمد ســعيد العصار وزير الإنتاج الحربي الذي 
توفي مؤخراً: »أظن أنه عندما تتم كتابة التاريخ بصورة منصفة، ســوف 
يتم ذكره بحروف من ذهــب على المجهود الخرافي الذي بذله لســنوات 
طويلة في إقناع الكونغرس والإدارات الأمريكية المتعاقبة بأهمية علاقات 

البلدين، واســتمرار العلاقات والمســاعدات العســكرية التي كانت قوى 
وأطراف ودول كثيرة تســعى لتعطيلها. ورغم أن العصار رجل عســكري 
تخرج في الفنية العســكرية، وشــارك في حربي الاســتنزاف وأكتوبر/
تشــرين الأول، فقد كان الصوت السياســي الأبرز في الســنوات العشر 
الماضية. وهو الرجل الذي تجمعت عنده كل ملفات الأحداث الســاخنة في 
مصر منذ ثورة 25 يناير/كانون الثاني، وحتى استقرار الأوضاع بعد ثورة 
30 يونيــو/ حزيران. كان نموذجا من طراز فريــد، إحدى أبرز صفاته أنه 
كان إنســانا، ورغم كل ما وصل إليه من مناصب فقد كان شديد التواضع، 
ويحرص على التواصــل والاطمئنان على كل مــن يعرفهم، ولذلك يمكن 
فهم حب الكثيرين له، ســواء بين المدنيين أو العسكريين، كنت أقول له إنه 
من الغريب أن الصوت السياســي البارز في الســنوات الأخيرة هو رجل 
عسكري.. أليس هذا أمرا غريبا. وفي كل مرة كان يقابل كلامي بابتسامته 
المعهــودة من دون تعليق. ومثلما كان له دور مهم غير معلن، خصوصا في 
مسألة التصنيع المدني، في عهده تمكنت الوزارة إضافة لدورها الطبيعي 
في الإنتاج الحربي، من الدخول فــي مجالات عديدة للتصنيع المدني، بما 
وفر علــى البلاد الكثير، خصوصــا في العملة الصعبــة. وأكد الكاتب أن 
العصار نموذج نــادر ويثبت خطأ الفكرة القائلة بأن السياســي لابد أن 

يكون بلا قلب«. 

لم يتلون
نعى ممتاز القط في »البوابــة نيوز« الكاتب محمد علي إبراهيم رئيس 
تحرير »الجمهورية« مشيداً بثباته على موقفه: »رحل محمد علي إبراهيم 
أحد فرســان الكلمة في بلاط صاحبة الجلالة، رحل رفيق العمر بعد رحلة 
طويلة من العطاء والعمل والجهد، رافقتــه عن قرب منذ عام 2005 عندما 
عين رئيسًــا لتحرير جريدة »الجمهورية«، وعينت رئيسًا لتحرير »أخبار 
اليوم«، واستمرت علاقتنا، حيث كان وكنت أحرص على أن نتصل ببعض 
تليفونيا في أحاديــث طويلة، كانت كلها تدور حول صاحبة الجلالة، بكل 
الذكريات الحلوة التي عشــناها واقتربنا فيها من الرئيس حسني مبارك 
طيب الله ثراه. رحل الكاتب الكبير وهو يحمل غصة في قلبه؛ لأنه لم يعد 
يكتب في محبوبته »الجمهورية« منــذ نكبة 25 يناير/كانون الثاني 2011 
التي دعته للكتابة في صحيفة »المصري اليوم« وبعض المواقع والصحف 
العربية بالإضافة لصفحته على فيسبوك. تابع القط: في آخر اتصال بيننا 
منذ أســبوع اتفقنا على الذهاب لرفيق العمر الزميل كرم جبر للتهنئة بعد 
أن تم اختياره رئيسًــا للمجلس الأعلى للإعلام، وشــاءت الأقدار ألا يتم 
اللقاء. محمد علي إبراهيم كان خليطًا من دماثة الخلق والطيبة الشديدة 
والقدرة الكبيرة في التحول من لحظات الغضب والانفعال إلى السماحة، 
التي لا يحيطها أي ســياج. في معظم زياراتنا للخــارج مرافقين للرئيس 
مبــارك رحمة الله عليه ـ كنا لا نتحرك إلا معا لتكون بيننا مئات الذكريات 

ونعيش العديد من الأحداث«.

الشيشة أقوى 
أشــاد عباس الطرابيلي في »الوفد« بقراراســتمرار منع الشيشة في 
المقاهي والكافيهات.. وتســاءل الكاتب: »هل يصمد القرار؟ مطالباً بمنعها 
لأبد حتى لو وجدنا تعطل العاملين بهذه الشيشــة، فمصلحة الكل تجب 
حتى علــى الصغار. والمشــكلة أن هواة الشيشــة، والأصــح مدمنوها، 
يســعون وراءها حتى لــو كانت تحت الكباري، كما شــاهدنا من بدايات 
عصر كورونا.. وإذا كان مدمنو الشيشة يملكون شيشة داخل بيت المدمن، 
تحســبًا لعدم توفرها في الأماكن العامة.. فإننا نحذر من انتقال الشيشة، 
بكل لوازمها، من المقاهي.. إلى فوق سطوح البيوت ولا فرق هنا بين البيوت 
الشــعبية وحتى العشوائية.. وشــقق الزمالك وجاردن سيتي. ونعترف 
بأن الدولة تواجه مأزقًا كبيرًا في مطاردة هذه الشيشــة وهواتها.. لأنها 
لن تستطيع تعيين عســكري وراء كل مدمن، وربما يلجأ أصحاب المقاهي 
والكافيهات إلى اســتئجار ســطوح البيوت وتحويلها إلى أماكم لتقديم 
الشيشة لمن يهواها بعيدًا عن عيون السلطة ورجالها.. لأن الدولة ستجد 
نفسها مطالبة بإنشاء فرق تفتيش لمطاردة وباء هذه الشيشة ومدخنيها.. 
والســؤال: هل مازالت تعتمــد على وعي الجماهير لمقاومــة أي وباء.. أم 
أن الدولــة تعلن عجزها.. ولابــد هنا من قــرار إداري لتجريم مدخنيها.. 
والتعامل مع الشيشــة تمامًا كما نتعامل مع مدمني الحشــيش والأفيون 
والبانجــو؟ وإذا كانت الدولة هــي أكبر المنتفعين من صناعة الســجائر 
بحكم احتكارها للدخان تجارة واستيرادًا.. ولن تضحي الدولة بالرسوم 
الجمركية على هذا الدخان ولا بالضرائب التي تحصل عليها، فإن الوضع 
يختلف مع الشيشــة ومســتلزماتها وفي مقدمتها الدخــان، أو التومباك 
المستخدم في صناعة المعسل، وبالتالي لن تكون خسائر الدولة كبيرة مع 

معسل الشيشة على عكس ضرائب وجمارك دخان السجائر«.

وأنتم سكارى
دعا وجدي زين الدين المواطنين فــي »الوفد« إلى عدم الإنصات لدعاة 
الإحباط : »لا تركنوا إلى الشــائعات، ولا تستأنسوا آراء المغرضين الذين 
يتعمدون إصابة الناس باليأس والإحباط، هناك محترفون لديهم القدرة 
على بث الشائعات بين الناس، التي تعد أفتك الأسلحة، والتي يطلق عليها 
حــروب الجيل الرابــع، ولأن هناك متربصين بالدولــة الجديدة، نجدهم 
يتفننون في بث ونشر الأكاذيب، سواء من خلال فضائيات أو على مواقع 
التواصل الاجتماعي المختلفة، وسرعان ما تنتشر الشائعة بسرعة البرق، 
وتتناولها الميديا علــى الفور، ونجد بعدها حالة تذمــر ويأس وإحباط، 
بهدف تضليل الناس وإحداث نوع من العداء للمشــروع الوطني الجديد 
للبلاد. ظاهرة الشــائعات ترهق الحكومة مرتــين؛ الأولى عندما يتحامل 
المواطنون على الجهة التي يقصدها المغرضون ويســعون إلى النيل منها، 
والثانية هي تعطيل الدولة بالرد والنفي على من أطلقوا الشــائعة، وفي 
كلتــا الحالتين إثارة اللغــط والفوضى، وهذا هو المطلــوب الذي يقصده 
المتآمرون والخونة الذين يطلقون الشــائعات. قيــام المغرضين بإطلاق 
سراح الشائعات، على شاكلة )ولا تقربوا الصلاة( وتعمدوا إخفاء )وأنتم 
ســكارى(، ما يجعل الحكومة تعيش في حالة يرثى لها، في حين أن إعمال 
العقل في هذا الأمر يؤكد أن مروجي الشائعات يهدفون إلى إرباك الدولة، 
لأن الشائعة تسري كالهشيم في النار، وتصيب الناس باليأس والإحباط، 
ويتملكهم الخوف الشــديد! نشر الشائعات ســلاح فتاك أقل ضرر لها هو 
التعطيل، فلماذا نســتجيب لها ونعمل لها حســابًا؟ المفــروض على هذا 
الشــعب العظيم صاحب الوعي السياسي الناضج أن يدرك أن هذه حرب 
شعواء، ويجب عليه التصدي لها، بدلًا من الاستجابة لأي شائعة، وقد مرّ 

زمن عدم المصارحة إلى غير رجعة«.

حديث الكراهية ليس في صالح المصريين ولا الإثيوبيين... وانفلات أخلاقي على مواقع التواصل 

فيروس التحرش أشد خطراً من كورونا ومنح فرصة العمل السياسي للشيوخ حنين لزمن مبارك
 

القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

بينما جســد مطلب منح الشــباب فرصة للعمل السياسي حلماً قريب 
المنــال لمختلف من شــاركوا في ثــورة يناير/كانون الثاني، إذ بالســلطة 
تحــن لزمن مبارك، وكأنهــا لا تثق إلا في أهل الخبرة من جيل الشــيوخ. 
وفــي هذا الإطار أشــاد العديد من الكتــاب في صحف أمــس الأربعاء 8 
يوليو/تموز بقرار تدشين مجلس الشــيوخ، حيث أكد مرسي عطالله في 
»الأهــرام«، أن الذهــاب إلى انتخاب المجلس خلال شــهر أغســطس/آب 
المقبل، يمثل خطوة أساســية على طريق اســتكمال البنــاء الديمقراطي، 
طبقا لمنطوق الدســتور الذي أقره الشــعب المصري عــام 2014، من أجل 
توســيع الممارســة البرلمانيــة عبــر غرفتين، الأولــى هي مجلــس النواب 

والثانية مجلس الشيوخ. 
ومــن الأخبار الأخرى إعلان وزارة التموين، انها تّدرس إضافة مواليد 
جدد في منظومة التموين خلال الفترة المقبلة، فضلًا عن إضافة شــرائح 
جديــدة في الدعــم التموينــي للمرأة المعيلــة وأهالي الشــهداء، حيث تم 
حذف أسماء 7 ملايين مواطن غير مستحق للدعم، ما أدى إلى رفع كفاءة 
منظومــة الدعم التمويني. فيما شــدد وزير الإســكان على أنــه لا تهاون 
فــي تنفيذ قــرارات إزالة المخالفــات والتعديات، التي يقــوم بها البعض، 
مســتغلين الظــروف التي تمر بهــا البلاد فــي مواجهة فيــروس كورونا 
المســتجد، موضحاً أن الحملات أســفرت عن إزالة العديد من الإشغالات 

والتعديات، والإعلانات المخالفة، ومخالفات البناء في 8 مدن جديدة. 

من جانبــه وضع الســفير معصوم مرزوق مســاعد وزيــر الخارجية 
الأســبق مزيداً من الملح على الجراح، التي لم تشــف منذ الغزو الأمريكي 
للعــراق مذكــراً باعتــذار توني بليــر مما يســتوجب معــه محاكمته قال 
مــرزوق: »يجب محاكمته أمــام »الجنائية الدولية« بتهــم ارتكاب جرائم 
حرب وإبــادة الجماعية.. ومعه بالطبع بــوش الصغير.. وبعض الحكام 
العرب وتابع معصوم: وحيث أننا في مجتمع دولي ومحلي ظالم، فلا بد 
من محاكمة شــعبية على الأقل، كي نسجل للتاريخ موقفنا ولو كأضعف 
الإيمــان«. فيما نعت الســيدة انتصار السيســي، قرينــة الرئيس، رحيل 
الفنانــة رجاء الجــداوي، وقالت: »أنعــى ببالغ الحزن والأســى الفنانة 
القديــرة رجاء الجداوي، التي رحلت عن عالمنــا، تاركة خلفها تاريخًا من 
الأعمــال الفنيــة الراقيــة والصادقة، التي ســتبقى  خالدة فــي وجداننا 
وذاكرتنا للأبد«. فيما نفى الفنان تامر حســني، ما تردد بشــأن إصابته 

بفيروس كورونا المستجد، وأكد تامر، أنه بخير ويتمتع بصحة جيدة..
ومــن تقارير أمس الأربعــاء، تواصل الأجهزة الأمنيــة فحص فيديو، 
بثتــه فتاة عبر مواقــع التواصل الاجتماعي، زاعمة أنهــا تعاني من حالة 
نفســية منــذ 17 عامــا، وتخضــع للعــلاج لدى أطباء نفســيين، بســبب 
معاناتهــا من الاغتصاب في عمر الـ6 ســنوات، على يــد خاليها الاثنين، 
وتعرضها للتحــرش من زوج والدتها. وروت الفتــاة أيضا، أنها حاولت 
الانتحــار مرتين، عــن طريق تنــاول 20 قرصا دوائيا، وقطعت شــرايين 
يدهــا. وأضافت المصادر، أن القوات تجري تحريات بشــأن ما جاء على 

لسان الفتاة، لتحديد هويتها، وتوضيح الحقيقة.
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حسن داوود٭

احتفال افتراضي
بزمن المهرجان

فيمــا هــي تصــوّر ذاك الحفــل الموســيقي، 
لــم تبــرح الكاميــرات تلــك البقعة، المســتديرة 
حــين تُشــاهد من عــلٍ، التــي ضمــت العازفين 
المايســترو  يقودهــم  هــم،  فقــط  والمنشــدين. 
هاروت فازليان بحماسة فائضة، بل مبالِغة إذ 
رحنا نفكّر، نحن غير العارفين بالموســيقى، أن 
الأمور يمكن أن تجــري بحركات وإيماءات أقل 

سرعة وتدافعا. 
علــى  العــرض  بمشــاهدة  نبــدأ  أن  وقبــل 
التلفزيون، كنا نعرف أن ليس ثمة حضور، لكن 
أين أولئــك القليلون الذين لا بــدّ لهم أن يكونوا 
هنــاك، أعنــي المشــرفين المعنويين عــن العمل، 
والفــرق التقنيــة التــي حضّرت لــه، والجهات 
الرســمية وغيــر الرســمية التي ســيعود إليها 
عائــدُه )الإســمي والمعنــوي(؟ لا أحــد. فقــط 
الفرقــة، أو الفــرق البالغ عددها مئة وســبعين 
عازفا وعازفة، ومنشدا ومنشدة،  وهي تعزف 
بلا كلل، ومن دون فواصل بين قطعة موسيقية 
وأخــرى، وبــين أغنيــة وأخــرى. كأن الوقــت 
الــذي أعطي للأمســية يجــب أن يســتنفَد كلّه 
بالموســيقى. أو كأن مــن يصنع تلــك الفواصل 
عــادة، بين المقاطــع الموســيقية والأغنيات، هو 
تصفيق الحاضرين الذين لم يكونوا حاضرين. 
ثمة من قال إن عدد من شــاهدوا واستمعوا 
كان، هذه المرة، أكبر من كل المرات التي سبقت، 
قاصــدا الحفــلات التي قدّمت هنــاك، في قلعة 
بعلبك الرومانية، ابتداء من عشــرينيات القرن 
الماضــي وانتهــاء بالحفلة الأخيــرة التي عطّل 
قيامَهــا وبــاء كوفيــد 19،  وكانــت ســتقيمها 
احتفــاء  الفرنســية  الوطنيــة  الأوركســترا 
بالذكــرى الـ250 لــولادة بيتهوفــن. أما الحفل 
الأخير الذي مضت أيــام قليلة على إحيائه فقد 
أتيحت مشاهدته للبنانيين جميعا، حيث عرض 
بالتصويــر الحــيّ علــى شاشــات التلفزيــون 
المحليــة كلهــا، كمــا علــى وســائل التواصــل 
الاجتماعــي واليوتيــوب. كمــا أن أولئك الذين 
أحبوا أن يكونوا مشــتمَلين أكثر بجو العرض، 
اتسعت لهم مساحة مشاهدته، إذ غطّت صورُه 
الحيّــة جــدرانَ مبنــى المتحف الوطنــي، وهذه 
إضافة أخرى للرمزية التي شاء المسؤولون عن 
الحفل شــحنه بها. وإن أتت مخذولة بالتعليق 
الذي ذكر للدلالة على الحاجة إليها: »ليتســنى 

رؤيتها لمن كانت الكهرباء مقطوعة عن  بيته«.
 وكانــت المشــاهدة في أهمية الســماع، ذاك 
أن الإدخــالات التصويرية التــي رافقت الحفل 
لــم تتوقــف طيلة مــدة العــزف. قلعــة بعلبك، 
وفــي وســط معبدهــا )معبد باخــوس(  حيث 
كانت الفرقة الموســيقية، كانت تتبــدّل ألوانها 
طيلــة الوقت من الأزرق إلــى الزهري إلى ألوان 
مختلفــة أخــرى، كمــا بُذلــت جهــود لإعــادة 
تصــوّر كيف كانــت المعابد والأبنيــة والأروقة 
المؤديــة لها من نحو ألفي ســنة. أمــا الاحتفال 
بالقلعة، وبتمثيلها إبــداع اللبنانيين وثقافتهم، 
فبدت في التسلســل الذي راح شــريطه يُظهر، 
أسفل الشاشــات، أســماء الذين تعاقبوا على 
إحياء مهرجانات بعلبــك »الدولية«، ابتداء من 
عشــرينيات القرن الماضي. أما الإبداع الداخلي 
فتمثل فيمــا قدّمه الرحابنة وفيــروز على مدار 
ســنوات كثيرة علــى »أدراج بعلبــك«. ثم هناك 
جبران خليل جبران، الحاضر دائما كلما شــاء 
لبنان أن يشــير إلى عظمة إبداعه على الرغم من 

صغر حجمه.
 أغلــب الظــن أن غيــاب الجمهــور يرجع إلى 
تفــادي جمــع البشــر وحشــدهم، خوفــا مــن 
استشــراء عدوى كورونا، وربمــا رأى البعض 
أن الحفــل أقيــم لكــي لا تُتــرك المدينة ســنتين 
كاملتــين مــن دون إقامــة مهرجانهــا، مــا قــد 
يتركهــا عرضة لتصورات الكثير من ســاكنيها 
عن كيــف ينبغي لها أن تكون. وهــذا ما ينطبق 
على لبنان بمجمله، ذاك الذي، بدوره، ينبغي أن 
لا يُترك للتخلّف والفوضى اللتين يأخذه إليهما 
الوباء والإفلاس. كان ينبغي أن يُقام حفل مثل 
هذا لكــي يحافظ اللبنانيــون، أو بعضهم، على 
ما كانوا يجيدونه ويحســنون فعله. هي شيء 
مثل الخميرة يجب أن تبقى، وإلا ســتغلب على 
صورهــم التحــولات الأخيرة الذاهبــة بهم إلى 

آخر الفقر. 
أن تُذكــر أســماء مثــل جــان لــوي مانغي، 
الذي عمل على تشــكيل فضاء القلعة وهندسة 
جماليتها، وغبريال يارد الذي رافقت موسيقاه 
أداء رفيق علي أحمد، وهو يقرأ مقاطع لجبران 
خليل جبــران، وكارل أورف الذي أضفى عمله 
كارمينا بورانا أبهــة غامرة على فضاء القلعة.. 
أن تُذكرهذه الأســماء، وتســتحضر، يعني أن 
تأتي حاملة جرعة أوكسيجين للبنانيين، الذين 
أودت بهم سياســة حكامهم وطائفية نظامهم 
السياســي إلــى الاختناق. هذه المــرة بدا بعيدا 
ذلــك التــرف اللبناني، بــل مؤلما فــي ابتعاده، 
إذ بدا أقــرب إلى الرثاء منه إلــى الرجاء، وإلى 
الإحبــاط بــدلا من الأمــل الــذي قالــت اللجنة 

المنظمة أنه الداعي إلى إقامة الاحتفال.

٭ روائي لبناني

جوزيف ستيغلتز... ماذا بعد موت النيوليبرالية ودفنها؟
   ترجمة وتقديم: لطفية الدليمي٭ 

بالجائحـــــة  الموبــــــوءة  أيامنــا  فــي  تشيــــــع      
الكورونية أفكار لا تعــدو أن تكون تمثلات لفكر رغائبي 
Wishful Thinking يشــيعه بعــض أكابر أقطاب الفكر 
العالمــي )اليســار الجديد مثــالًا(: انهيــار الإمبراطورية 
الأمريكية، تصــدّع التكتلات الكبيرة )الاتحاد الأوروبي 
على سبيل المثال( وإعادة إحياء الدولة القومية المدعمة 
بصبغة دينية )على شــاكلة الاتحاد الروسي(. صعود 
الإمبراطوريــة الصينيــة كقطب أوحد بديــل أو منافس 
للقطــب الأمريكــي، إلخ. قد يحصل شــيء مــن هذا في 
الســنوات أو العقود القليلة المقبلة، لكنه لن يتخذ ســمة 
الســردية الكبرى )على شــاكلة نهاية التأريخ( بقدر ما 
ســيكون انعطافــة هادئة تمليهــا ضــرورات براغماتية 

وليست أيديولوجية. 
مــن الطبيعــي أن تتعالــى الأصــوات المناديــة بموت 
الرأســمالية عنــد كلّ أزمــة وجودية تعانيها البشــرية، 
ولعــلّ هؤلاء المنادين بموت الرأســمالية، إنما يقصدون 
المتأخــرة  الرأســمالية  )أو  النيوليبراليــة  السياســات 
طبقاً لمصطلحــات المنظّر الثقافي فريدريك جيمســون( 
ـ تلك السياســات التي هي بعض مواريث السياســتين 
الريغانية والثاتشــرية اللتين أطلقتا يد الأسواق الحرة 
المتغوّلــة، وأعلتا شــأن الاقتصــاد الرمــزي القائم على 
المشــتقات الماليــة، بدلًا مــن عناصر الإنتــاج الحقيقية.  
يبــدو أن السياســات النيوليبراليــة آن لهــا أن تنتهــي، 
لكن السياســات الرأســمالية ســيعاد تكييفها إلى حد 
قد تبلــغ معه مرتبة الرأســمالية التشــاركية. ســتكون 
تجربــة فريدة فــي نوعها، أن نســتمع لــرأي واحد من 
أكابــر علمــاء الاقتصاد فــي عصرنا هذا عــن موضوع 
السياســات النيوليبراليــة، وهــو جوزيــف ســتيغلتز، 
المؤلــف غزير الإنتــاج، والحاصــل على جائــزة نوبل، 
وأحد أفضل الخبراء الذين يتوفّرون على قاعدة ثقافية 
عريضة، تتيح له عرض المعضلات الاقتصادية في إطار 
سياقي واســع، مشــتبك مع الفعاليات الإنســانية في 
شــتى تمثلاتها الفاعلة.  يســرّني أن أقدّم ترجمة لمقالة 
تحمــل طاقة نبوئية مثيرة كتبها ســتيغلتز في صحيفة  
»الغارديــان« البريطانيــة واســعة الانتشــار بتأريخ 30 

مايو/أيار 2019. العنوان الأصلي لهذه المقالة هو: 
 Neoliberalism must be pronounced dead and
buried. Where next?

  التجربة الليبرالية  

أيّ نوعٍ من المنظومة الاقتصادية هو الأكثر استجلاباً 
للرفاهية الإنســانية؟ ذلك هو السؤال الذي بات يعرّفُ 
الحقبة الراهنة، لأننا وبعد أربعين ســنة من الممارسات 
النيوليبراليــة في كلّ من الولايات المتّحدة وســواها من 
الاقتصاديات المتقدّمة، أصبحنا نعرفُ ما الذي لا ينجح 

في هذه الممارسات.
التجربــة النيوليبراليــة بــكلّ خصائصهــا المعروفة: 
ضرائــب أقلّ علــى الأغنيــاء، إزالة الضوابــط الحاكمة 
لأســواق العمالــة والمنتجات، شــيوع المشــتقات المالية 
بصورة متغوّلة، العولمة، إلخ، أبانت عن نفســها بكونها 
فشــلًا صارخاً، فالنمو صار أقلّ من المستوى الذي كان 
عليه فــي ربع القرن الــذي أعقب نهاية الحــرب العالمية 
الثانيــة، وحتى هذا النمــو المتضائل الــذي تحقّق، إنما 
جــاء لمصلحــة قلّة قليلــة مــن المتربّعين علــى قمّة ذوي 
المدخــولات الأعلى بين النــاس، وعليه فقد صــار لزاماً 
إعــلان مــوت النيوليبراليــة ودفنها، خاصــة بعد عقود 
عــدّة مــن الركود - بل حتى الفشــل-  فــي تحقيق نموّ 
معقول في مدخولات هؤلاء القابعين أسفل قمّة النخبة 
الأكثر دخلًا في العالم. ثمة، على أقلّ تقدير، ثلاثة بدائل 

سياسية يطمح كلّ منها لخلافة المنظومة النيوليبرالية: 
النزعــة الوطنياتيــة المنتميــة لأقصــى اليمــين، النزعة 
الإصلاحية المنتمية لليسار الميّال إلى الوسط، ثمّ اليسار 
التقدّمــي، الذي يحمل معه بعض المنتمــين لليمين الميّال 
للوســط والذين يمثّلون بعض بقايا التيار النيوليبرالي 
الآفل. تبقى كلّ هذه البدائل الممكنة )باســتثناء اليسار 
التقدّمي( ممثّلة لشــكلٍ ما مــن الأيديولوجيــا الغاربة، 
أو التــي يتوجّــبُ تنحيتهــا جانبــاً، واعتبارهــا فاقــدة 

للصلاحية في عصرنا هذا. 
يمثّل يسار الوسط، على ســبيل المثال، النيوليبرالية 
معروضة بوجه إنســاني، ويسعى هذا التيار إلى وضع 

السياسات التي انتهجها الرئيس الأمريكي الأسبق بيل 
كلينتون، ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، 
موضع التطبيق الفعّال في القرن الحادي والعشــرين، 
وهــي إذ تســعى في هــذا الاتجــاه فهي لا تتطلّــع لفعل 
شيء ســوى اجتراح بعض التعديلات المخفّفة للأنماط 
الســائدة مــن النيوليبراليــة، خاصــة في شــأن كلّ من 
شيوع ظاهرة المشــتقات المالية والعولمة، في حين ينظر 
تيار الوطنياتية اليمينية باحتقار إلى العولمة، ويضعُ كلّ 
المعضلات الإشــكالية التي تعانيهــا المجتمعات الغربية 
المتقدّمــة في يومنــا هذا علــى كاهل كلّ مــن المهاجرين 
والوافديــن الأجانــب، غيــر أن هــذه النيوليبراليــة في 
نســختها الأمريكية المعدّلة، وعلى النحو الذي تكشــف 
عنه رئاسة ترامب، لا تبدي مثل سابقتها أي التزام نحو 
تطبيق نظــام ضريبي متصاعد بحــقّ الأغنياء، مثلما لا 
تبدي أي التزام تجاه مناقضة الاتجاه الســائد في إزالة 
الضوابط الحاكمة للأســواق، أو تجاه تقليص أو إزالة 

برامج الحماية الاجتماعية.
ينافــح  الســابقين،  الخياريــن  مــن  النقيــض  علــى 
أنصار الخيار الثالث عمّا أرغب بتســميته )الرأســمالية 
التقدّميــة( تلك الرأســمالية التــي تبشّــرُ ببرنامج عمل 
)أجندة( اقتصادي مختلف بشكل متطرف عن سابقيه، 

ويعتمد هذا البرنامج على أسبقيات أربع:
الأســبقية الأولــى: المحافظة على التــوازن القائم بين 
الأســواق والدولــة والمجتمــع المدنــي. إنّ تباطــؤ النمو 
الاقتصادي، واللاعدالة المتصاعدة في توزيع المداخيل، 
وفقــدان الاســتقرارية الماليــة، والتدهــور البيئــي، هي 
معضلات خطيرة خلقتها الأســواق، وبالتالي لن يكون 
منطقياً الاعتقادُ بأنّ في مســتطاع هذه الأســواق ذاتها 
اجتــراح حلــول لهــذه المعضــلات، مســتعينة بآلياتها 
الخاصة وحســب. الحكومات لهــا واجب خاص ملقى 
على عاتقها يتمثّلُ في تقنين دور الأســواق وتشــكيلها 
بكيفيــة تضمنُ الســلامة البيئيــة والصحيــة والمهنية، 

فضــلًا عن أنماط أخرى من الضوابــط الحاكمة لعملها، 
وكذلك فإنّ من واجب الحكومة عمل كلّ ما لا تســتطيع 
الأســواق عملــه، )أو لا تعمله الأســواق أصــلًا لأنها لا 
ترى فيه شــأناً يخصهــا أو يزيد أرباحهــا، المترجمة(، 
مثــل الاســتثمار الفعّال فــي كلّ من قطاعــات البحوث 

الأساسية، والتقنية، والتعليم والصحة.  
الأســبقية الثانيــة: تكمن هذه الأســبقية فــي إدراك 
حقيقــة أنّ »ثروة الأمم« إنما هي نتــاج الفضول الناجم 
عن المســاءلة العلميــة Scientific Enquiry )أي التعلّم 
المســتديم عن العالــم الــذي يحيطنا ونعيــش فيه( إلى 
جانب إدراك طبيعــة التنظيم الاجتماعي، الذي يســمح 

لجماعات كبرى من البشر بالعمل معاً، من أجل تحقيق 
الصالــح العــام. الأســواق مــن جانبهــا مــازال أمامها 
دور حاســمٌ تضطلــع بأدائــه، بغية تســهيل الشــراكة 
الاجتماعية، لكن يجب دوماً إدراك أنّ الأسواق لا تخدم 
هــذا الغــرض بفعاليــة، ما لم تكــن محكومــة بضوابط 
القانون، وخاضعــة للمراجعات التــي يفرضها العيش 
في بيئة ديمقراطية، وبعكس هذا، يمكن لأفراد محدّدين 
أن يغتنــوا اغتنــاءً فاحشــاً، عبــر اســتغلال الآخريــن 
ومراكمة الثروة بطرق عدّة بــدلًا من تخليق الثروة، عبر 
الأصالــة الفكريــة والانعطافــات العلميــة والتقنية. إنّ 
الحقيقة الصارخة اليوم تنبؤنا بأنّ كثيرين من فاحشي 
الثراء بلغوا ما بلغوه من عتبات الثراء الفاحش بواسطة 
اســتغلال الآخريــن، وقــد خدمتهم سياســات ترامب، 
خدمة لم يحلموا بها بعد أن جرى تعظيم شــأن الثروات 
الناشــئة عــن المضاربــات والسمســرة، على حســاب 
تحطيــم الأصــول الحقيقية المفضيــة لتخليــق حقيقي 
للثروة. تسعى الرأســمالية التقدّمية إلى تحقيق مقاربة 
مخالفــة لهذا تمامــاً، وهو الأمــر الذي يقودنــا بصورة 

تلقائية إلى الأسبقية الثالثة. 

عصر المعلومات

الأسبقية الثالثة: وهذه أســبقية تدفعنا إلى مساءلة 
المعضلة المتنامية الخاصة بتغوّل سلطة الأسواق. عمل 
اســتغلال الفوائــد، التي جــاء بها العصــر المعلوماتي، 
فضلًا عن شــراء الشركات المنافســة، على زيادة سلطة 
الشــركات المهيمنــة، التي باتــت تســتطيعُ الدخول في 
عمليات رأســمالية واســعة النطاق، قــادرة على إلحاق 
أذى خطيــر بــكلّ فــرد منّــا. إنّ التصاعــد المتغــوّل في 
سلطة الشــركات مقروناً بالتضاؤل المتزايد في القدرة 
التفاوضيــة للعمّــال هو الحقيقة التــي بمقدورها تبيان 
الســبب الكامن وراء تصاعد معدّل اللاعدالة في توزيع 

الثروات والانخفاض المريع في معدّل النمو الاقتصادي، 
ومــا لم تتخذ الحكومات أدواراً أكثــر فاعلية، مّما تفعل 
الحكومات المحكومة بالسياســة النيوليبرالية، فإنّ من 
المحتمل أن تتفاقم مفاعيل هــذه المعضلات أكثر من ذي 
قبل، خاصة إذا ماوضعنا في حسابنا تأثيرات الروْبتة 

robotisation والذكاء الاصطناعي.  
الأســبقية الرابعــة: تقوم هذه الأســبقية فــي أجندة 
الرأســمالية التقدّمية، علــى تقطيع أواصــر الصلة بين 
القــدرة الاقتصادية والتأثير السياســي. لطالما تبادلت 
القــدرة الاقتصادية وفاعلية التأثير السياســي، أدواراً 
عزّزت شــأن الاثنــين، وصلّبت مــن إمكاناتهما بصورة 
تبادليــة، ويظهر هــذا الأمر بأجلى صــوره في الولايات 
المتّحدة، حيث يمكن للأفراد فاحشي الثراء، والشركات 
فاحشــة الثــراء الإنفــاق علــى حمــلات الانتخابــات، 
مــن غير ســقف لحدود الإنفــاق، حتى بلغ الأمــر مبلغاً 
صارت معــه الولايات المتّحدة تمضــي حثيثاً في اتجاه 
أن تصبــح منظومــة غيــر ديمقراطيــة ، الأمر الــذي قد 
يطيح بمبدأ التدقيق والموازنة بــين المصالح المتعارضة، 
والــذي لا يمكن - في غيابــه -  لأي ديمقراطية حقيقية 
أن تبقى راســخة، حينما لا يعود بوســع أي شيء لجم 
ســلطة الأغنيــاء وتقييدها إلــى حدود مقبولة. ليســت 
هذه معضلة أخلاقية أو سياســية وحسب، فقد علّمتنا 
الخبــرة الممتدّة أنّ الاقتصاديات التــي تنطوي على قدر 
أقلّ من مظاهر اللاعدالة في مداخيل الأفراد، إنما تعمل 
بطريقة أفضل من ســواها، وعلى هذا الأساس يتوجّبُ 
علــى الإصلاحــات المنوطــة بالرأســمالية التقدّمية أن 
تشــرع بلجم التأثيرات المتعاظمة للمال في السياســة، 
بالإضافة إلى تقزيم مظاهر اللاعدالة في توزيع الثروة. 
ليس ثمة من رصاصة ســحرية يمكنها عكس تبعات 
التأثيــرات التدميريــة لعقــود مــن النيوليبراليــة، لكــنّ 
خريطــة عمل شــاملة تتابع الخطــوط التي أشــرنا لها 
أعلاه، يمكنها أن تفعــل هذا: يتوجّبُ على خريطة العمل 
الشــاملة هــذه أن تضــع تركيزها الأعظم فــي قطاعات 
التعليم، والبحوث الأساســية وســواها من  القطاعات 
التــي تخلــق الثــروة الحقيقيــة، ويتوجّــبُ علــى هــذه 
القطاعات أن تحافظ على البيئة وتكافح التغيّر المناخي 
بــذات العزيمة الهائلــة التي يبديها مناصــرو »الصفقة 
الخضــراء الجديــدة« فــي الولايــات المتّحــدة، وكذلك 
المتمــرّدون علــى حتميــة الانقــراض المقبل فــي المملكة 
المتّحــدة. إحدى المزايا المهمّة في هــذه الأجندة التقدّمية 
هي ضرورة أن توفّر برامج مجتمعية شــاملة تكفلُ عدم 
حرمان أي مواطن من المتطلّبات المعيشــية الأساســية، 
الخليقــة بحيــاة محترمــة، وتتضمّــنُ هــذه المتطلّبات: 
الأمــن الاقتصــادي، ضمان العمــل والأجور المعيشــية 
الكافيــة، الرعايــة الصحية، الإســكان الكافي واللائق، 
تقاعدا آمنــا، تعليما ذا نوعية ممتــازة للأطفال. ويمكن 
تحمل تبعات هذه الأجندة والنهوض بمتطلباتها بكيفية 
لائقــة، وليــس أمامنــا من بديــل ممكن ســوى أن نفعّل 
هذه الأجندة بــكلّ قدراتنا، إذ أنّ البدائــل الأخرى التي 
يعتمدُها غــلاة الوطنيين أو النيوليبراليين لن تكون أكثر 
من وصفة مؤكّدة لترسيخ الركود الاقتصادي ومظاهر 
السياســية،  البيئــي والخديعــة  اللاعدالــة والتدهــور 
وهــذه كلّها مظاهر يمكن أن تقود إلــى تبعات خطيرة لا 
نريد حتى تصوّرها. الرأسمالية التقدّمــــــية ليســــــت 
محــض حذلقة لفظية، بل هي البديــل المتاح الأكثر قدرة 
على الفعل من أيديولوجيا ثبــــت فشــلها بكل وضوح، 
ولكونهــا تمثــل هــذا البديــل المتــاح فــإنّ الرأســمالية 
التقدّمية تمثّلُ الفرصة الأفضل المتاحة لنا للخلاص من 
حالة الوهن الاقتصادي والسياسي السائدة في أيامنا 

الراهنة. 

٭ كاتبة وروائية عراقية تقيم في الأردن

أدب الرحلة المغربية والروابط الروحية بين المشرق والمغرب
قال »الحســن الغشــتول«: »الرحلة ســيرورة تخاطبية تنصهر ضمنها 
وحــدات الحكي ورغبات الأنــا والآخر في نطاق تجربــة أدبية، تحيل على 

العالم من غير أن تسقط في نمطية تسجيلية غير تناسبية«.
يعــد كتاب »خطــاب الرحلــة المغربية إلى الحجاز« لحســن الغشــتول، 

مدخلا منهجيا ينحو منحى التأريخ لخطاب الرحلة المغربية، بوضعها 
فــي ســياقها التاريخي، ثــم الانفتاح علــى الظــروف الاجتماعية، 

التــي تحاول الكشــف عــن طبيعة المجتمــع... مع بســط لطبيعة 
الســرد الرحلــي. ولم يقــف الكاتب عند هذا الحــد، بل حاول 

تقديم تفســيرات وتعليلات خاصة، بما هــو ديني وفكري 
وسياســي واقتصــادي، وكــذا بيــان خصائص بعض 

الاختيــارات الأســلوبية التي التزم بهــا الرحالة أثناء 
الكتابة. يتكون الكتــاب من أربعة فصول تتقدمهما 

توطئة:
الفصل الأول: تحدث فيه الكاتب عن المعين 

الــذي تغترف منه الرحلــة المغربية إلى بلاد 
الحجــاز، والوقوف عند بعض المســالك 

التي كان لها الأثر في الرحلة. 
الفصل الثاني: بسط فيه الكاتب 

محنة الرحالة وهو في طريقه.
عــرض  الثالــث:  الفصــل 

فيــه الكاتــب صدمــة اللقاء 
بالآخــر، والمصالــح التي 

عنهــا  تترتــب  كانــت 
الرحلة، خاصة التي 
كانت تشــق طريقها 

إلى أوروبا.  
الرابــع:  الفصــل 
الكاتب  فيــه  كشــف 

والخلفيات  الملابســات  عــن 
التاريخيــة عنــد بعــض الرحالــة، الذيــن 

أخذت كتابتهم منحى غرس قيــم النهضة، والانبعاث 
والتجدد، وامتزج، عندهم، مفهوم الوطن بمفهوم الأمة. 

الغــرض مــن الكتاب، هــو إثارة أهميــة الخطــاب الرحلي فــي الجانب 
الديني، والتاريخي، والجغرافي، والاقتصادي، والسياسي، والأسلوبي.. 
مــن خلال النبش فــي طياته وقراءته، بعين يقظة تســخر الــرؤى المنهجية 
الدقيقــة للكشــف عــن درر الخطــاب وجواهره. ابتــدأ الكاتــب حديثه عن 
الوثائق البريطانية التي كانت دليلا على وجود روابط الاتصال بين المغرب 
والمشــرق، وإدراك الفرنســيين ضرورة تقديم نظام تعليمــي خاص؛ بغية 

تفادي صلات المغرب بالمشرق، الأمر الذي عجّل بفرض الحماية عليه. 
في ســنة 1916 نشــرت صحيفة L'Afrique française تقريــرا يفيد بأن 
المثقفــين المغاربة، يتابعون في الحجاز ثورة الشــريف حســين، لأن طبيعة 
الروابــط بين المشــرق والمغــرب روحية، ولولاهــا لتبخــرت الخصوصية 

المغربية لغــةً وثقافةً وتاريخًا، كما أن هناك العديــد من النصوص الرحلية 
التــي تمثــل الاتصال بين المشــرق والمغــرب، والتي تمثل وجهــا من وجوه 
التواصــل بين الإنســان وأرضــه وتاريخه وقيمــه المشــتركة. والناظر في 
هذه الروابط التي جمعت المغاربة بالشــرق، يجدها آخذة لأبعاد سياســية 

وأيديولوجية استقرت في الوعي التاريخي لدى المغاربة.
حصــر الكاتــب دراســته في 
تاريخيــة،  مرحلــة 
أواخــر  مــن  تمتــد 
الســعدي  العصــر 
القــرن  بدايــة  إلــى 
مشيرا  العشــرين، 
تراجــع  أن  إلــى 
المســلمين،  قــوة 
أدت بهــم إلــى وضع 
أفقدتهــم  تنــازلات 
أراضيهــم، وتغيرت معه 
لغــة الخطــاب السياســي 
المخزنــي بالمغــرب، منــذ أن 
تصاعــدت حــدة أزمــة الغرب 
بعض  تغيير  وتم  الاســتعماري، 
تتماشــى  كــي  المصطلحــات، 
والظــروف السياســية، وكان هــذا 
خــلال حكم الســلطان إســماعيل بن 
الشــريف )1645-1727(، وهو ما نقلته 
لنــا رحلة أبــي القاســم الزيانــي )1734 
- 1833(، »البســتان الظريــف فــي دولــة 
أولاد مــولاي الشــريف«، مع وجــود رحلات 
أخــرى كانــت شــاهدة علــى اتصــال المغــرب 
بالحضارة الأوروبية الحديثة، بســلك أصحابها 
مسلك الإعلام بما شــهدته الأعين، ومنها: »الرحلة 
الإبريزيــة إلى الديــار الإنكليزية«، ســنة )1276هـ-
1860م( لســفير المغــرب محمــد الطاهــر عبــد الرحمن 

الفاسي. 
ك  هنــا رحــلات تترجــم مواقف الســلاطين، وهي: رحلــة »التحفة و

الســنية« لأحمد البوني )1101هـ(، وهي رحلة عبرت عن موقف الســلطان 
الحســن الأول مــن انفتاحــه علــى العالــم الغربــي، كمــا تعكــس النوايــا 
السياســية للاقتراب من المجتمع الإسباني. حاول الباحث كشف الحجاب 
عــن الجوانب التاريخيــة والعلمية التــي تتعلق بعلماء المغرب ومشــايخه، 
ومن هذه الرحلات رحلة »ابن حمويه السرخســي« )ت642 هـ(، المســماة: 
»الرحلــة المغربية«، وقد ســرد فيها ابن حمويه أحــوال رجالات العلم.. في 

المغرب والأندلس. 
وتعــد »الرحلة المغربية« مصدرا من المصادر التاريخية للحجاز، وخطابا 

خصبــا لتقــديم معلومــات تاريخية عــن كيفية 
اتصال المغاربــة بالحضارة العربيــة، ومرجعا 
للأماكــن  صــور  تشــكيل  قصــد  للمؤرخــين 

الجغرافيــة، وطبيعة البنية الاجتماعية، والخصائص الثقافية، والشــعائر 
الدينيــة. إن كتــاب »الرحلــة المغربيــة إلــى بلاد الحجــاز« من الكتــب التي 
اســتطاعت أن تهتــك الحجاب عــن الرحلة العربيــة المغربية، التــي قام بها 
المغاربــة لأهداف تتبايــن، كما وقف عند ذلك الكاتب الحســن الغشــتول. 

وهذه الرحلات أخذت مسالك متعددة، سنصنفها في الآتي:
رحلات أخذت مناحي سياسية وهي:  

البستان الظريف في دولة أولاد مولاي الشريف، لأبي القاسم الزياني؛ 
الرحلــة الإبريزية إلى الديار الإنكليزية« ســنة )1276هـــ - 1860م(، لمحمد 
الطاهــر عبد الرحمن الفاســي؛ إتحاف الأخيار بغرائــب الأخبار، رحلة إلى 
فرنســا، بلجيكا إنكلتــرا، إيطاليا 1876، لإدريس الجعيدي الســلوي؛ رحلة 

الصفار إلى فرنسا 1845-1846م، لمحمد بن عبدالله الصفار التطواني.
الرحلة التي أخذت منحى تاريخيا وعلميا، وهي:

ما تبقى من رحلة ابن حموية المسماة الرحلة المغربية؛ )الرحلة المغربية(.
الرحلات التي أخذت مناحي دينية، وهي: 

الرحلــة العياشــية )1661-1663(، لعبــد الله بن محمد العياشــي؛ ملء 
العيبة بما جمع بطول الغيبة في الوجهة الوجيهة إلى الحرمين مكة وطيبة، 
لابن رشــيد الســبتي؛ كتاب ناصر الدين علــى القوم الكافريــن، لأحمد بن 

قاسم الحجري.
رحلة أخذت منحى استكشافيا طبونوميا، وهي:

المسالك والممالك، لأبي عبيد ابن خرداذبه.
رحلة أخذت منحى تعريفيا بأهــم المناطق المغربية الضاربة في التاريخ، 

وهي:
خلال جزولة، لمحمد المختار السوسي. 

اعتمدنــا في التصنيف الســابق ما ورد فــي متن الكتاب الــذي أحكمت 
صناعتــه، وجزلت ألفاظه، وبلغــت مادته المعرفية إلى القــارئ البليغ، لأنه 

قدم بلغة عربية فصيحة قريبة من المتلقي المفترض.
إن عمــل الباحــث الحســن الغشــتول، جهد علمــي حاول فيــه أن يقدم 
إلــى القارئ العربــي كتابا نقديا صغير الحجــم عظيم الفائـــــــدة، لمن أراد 
أن يشــكل نســقية التأليــف الإبداعي للرحلة المغربــــــية خــلال العصرين 
الســعدي والحديث، وبهذا يكون قد شــيد للمتلقي جســرا يعبر من خلاله 
إلى رحلات مغربية قدمت ما اختص به المغاربة علما وأدبا وسياســة.. كما 
عكست أبعادا دينية إســلامية، وعلمية شرعية، وتاريخية، وثقافية.. الأمر 
الذي يجعل أدب الرحلة من الأجـــــناس الأدبية العربــــــية القديمـــــة التي 
تقدم إلى القارئ معرفة عامة تجاه الإنســان وأحوالــه.. من زوايا مختلفة، 
تعينه على الوصول إلى مشــاهد من تاريخ البشــرية، تكون قد سقطت من 
المتــاع، أثناء قيام الرحالة برحلات تقلبت فــي أزمنة وأمكنة مختلفة لدواع 

متفاوتة.   

٭ كاتب مغربي

خالد العنكري٭

جوزيف ستيغلتز
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ثقـافـة

المسرح الأفغاني: وجه آخر لبلاد منسية
■ لا يمكن الحديــث عن أدب وثقافة أفغانســتان بــدون الحديث عن 
المسرح، باعتباره من الفنون المتجذرة في تاريخ الثقافة الأفغانية منذ فترة 
طويلة. يرتبط المسرح ارتباطًا وثيقًا بالحياة المشتركة واليومية للأفغان، 
بمعتقداتهم الأســطورية والدينية وطرق تفكيرهم. ويعتبر من الأنشــطة 
الفنية الأكثر انتشــارا في المنطقة، يســتوحي مواضيعه من الســياقات 
والبلدان  لأفغانســتان  والثقافية  الجغرافيــة  التاريخية،  الاجتماعيــة، 
المجاورة والبعيدة. أصبح المســرح اليوم تقليدًا بين الأفغان، وهذا ما يؤكد  

وفرة المسرحيات التي تم تنظيمها أو إصدارها.
يعود الســياق المســرحي في أفغانســتان إلى فترة حكــم  الملك أمان 
الله خان )1919 ـ 1929( عندما انتشــر هذا الفــن لأول مرة ودخل مرحلة 
جديدة مع إنشــاء »جامعــة نانداري« في عهد محمد ظاهر شــاه )1933 ـ 
1973 تأسس المسرح الأفغاني المعاصر خلال فترة أمان الله خان، وبفضل 
محمود ترزي، ســيتم تعميمه في جميع أنحــاء البلاد. كان من بين أهداف 
حكومــة أمان الله تعزيز التقدم والحداثة من خلال نشــر ثقافة المســرح، 
الذي كان يعدُّ أفضل وسيلة لتشجيع الناس على التحديث وتجنب الإيمان 
بالخرافات. ولتحقيق ذلك، اســتعان أمان الله بالعديد من وزراء حكومته 
وشــخصيات ثقافية، الذين شاركوا في الأنشطة المســرحية كعلي محمد 
)وزير المحكمة(، محمود ترزي )وزير الخارجية(، محمد كبير لودين )وزير 
الأشــغال العامة(، ســيد عبد الله )وزير العدل(، فايز محمد زكريا )وزير 
التربية والتعليم(، محمد سروار جويا، محمد حسين ضياء سروار سابا، 
عبد الرؤوف رشــيدي، عبد الجبار رسام، محمد حسن سليمي، عزيز خان 
شرخي، غلام ساخي ســامان، قاري دوست محمد، وشخصيات سياسية 
وثقافية أخرى. ســاهمت هذه الأســماء في بناء وتشــكيل أسس المسرح 

الأفغاني عن طريق الترجمة، أو الكتابة أو اللعب على الخشبة.
ومن بين الفنانين والكتّاب المسرحيين، الذين ساهموا أيضا في تأسيس 
وازدهار المسرح الأفغاني نذكر: عبد الرشيد جاليا، عبد الرحمن بينا، غلام 
عمر شاكر، أكرم نغاش، عبد القيوم بازيد، ضياء قري زاده، مقدس نجاه، 
غلام علي أوميد، محمد يوسف كوزاد، علي نعيمي، عبد الرؤوف بنوا، أكبر 
نماد، أكبر نديم، عبد اللطيف نشــأت، علي محمد زاره، مالك خليل، رحيم 
ســربان، براق شافعي، ســيد مهدي شفا، أســد الله مهربان، عظيم فايز، 
نجيب عرام، موسى أريزو، هارون يامس تنفير، قادر فاروق، كريم جاويد، 
محمد يعقوب مســعود وغيرهم. فقد كان بعضهم من الكتاب المسرحيين أو 

المخرجين، والبعض الآخر كانوا ممثلين. 
تميز المســرح الأفغاني بشــكل رئيســي خلال هــذه الفتــرة، بهيمنة 
الشخصيات الذكورية والغياب التام للنســاء في المسرحيات التمثيلية. 
وتعكــس هذه الهيمنة، صــورة مجتمع تقليدي يتميز بعمــق بالرغبة في 
تعزيز دور الرجــال، والقضاء علــى الفردية الأنثويــة، من خلال طمس 
هويتها المتقلبة وهشاشتها وتناقضاتها. وبالتالي، لم يكن للمرأة الحق في 
لعب دورها على خشبة المسرح، بسبب وضعها في نظام القيم الاجتماعية 
الأفغانية. وكانت مســرحية »الوطن الأم« التي كتبها غلام حضرت كاشان 
من مســرحيات »Paghman«، التي لأول مرة، سيلعب فيها شاب دور امرأة 
على خشــبة المســرح الأفغاني. اســتمر هذا التقليد واســتمر معه غياب 

المســرحي، حتى  النســاء عن المشهد 
بدأت النســاء في أخــذ أدوارهن على 
ومحمود  الغياس  عبد  كان  الخشــبة. 
الممثلين الأفغان  أفندي، من بين  فاروق 
البارزيــن، الذين لعبوا دور النســاء 
في المســرحيات. تعد مسرحية »أبناء 
أريانة« واحدة من المسرحيات المكتوبة 
في ذروة المسرح الأفغاني، التي كتبها 
عبد الرحمن باجهوك. كانت واحدة من 
المســرحيات الأولى، التي تم إصدارها 
بشكل مســتقل، حيث لم يكن فيها أي 
كان  باجهــوك،  حســب  للمرأة.  دور 
الغرض من كتابة المســرحية ونشرها 
تعزيــز الوحدة الوطنية. سيســتمر 
غياب المرأة عن الخشــبة المســرحية 
»ولاء  لمسرحية  خوشــان  تأليف  إلى 
المرأة« وســتكون واحدة من الأعمال 
وجدت  التــي  الأولــى  المســرحية 
فيها الشــخصية الأنثويــة مكانها 

وصوتها. 
يزال  ولا  الأفغاني  الشعب  كان 
متمســكًا بالثقافــة المســرحية، 
فنية  ممارســة  المســرح  أصبح 
اليوميــة،  بالحيــاة  مرتبطــة 
المهرجانات  فــي  تقديمهــا  يتم 
ساهم  والمدارس.  والشــوارع 
حضــور العديد مــن المعلمين 
والطــلاب الذيــن التحقــوا 
بشــكل  الدرامــا  بمــدارس 

غير مهني، بشــكل كبيــر في نمو هــذا الفن في 
أفغانســتان. كانت مدارس غازي الثانوية، مالالاي، عائشة دوراني، 

سورية، وزرقونة، وبيبي مهرو، الاســتقلال، ربيعة بلخي، الأميرة مريم، 
ومدرسة حبيبي الثانوية من بين المدارس الأولى التي تولت زمام المبادرة، 
وشجعت الفن المســرحي. كانت ســميه ميرزاد، الأخت الكبرى لصالحة 
فاروق اعتمادي، واحدة من الطلبة الذين كتبوا المســرح بشكل مبكر، فقد 
كتبت مسرحيتها الأولى عندما كانت في الصف السابع في مدرسة مالالاي 
الثانوية. تم تمثيل مسرحيتها الموسومــــــة بـ »الملكة« في ثلاثة مشاهد، 
واســتقبلها الجمهور بشــكل جيد للغاية. وبالتالي فإن المسرح المدرسي 
سيشــارك في ازدهار المسرح في أفغانستان، خاصة بين الشباب. وهذا ما 
يدل على أن المســرح الأفغاني لم يكن حكرا علــى نخبة أو فئة معينة. كان 
الفنانون والهواة، كبارا وأطفالا يمارســون كتابة المسرح ويلعبون أدورا 

على الخشبة.

تخلق 
ت  حيا لمســر ا

الأفغانية اليوم نقاشــات حادة 
تمثيــل  لأن  واســعا،  وجــدلا 
لأفغانســتان  الحقيقية  الصورة 
المنتسبين  ويزعج  الجمهور  يصدم 
إلى جماعات طالبان. يحاول رواد 
المســرح التطرق إلى كل المواضيع، 
التي تتربط بشــكل مباشر بالحياة 
البؤس،  الفقر،  الأفغانية من قبيــل: 
الحب،  الفتيــات،  تعليــم  الحــرب، 
فإذا  إلخ.  الانتحار،  الســجن،  المنفى، 
كانت الرواية الأفغانية شهدت ازدهارًا 

ظًا  منذ عام 2000، إلا أن المسرح لم يمارس ملحو
الأفغان، كثيرًا حتى الســنوات الأخيرة.  الفنانين  أن  حقيقة  ذلك  ويُفسر 

لم تكن لديهم الحرية الكافية للتمثيل على خشــبة المسرح، في بلد أصبح 
يصنــف هذا الفن من بــين المحرمات بعد وصول طالبان إلــى الحكم. لذا، 
فمعظم المســرحيات تُلعب خارج أفغانســتان، من قبل فنانين أفغان فروا 
إلى أوروبــا أو أمريكا. يُقدم المســرح المعاصر وجه أفغانســتان الدموي 
ويرجع الفضل إلى اســتمراره إلى  فرقة مســرحية تسمى »مسرح أفتاب، 
مسرح الشــمس« التي تقدم مسرحياتها بشكل رئيسي في فرنسا وألمانيا. 
بفضلها، يحتل المسرح الأفغاني اليوم مكانه بين الفنون الأفغانية الشائعة 
في أوروبا. يمكن تعريف المســرح الأفغاني على أنه الفن المستخدم لإدانة 
الظلم، لتمثيــل الأحداث الدموية، أو المتعلقة بالواقع اليومي الأفغاني. إذا 

كان الأدب الكلاسيكي يعرّف المسرح على أنه 
عالم الأقنعة، فإن الأفغان يرون في المســرح 
وطنهم،  تجاه  التزامهم  عن  للتعبير  الوسيلة 
والدفاع  الاجتماعي،  الظلم  لفضح  ووســيلة 

عن حقوق المرأة، ومناهضة الحرب والعنف بكل أشكاله.
إن المواضيــع الجديــدة التي يعالجها المســرح، يحظرهــا المجتمع في 
أفغانستان، لذلك يخاطر المســرحيون بحياتهم للكشف عن الواقع المرير 
لبلدهم. فالنشاط المســرحي أكثر من مجرد فن بالنسبة للأفغان، إنه نوع 
من التمرد والتحرر في الوقت نفســه. فهو بمثابــة اللوحة، والإيحاءات 
المستمدة أساســا من الوجود الإنساني، ومرآة ملموســة تسمح للمتلقي 
بفهم الشعور الوجودي لشعب يعاني من ألم دائم. ففي السياق الاجتماعي 
والثقافي والجيوسياســي الحالــي، لا يــزال العالم يتجاهــل الصورة 
الحقيقية لأفغانســتان. بالتأكيد، فقد كان هــذا البلد ولا يزال نقطة تقاطع 
مجموعة من الثقافات. لذا، يجب النظر إلى مســرحه على أنه ثورة فكرية 
قادرة على تغيير كل الأفكار النمطية، التي أزالت أفغانســتان من المشــهد 

الثقافي والأدبي العالمي. 
ومن بين الممثلين الرئيسيين للمسرح الأفغاني الحديث والمعاصر نذكر: 
هارون أماني، عارف بنوهار، طاهر بيغ، صبــور دلاوار، مجتبى حبيبي، 
مصطفى حبيبي، ســيد أحمد هاشــمي، فريد أحمد جويا، شــفيق كوهي، 
آصف مــودودي وغيرهم. يقدم هــؤلاء الفنانون والكتاب المســرحيون 
أعمالهم في فرنســا وألمانيا وفي باقي البلــدان الأوروبية، التي تهدف إلى 
إســقاط القناع عن الحرب والعنف والتعصب الديني في أفغانستان. في 
مقابلة مع صحيفة »La Croix« ، قالت الفنانة شــوهرا سباغني إنه ينظر 
للمسرح بصورة ســلبية في أفغانستان، ويضيف هارون أماني، أن مجرد 
القول بأنه كاتب مسرحي يمثل مشــكلة في بلده. فالمجتمع الأفغاني ليس 
منفتحًا على هذا النوع من الفن اليوم، لأن التعصب الديني الذي تمارســه 
طالبان يحظر الفنون مثل، المســرح والرقص. يقول هــارون أماني: »في 
المرات القليلة الماضيــة التي ذهبت فيها إلى أفغانســتان، تجنبت بعناية 
الحديث عن هذه المســألة. لم أخبر أحدا عن وظيفتي. قلت إنني عملت في 
ورشــة خياطة في باكســتان! حيي في كابول غير آمن للغاية. في النهار، 
يبدو هادئًا، يشــغله الحرفيون، في الليل، تسيطر عليه جماعات طالبان 
المنحدرة من الجبال«. على الرغم من كل هذا، يســتمر النشــاط المسرحي 
الأفغاني في النمو رغم كل المشــاكل المترتبة على التلقي المسرحي. يستمر 
المســرح في معالجــة الموضوعات التــي لا يمكن تحملهــا، والتي يضحي 
اليوم مجموعــة من الفنانين بحياتهــم من أجل التطرق لهــا. وهكذا فإن 
المسرح الأفغاني جزء من التيار الثقافي الملتزم والمدافع عن قضايا الشعب 
ف المســرح الأفغاني بأنه انفتاح على العالم، وهو  الأفغاني المضطهد. يُعرَّ
شكل من أشــكال المقاومة ضد اللاإنســانية والتعصب الديني. ويعبر عن 
الهوية والأزمة الوجودية للنســاء والرجال بحثا عن أنفسهم في فوضى 

وخراب الحرب. 
 

٭ كاتب وباحث مغربي  

البعد الأيديولوجي
في خطاب الدعاية 

يحظى خطاب الدعاية كأحد أبرز الأنماط التواصلية 
في وقتنا الراهــن، باهتمام كبير مــن قبل المجتمعات 
باختــلاف مشــاربهم وتوجهاتهــم، وعلــى رأســها 
المجتمعات الصناعية، لما يحمله من شــحنات ودلالات 
متواريــة تعمل على بلــورة الرأي، وتشــكيل الوعي 
والذوق العام، إلى درجة تغيــر من عاداته وتقاليده، 
وفي التأثير على ثقافات الشعوب السائدة بوجه عام، 
ونتيجة لهذا، فبؤرة اهتمامنــا تتجه صوب الخطاب 
ســمعي/ بصري، الذي تتضافر فيه مختلف المكونات 
التعبيرية، لأن هذا الأخير تــدب فيه الحركة والحياة 
والدينامية، على غرار الخطابات الأخرى، التي تتسم 
بالثبات والجمــود، كالصحف والمجلات والملصقات... 
لأنه يعد واحــدا من أنــواع التواصــل الجماهيري، 
وأكثرها ذيوعا ورسوخا وانتشارا، وهكذا فقد اجتاح 
جميع المجالات، وكان لوســائل الإعلام والاتصال دور 
بارز ومؤثر،  خاصة أنه يتســلح بعدة أدوات، اللغة، 
والموسيقى والإيقاع، واللون والصورة والديكور، من 
أجل دغدغة خيال المتلقي، والتأثيــر عليه بصورة أو 

بأخرى في حركيته المشهدية. 
وتبعــا لذلك، فإن الصــورة الاعلانية فــي الآونة 
الأخيــرة، أصبحــت تحوز مكانــة عاليــة ومرموقة، 
لاسيما في عالم السيميوطيقا، كونها تعنى بالعلامات 
والأيقونات، والمؤشرات والرموز البصرية واللغوية، 
المجســدة في أحشائها، والتي من أســاليبها استمالة 
وجذب المتلقي وإقناعه، قصــد التأثير فيه في مناحي 
متعددة ذهنيا، حركيا، وجدانيا، فهي بمثابة المنظومة، 
التي تتداخل وتتشابك  فيها جملة عناصر الكلام، وفق 
قواعــد تركيبية ودلالية، والتي يتحرك في مســالكها 
الخطــاب، نحو انعطافات تغيب طاقة الســؤال تحت 
عباءة الوظيفــة الماوراء لســانية، إذ تقــود بخطى 
المرســل إليه إلى بوتقة الجوانب البديهية التي تكون 
بمنأى عن التبريرات والاســتدلالات المتجاوزة، لبؤر 
التأمل والتفكير لدى الذوات، ومن أجل تأدية رسالتها 
على أكمل وجه تســعى إلى تجسيد وتحقيق مراميها، 
متوســلة بوظائف جمــة، نكتفي بذكر بعــض منها: 
الوظيفة التمثيليــة، والوظيفة الجمالية، والتوجيهية 

والدلالية.
وما يهمنا في هذا الســياق، كون الصورة الاعلانية 
بحكم طبيعتها ووظائفها، لا تكتفــي بالدعاية لمنتوج 
مــا ولا تتوقف عند حــدود عرض الســلع والبضائع 
والمنتجــات لإبراز محاســنها وتعــداد مزاياها، بغية 
جذب المتلقي واســتقطابه في اقتنائها، من أجل تلبية 
وإشــباع رغباته وحاجياته وحســب، بل تذهب إلى 
أبعد من ذلك، حيث تســعى إلى تأكيد وترسيخ مبادئ 
وقيم اجتماعية وأنساق ثقافية في ذهن المتلقي، وهي 
في كل ذلك بمنأى عــن كل رقابة وتمحيص، من خلال 
العمل على اســتدعاء انفعالات المتلقــي في ظل غياب 
آليات التفكير النقدي لديه، وحثه على إطلاق العنان 
لغرائزه وشــهواته وخياله وأهوائه، وبشكل يجعله 
يتماهى بطريقة لاشــعورية، فتحجب الرؤية عنه في 
التمييز بين الأشياء إما عن طريق السلب أو الإيجاب، 
وهذا راجع من دون شك إلى الحضور المكثف، والقوي 
وللــدور البــارز، الــذي تلعبه الوصــلات الإعلامية 
والإعلانيــة والإخبارية المتلبســة بالإيهــام، وبلاغة 
المجاز الذي يقفز عن كل وجوه وأشــكال الاعتباطية، 
وهنــا تحقق اكتمالها عبر قدرتها فــي تحويل العوالم 
المجــردة والمثالية إلى تمثلات ممكنة، وتأسيســا على 
ذلك، فالصورة الاعلانية »صورة ســيميائية خادعة، 
وعلامة لســانية مضللــة للمتلقي، وذلــك من خلال 
تشــغيل خطاب التضمين والإيحاء، وتجاوز التعيين، 
إلى ثنائية الحافز والاستجابة، والخضوع  والارتكان 
البراغماتية  وشــروط  الأيديولوجيــة  للمتطلبــات 

الاقتصادية.
 وهذا ما يســتوجب مــن المتقبل أن يكــون واعيا 
ومتنورا قادرا على النقد، وممارســة السؤال، وقراءة 
الرســائل الثاويــة والعميقة، وتفكيك لغــة الصورة 
جيدا، وتشــريحها ســطحا وعمقا. كمــا أن الصورة 
الاعلانية تحمل بطبيعة الحال نوايا المرســل، وتقدم 
رؤيته للعالــم، وتعمل جاهدة للتأثيــر على القارئ، 
وإقناعه، واستهوائه«، على حد تعبير جميل حمداوي

محاولــة، نعتقــد جازمــين أن ثمــة مجموعة من 
التــي أولت مجال  المتعــددة،  الدراســات والأبحاث 
الاعلان اهتمامــا بالغا بالــدرس والتحليل من زوايا 
ورؤى متنوعة، وتعاملت معــه بنية ودلالة ووظيفة، 
وذلك انطلاقا من مقاربات شتى، وتزامن هذا خصيصا 
مع مجيء اللسانيات والسيميائيات، حيث شهدت في 
العقود الأخيرة من القرن العشــرين تحولات عدة في 
التعاطي مع الخطابات المتنوعة نثرا وشعرا، كما قامت 
برصد كل الأنواع والأجنــاس الكلامية والمرئية، التي 
جمعت في مقاربتها دراسة الدوال اللغوية والبصرية 
بشكل خاص. ومن أبرز الأعلام الذين سخروا أقلامهم 
وأفكارهم في الدراســات الســيميائية للإعلان، ففي 
الغرب نذكــر كل من رولان بارت الذي اهتم وبشــكل 

كبير 
بـــ: بلاغــــة الصــورة الاعلانية، وكتــاب آخر 
لــه »عناصر الســيميولوجيا«، إضافة إلــى المغامرة 
الســيميولوجية، وكذلــك نجد كل من جــاك دوران، 
وجورج بينيو، إضافة إلى جوردان، ولابروز، وبرنار 
توسان في كتابه »ما هي السيميولوجيا؟« وكلود ليفي 

شتراوس.
أما عن أهم الدارســين في العالم العربي، فلا بد  من 
استحضار الناقد حميد لحميداني، وعبد المجيد العابد، 
ومحمد خــلاف، وعبد المجيد نوســي، وجعفر عاقيل، 
وقدور عبــد الله ثاني.. كما لا يمكننا في هذا الصدد أن 
نغفل عن الدور الذي اضطلع به الباحث الســيميائي 
المغربي ســعيد بنكراد، مــن خلال كتاباتــه المتنوعة 
حول الموضــوع، نذكر على ســبيل التمثيل لا الحصر 
كتابه الموســوم بـ»ســميائيات الصــورة الاعلانية« 
)الاعــلان والتمثلات الثقافية(، حيث يمثل مســاهمة 
معرفية فعالة خلال سعيه الدؤوب، في إثراء الموضوع 
»الخطاب الاعلاني«، ودفعــه قدما، عن طريق البحث 
والحفر في حيثياته، والغــوص في أعماقه، والتوغل 
في أدغاله، والإحاطة بآلياته بغيــة إماطة اللثام عن 
الأوجه الخفية والمســكوت عنها أثناء عملية الاعلان، 
وهذا لا يتأتى إلا فــي ظل وجود الآليات والوســائل 
الإجرائيــة، التي يعتمدها الســيميائي فــي مقاربته 

للصورة الاعلانية.
والكتاب بهــذا الطرح هو في حقيقــة الأمر، دعوة 
صريحة في تعميق البحث، يتغيا صاحبه من وراء هذا 
كله، تسليط الضوء عن الجوانب المتوارية والمتخفية، 
من عمليات الإنتاج والتســويق والاســتهلاك، وخلع 
العبــاءة التي يلتف حولها، مضربــا الذكر صفحا عن 
الدور الاقتصادي للاعلان، في مقام الحديث عن مسألة 
الربح والخســارة، كون الاعــلان المعاصر يصب جل 
اهتمامه بالدرجة الأولى في بناء الإرسالية الاعلانية، 
ثم يعمــد بعد ذلك على بلــورة الإجــراءات المنطقية 
نفســها لمصلحة الإجراءات الوجدانية والشــعورية 

والعاطفية. 
من هنا، لابد من الإشــارة إلى الدور الذي تضطلع 
به الوصــلات الإعلانية والإخباريــة، فهي تعمل على 
انتشــال المنتــوج وتجريده مــن وظيفتــه النفعية، 
وتحويله إلى حامل للمبادئ والقيم والأخلاق المتجلية 
فــي الأحلام والمحبــة والجمال والطمأنينــة والرؤى 
الســحرية... وذلك لما لها من ميزة وقــدرة فائقة على 
خلخلــة المفاهيــم وبلورتها وتوجيههــا بطريقة غير 
مباشرة، حيث حدا بها الأمر في عصرنا الراهن تمارس 
ســلطة هادئة، تســتهوي مشــاعرنا وتثير عواطفنا 
وتحكم قناعاتنا، وهذا يعنــي، أن »الخطاب الاعلاني 
بوصفه خطابا يســعى إلى الترويج للمنتوج، سوف 
يمرر رسائل تجد لها متلق يتلقفها بدون وعي أو إدراك 
ويلون بها حياتــه الثقافية والاجتماعية.. وهنا يكون 
هذا الخطاب قــد تجاوز الوظيفة التجارية إلى صناعة 
الثقافــة«، بتعبير عادل بوديــار. وعليه يمكن القول: 
إن الخطاب الاعلاني، بشــكل عام يشغل حيزًا كبيرًا، 
وفضاء واسعًا في حياتنا اليومية، فهو لا يفارقنا، ولا 
يتخلى عنا لحظة واحدةً، فنحن نصادفه في البيوت، 
والمحلات والشــوارع، وعلى التلفزيــون والإنترنت، 

والسينما والمسرح.. 
  

٭ كاتب جزائري

خالدي وليد٭

غسان كنفاني... ذاكرة فلسطين وأسطورتها
■ بعد ثمانية وأربعين عاماً من اغتيال غســان كنفاني لم 
يطمس اســمه، بل ما زال يومض في ذاكرة الشعوب، اغتيال 
لم يحقق الهدف الــذي كان مقصوداً: إنهــاء فكره النضالي 
وإســكات قلمه إلى الأبد، بل على العكــس كان إنهاء حياته 
الدافع الأكبر لنشــر أدبه والتفات العالــم لكتاباته وللقضية 

الفلسطينية.
إنه اليوم التاســع من نيسان/إبريل عام 1936، يوم ميلاد 
غســان كنفاني في عكا، المدينة البحر متوســطية التي عاش 
فيها حتى عــام 1948، حاله حال الفلســطينيين آنذاك أُجبر 
على الخروج مع عائلته ســيراً على الأقدام، حتى وصلوا إلى 
ســوريا. من هناك انطلقت رحلة الهجــرة فمضى متنقلًا بين 
سوريا ولبنان والكويت، ليستقر فيه المعيش في بيروت منذ 

1960 وحتى يوم وفاته في الثامن من تموز/يوليو 1972.

أصل الحكاية:

هنــاك  كانــت 
في  فواصــل  عــدة 
كنفانــي  حيــاة 
الأدب  لحــب  دفعته 
وتحديداً  والكتابة، 
كتاباتــه  تركيــز 
القضيــة  حــول 
 ، لفلســطينية ا
الشــعب  ومعانــاة 
الفلســطيني، ففــي 
ســيلزم  طفولتــه 
الســرير بعد كســر 
من  فيكثــر  قدمــه، 
القراءة وينهل الأدب 
من الكتب التي كانت 

في مكتبة العائلة.
أمــا المفصل الذي 
في  الرئيــس  يُعــد 
مرحلــة حياته، فهو 
ياســين  دير  مذبحة 

التي وقعت في 9 إبريل 1948، وهو يوم ميلاده الثاني عشــر، 
على أثرها قــرر عدم الاحتفــال بعيد ميلاده كونــه يتزامن 

وذكرى المذبحة.
في يافا التحق بمدرســة الفرير وتعلم اللغــة الإنكليزية 
والفرنســية. من هذه النقطة ستتبلور رغبته في حب الأدب، 
نقطة ســتدخله إلى المفصل الثاني، حيث خالف رغبة والده 
المحامي للعمل فــي التجارة، وآثر الاتجاه إلــى عالم الأدب، 
حصل على إجازة في اللغة العربية في جامعة دمشــق، فكان 

لدراسته الأدب تأثير كبير في نتاجاته اللاحقة. 
أما المفصل الثالث فكان عمله معلما في مدارس وكالة الأمم 
المتحدة لإغاثة وتشــغيل اللاجئين )الأونروا( في دمشق، ما 
جعله أقرب لمعاناة الطفل الفلســطيني اللاجئ في المخيمات. 
كل هذه الأحداث ستغير مفاهيمه، وتزيد من ارتباطه بشعبه 

فيكرس الأدب والعمل السياسي للقضية. 

لقائه مع آني هوفر

» أنا مريض ســكري، فقير لا مال عندي، ولا هوية، وأعمل 
في السياسة وحياتي ليست آمنة!«. هذا عرض الزواج الذي 
قدمه غســان كنفاني للدنماركية آني هوفــر؛ وقصة لقائهما 
معروفــة، فعندما جاءت آني مع وفد من الشــباب الدنماركي 
لبيروت ودمشــق، لمســاندة اللاجئين في المخيمــات. أقتُرح 
عليها في بيروت مقابلة غســان كنفاني كونه مرجعا للقضية 
الفلسطينية، والمطلع عن قُرب على 
أوضــاع اللاجئين فــي المخيمات، 
فيتم ترتيب لقــاء لها للتحدث مع 
كنفاني؛  غسان  الشاب  الصحافي 
فخانهــا التعبيــر لمــا قالــت له: 
»أريد أن أتفــرج على اللاجئين في 

المخيم!«. 
فرد عليها: »شعبي ليس جنينة 

حيوانات حتى تتفرجي عليه«.
في عــام 1961 تــزوج كنفاني 
آني هوفر التي أصبحت في ما بعد 
وأنجبا  كنفاني  آني  باسم  معروفة 

طفلين هما فايز وليلى. 

لميس نجم والخال كنفاني:

أخته  ابنه  نجــم  لميس  وصلت 
إلى  الكويت  مــن  فايــزة  الكبرى 
بيــروت ذات الليلة، حتــى إذا ما 
خالها  مــع  نزلت  الصبــح  أصبح 
آني تلوح  الســيارة، بينما  وركبا 
لهما من شرفة الشــقة. وكانت آني الشاهد الأول على انفجار 
ســيارة زوجها الملغمة، ما أدى لاستشــهاد غســان كنفاني 

)-1936 1972( ولميس نجم )1972-1955( في الثانية ذاتها.
هذه الحادثــة المروعة تركت أخته فايزة وزوجها حســين 
نجم والدي لميس في حزن عميق، لم تمحه السنوات، برحيل 

الأخ والابنة واغتيالهما بهذه الطريقة الغادرة. 
آني كنفاني، وبعد موته هو ولميس أمام عينيها، ســخّرت 
حياتها لخدمة القضية الفلسطينية ومن أجل أطفال المخيمات، 

مؤسســة  تأســيس  على  فقامت 
ورياض  الخيرية،  كنفاني  غسان 
الفلسطيني.  الطفل  لتعليم  أطفال 
وأدبه  أعماله  بنشــر  اهتمت  كما 

وعملت على اعتبار لميس رمزا للطفولة الفلسطينية، بل رمزا 
للطفولة العالمية ضحايا الصراعات السياسية. وبهذا نجحت 
في تحليق الأدب الفلســطيني: أدب المقاومة إلى العالمية، من 
خلال حراكهــا لترجمة أعمال كنفاني إلى مئــات اللغات. ولا 
جديد في الإشارة إلى الهدية التي كان يقدمها سنوياً كنفاني 
إلى لميــس وهي، كتيب صغير فيه رســوماته، وهي نصوص 

بخط يده موجهة للطفل الفلسطيني من خلال لميس.
وفي الســياق حول المخطوطات والرسائل إلى لميس، لا بد 
من الإشارة إلى قصة »القنديل الصغير«، وهو أول عمل موجه 
للأطفال بقلمه وريشته وتبويب العمل بالإهداء الأكثر شهرة 
في عالم الكتابة للطفل: »كــي أحافظ على وعدي لكٍ وهديتي 
إليكِ قررت أن أكتب لكِ قصة... اســمها القنديل الصغير. تكبر 
معك كلما كبرتِ«. لكن للأسف لم يمهلهم القدر مطولًا فقد رحلا 
ليبقى »القنديل الصغير«، وكل حكايا غســان كنفاني للطفل 
وكتاباته جُل كتاباته لم تزل تكبر علــى مرّ الأجيال، متناقلة 
كلماتها في الكفاح والنضال والقهر الفلسطيني، جراء النكبة 
تجســد شــخصياتها قامات ما زالت حية فــي الذاكرة: مثل 
»أم ســعد، وهذا العائد إلى حيفا، وكما فــي بيارات البرتقال 
الحزين« قصص تتضمــن معاناة التهجيــر والهجرة وحلم 
العودة والقدر الفلسطيني. وفي قصة  »لؤلؤة على الطريق« 
من مجموعته القصصية »موت ســرير رقم 12«، التي تتناول 
ســيرة الفلســطيني في الشــتات الباحث عن العمل: »فهذا 
ســعد الدين يلحق بصديقه إلى دولة خليجية بغرض العمل، 
ولما لم يتمكن من الحصول على وظيفــة وينفق ماله، يعطيه 
حســن ثمن تذكرة العودة إلى بلاده، وعندما كانا يمشــيان 
معا باتجاه مكتب الســفر رأى ســعد الدين بائع محار، فقرر 
أن يشــتري بثمن تذكرة العودة محاراً إيماناً منه بأنه سيجد 

لؤلؤة ما في كومة المحار...
خلاصة القول في ذكرى اغتياله، ســيبقى غسان كنفاني 
حياً ما خَفَت بريق أعماله يوماً ولا كُتم صوته، بل على العكس 
هو بوصلة الأدب الفلســطيني، رغم رحيله الُمبكر يترك إرثاً لا 
يســتهان به، أكثر من ثمانية عشر كتاباً من قصص وروايات 
ومنشورات في الشعر والمســرح، غير المقالات السياسية في 
الصحف، ليكون هذا الرمز الفلســطيني أسطورة في الحياة 

كما في طريقة مماته.
غســان كنفاني هو الرجال في الشــمس: ومن ذا الذي لم 
يقرع الجدران؟ لكن الذاكرة الفلسطينية الحية تقرع الجدران 

كل يوم، لأن هذا كل ما تبقى لنا وهو بالمناسبة كثير.

٭ كاتبة فلسطينية

غسان كنفاني…
حكايتنا لم تنته بعد!

ليســمح لي ضجيج صمتك أن أبوح بأن خفقات حبرنا 
هي من روح ما خطته يداك.. حينما كنا أطفالا يضمنا المخيم 
طريين كطينه وأعواد أشــجاره الخضراء… لذا لم نكبر من 

فراغ، نمونا في ظلالك.. وفي لوعة غيابك، غيابك القاسي.
ونحن في نشــوة أحلامنا نتوق إلى دالية أم ســعد أن 
تتعرش فوق ســقوف مخيماتنا، وألــى البنادق التي طالما 
هاجرنــا النوم ونحــن نفكر فــي كيفية تفكيكهــا وإعادة 

تركيبها.
يومها، لم يكن خيالنا يصل إلى انهم يســتطيعون النيل 
منّا باغتيالك. فأرخــت الوطأة ثقالها، وكنا صغاراً نتهجّاك 

كيفما أدرْت قلمك، فكيف نتهجي استشهادك*؟
يا سيد الياسمين، الوقت كان من نهوضنا، فكيف تغفو؟

أكان علــى جدلية الحيــاة والموت أن تأتــي بالمعجزة 
وتمســك بطرفي الحياة.. كــي تذهب عميقا فــي صرحنا 
العالي، إلى ســماوات كينونتنا المشــردة. شــريدون في 
حياتنا وشريدون في مماتنا. نتوزع قهراً ونكسب أكثر من 
هواء، نخســر عمرا ولا ننهزم. نحاول المكان، خط استواء 
لحياتنا الآتية، فوق طبقات الرماد، من جمر سنوات قهرنا 
وتيهنا. نرسل دماءنا مداداً لارتعاشــات التراب وأوصال 
البلاد حيث الهتاف دونك انحــراف النخيل، أو صهيل في 

الفرار. أقمنا المتاريس أعراسا للاشتباك.
امتلأنا بحبك حتى ســال الورد من ملء أعمارنا الذاهبة 

إلى إشارات بوصلتك.
في روايتك عائد إلى حيفا نعود، لنبحث عما خلفناه في 
كمية رعبنا ونحن نلوذ من أنياب الحديد. نكتشــف عارنا 
تمثل في ديفيد الذي كان خلدون. فتصوغ إشكالية القضية 
مــن جذورها، منــذ آدم علي الأرض وقبل نشــوء ممالك 

الأديــان. وننتهي إلى أنّ الإنســان يظل قضيــة القضايا، 
والقضايا الأخرى تتأسس على قضية الإنسان.

ضائعون فتدلنــا، نائمون فتوقظنا.. يــا أولنا خرجنا 
نبحث عن ظلك في كل الأمكنة التي وطئتها والمساحات التي 
لونتها، عــن بحثك بحثنا وغير وجوهنا لــم نر، مغبرين، 
مشــردين، نمســح عن الخيمة وحل الطرقات والغبار عن 
الروح. نتهجى التفاحة رســما لم تمســكه يدانا ولم تذقه 

نفوسنا. كانت التفاحة حلما وكان كل شيء مرّاً.
يا حلمنا أيها الأول

يا خالق جلدنا، ديباجة المشقة
وكنا نرتعش

فتحنا عيوننا، وكنت تهز نومنا
إلى الأشياء، إلى الأشياء

حتى اهتدينا إلى الأغاني.
زهر الحنّون أزهر في دفاترنا حينما لامسته يداك، وقمر 
المقابر من فتحات الأشجار لم يكن غير قمر الطريق الطويل 
والشاق، حينما الصبي إلى القلعة متأبطاً مارتينته وما زال 
حارســا الخيمة، يذود عن الفكرة التي لا تبتعد عن معاني 
الحرية والتي تطاولت على حجم الكون. فكرة مثل نرجسة 
التمني منك شــذاها، بملء نزيفك، يا مطر مواســمنا.. إذا 
هطلت، كم حاكورة تخْضّر امتداداً إلى دفاترنا وإلى منديل 
أم ســعد حيث يلوح عن هوى الروح، ويمنحنا صلابة في 

زمن الاشتباك.
ونخاف.. كي نشعر كم ارتقي الإنسان فينا.

 النص الآخر نحو فلســطينك، آنــذاك، كان خارجاً عن 
تاريخ الانكسار وجغرافيا التسييج. كان يسبح على عكس 
تيار الهوان العربي.. تأسيساً لواقع يبدو أشبه بالمستحيل. 
ولكن أبطالــك كانوا يمرون كالهواء إلى العقل. يســكنون 

الوهج والنجوم حتى يتجسدوا في كلّ قابض على الجمر.
هو انتشــارنا الذي من فداحة الخيبة، ياسمين البطولة 
وانكســار عوســج الخيام.. تزرع فينا الأمثولة.. وكم من 
الآفــاق تذوب تحــت أقدامنا، ذوبان الصعوبة والأســئلة 

العصية.
كأننا من زمــان المعجزة، نأتي على غيــر موعد الهزيمة 

ننفخ في الصحراء ريح الحياة.
كــم انفجار…النص الذي تشــغله ينســكن بالتفجير. 

تفجير أن يكون لنا ما لكلّ الناس.. من حرية وأحلام.
روايتنا لم تنته يا غسان

أم ســعد ما زالت ترقب داليتها وتنتظر سعد العائد من 
الجبال.

وما زال ديفيد يســكن دبابته، ولا يملّ من هرس جماجم 
أطفال المخيمات وإحراقهم.

والطفل يصعد ولا يملّ الصعود إلى القلعة.
وخزان الحديد يطن في الصحراء

طرقناه.. طرقناه.. طرقناه يا غسان
حتى ذهب عنا الموت.

*قضى غســان كنفاني قضى يوم 8-7- 1972 بتفجير 
سيارته في عملية اغتيال إسرائيلية وحشية في بيروت.

٭ كاتب فلسطيني

 سعيد الشيخ٭

عثمان بوطسان٭

رقية العلمي٭

غسان كنفاني

من المسرح الأفغاني
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منوعــات

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس  

الحمل
 يتوفــر لــك الحظ، شــرط أن تتــكل على 
النتائــج  فتحقــق  جهــوداً  وتبــذل  نفســك 
الفوريــة. إذا وظفــت مواهبــك فــي المــكان 

المناسب فستقطف الثمار

الثور
 يحالفك الحظ لشــرح وضعك أو لفرض 
رأيــك، وقد تحقّق كســباً ماديــاً خلال هذه 

الفترة.

الجوزاء
 يشــتد الحــدس وتمضــي أوقاتــاً مــن 
التســلية حلــوة، تقــدم وتطور فــي أعمالك 

وشؤونك المالية والتجارية. 

السرطان
تخوض تجربة جديدة ويلعب الأصدقاء 
دوراً فــي قراراتك تهتم بقضيــة صحية، أو 

تحاول أن توضح سوء تفاهم

الاسد
 مطلــوب منــك الصبــر وعــدم التســرع. 
متاعب فــي علاقاتك الشــخصية لكنك على 
وفــاق وانســجام مــع محيطــك. انتفــع من 
التناغــم الحالي في تقويــة الروابط القائمة 

بينك و بين الآخرين 

العذراء
وتنتقــد  وتحاســب  الماضــي  تســتعيد 
بعض المقربين، فتــلام على ذلك، ربما يتعلق 
الأمــر بقضية ماليــة تضع لهــا بعض الأطر 

وتشرحها بفن وحكمة

الميزان
 تواجه مشــاكل مع بعــض الأصدقاء أو 
أفــراد العائلــة، تضطر إلــى توضيح بعض 

الأمور وتتحفظ عن قول كل شيء

العقرب
 قد تضطر إلى غياب عن محيط لك بسبب 
بعض الظــروف الطارئة، أو تواجه تغييرات 
غير منتظرة تجبرك على تبديل وجهة سيرك 

القوس
تبدو علاقاتــك العاطفيــة عرضة لبعض 
الالتــزام  منــك  يتطــب  مــا  الإشــكالات، 

والاستقامة والاعتدال

الجدي 
 حماسك ونشــاطك الداخلي سيعطيانك 
للقيــام  اللازمتــين  التحمــل  القــوة وقــدرة 

باستكشافات وفهم أشياء جديدة

الدلو
 توظف مواهبــك كاملة. تمتلئ حماســة 
وثورة وانفعالات اســتثنائية. تعالج قضايا 

تجمعك بالآخرين

الحوت
حذارِ  من عمليات الخداع والإغواء. وكأن 
الغربــان تحوم مــن حولك وتبحــث التقرب 

منك. ابحث عن النوعية لا الكمية

ابـــــراج

تحفة موسيقية تعيد تعريف أمريكا المتعددة الأعراق وليست البيضاء

صانعو مسرحية »هاميلتون« لـ»القدس العربي«: نحلم بضمان حرية الفرد والمساواة بين البشر
لوس أنجليس - »القدس العربي« 

من حسام عاصي:

تزامنا مع يــوم الاســتقلال الأمريكي نهاية الأســبوع 
الماضــي، أطلقت شــبكة »ديزنــي بــلاس« الالكترونية، 
مســرحية موسيقية باســم »هاميلتون«، تحكي قصة أحد 
الآباء المؤسســن للولايات المتحدة، الكســندر هاميلتون، 
منذ ولادته في جزر الكاريبي، مروراً بهجرته إلى نيويورك، 
حيث درس القانون،  ثم مشــاركته في حرب الاســتقلال 
الأمريكية ضد بريطانيــا عام 1775 وتحوله الى أهم القادة 

فيها وأكثرهم قرباً من القائد الأعلى جورج واشنطن.
 وبعد تحقيق الاســتقلال، بادر بكتابة دستور جديد، أو 
ما يعرف بــالأوراق الفيدرالية، التي وضع فيها هيكل نظام 
الحكم الأمريكي. ثــم لعب دوراً مهماً في بناء المؤسســات 
الحكومية عندما منحه الرئيس واشنطن منصب أول وزير 

مالي أمريكي.
ألّف موســيقى وكلمات وكتاب »هاميلتــون - أمريكان 
ميوزيكال«، الملحن والشاعر الغنائي، لن مانويل ميراندا، 
الذي استلهم القصة من كتاب سيرة حياة هاميلتون، الذي 
أصدره رون تشــيرنو عام 2004. ومنذ عرض المســرحية 
الأول عام 2015 على خشــبة المسرح في نيويورك، حطمت 
أرقاماً قياســية من حيث الجوائز، إذ حصــدت 11 جائزة 
»طوني« للمســرح وجائزة »بوليتســر«، ومن حيث دخل 
شباك التذاكر السنوي، الذي وصل إلى ما يقارب سبعمئة 

مليون دولار. 
وما زالت تعرض في مســارح العديد من المدن العالمية، 
وقد وصلــت قيمة التذاكر المحجوزة مســبقاً إلى ما يقارب 

ثلاثن مليون دولار.
وفي حديث مع ميراندا الأسبوع الماضي، كشف لي أنه لم 
يكن يعرف شيئاً عن هاميلتون والآباء المؤسسن الآخرين، 
غير كونهم رجالًا بيضاً عجــزاً طُبعت صورهم على العملة 
الأمريكية، ولم يكن معنياً بهم إلا بعد قراءته كتاب تشيرنو، 
عندما علم أن هاميلتون نشأ في جزر الكاريبي مثل والديه. 
»وعندمــا وصلتُ إلى الجزء حيث خــط طريقه الى القارة 
الأمريكيــة، ذهلتني القصة للغايــة وجذبتني، لأن حياته 
كانت حافلــة بالأحداث، رغم أنه عاش حيــاة قصيرة. لم 
أصدق أن أحداً لم يكتب مسرحية موسيقية عن هذا الرجل. 

لماذا لم أتعلم عن هذا في المدرسة؟«، يضحك ميراندا.
لكن خلافــا لميرانــدا اللاتيني الأصــل، هاميلتون كان 
أبيض، وكان والده مالك أراض اسكتلندي وأمه من أصول 

إنكليزية وفرنسية. 

استجواب مؤسسي أمريكا البيض

لكــن ذلك لم يمنــع ميراندا مــن تجســيده، فضلا عن 
اختيــاره ممثلــن ســودا ولاتينيــن لأداء أدوار الآباء 
المؤسسن الآخرين، الذين بالإضافة إلى كونهم بيضاً، كان 

بعضهم يعتبر الأشخاص غير البيض أقل شأناً منهم. 
وقد قال لي بعض الممثلن في حديث معهم إن المؤسسن 
كانوا سيشعرون بالغضب وينزعجون للغاية لو شاهدوهم 
يؤدون أدوارهم. »سيقولون: احصلوا على رجل حقيقي أو 
شــخص حقيقي ليجسدنا«، يضيف أوك أوناودوان، الذي 

يؤدي دور الأب المؤسس جيمس ماديسون.
لكن ميرانــدا يؤكد علــى أن غايته لم تكن ســرد قصة 
تقليدية عن الآباء المؤسسن. »مفهوم كتابة قصة هاميلتون 
بهذه الطريقة، جعلنا نمثلها بالطريقة التي قمنا بها، بغض 

النظر إذا كان شعورك جيداً أو سيئا أو كنت غير مبال بشأن 
تأســيس بلدنا«، يوضح الكاتب المسرحي. »فنحن ورثتها 
ونحن نتزايد كســود أو ســمر وأظنه مهماً جــداً أن ندعي 
أحقيتنا بهذه القصة ونســردها بطريقتنــا. فبعكس بناء 
النصب لهؤلاء الرجال، هدفنا هو استجوابهم وتجسيدهم 
بإقناع كأشــخاص معيبن تماماً، بما تســمح به مسرحية 

موسيقية مدتها ساعتان ونصف الساعة.«
كما أنه يستخدم موسيقى وأغاني السود مثل الـ«هيب 
هــوب« والـــ«آر أن بي« في طرحــه، بدلًا من الموســيقى 
الكلاســيكية الأوروبية أو الأوبرا، التي عادة ما تستخدم 
لســرد مثل هذه الملحمات. »هذا ما كنت أتصــوره دائماً«، 
يعلق ميراندا. »لــم أتصور أبداً الرجــال الموجودين على 
العملة. كنت أتصور كيف أســرد قصة هــذا الرجل بأفضل 
طريقة، وكيــف أجعل هذا الصــراع موســيقياً بالطريقة 

الأمثل.«
فعــلا، موســيقى المهاجريــن والمنبوذين تبــدو الأكثر 
ملاءمة لسرد قصة هاميلتون، الذي خلافاً للآباء المؤسسن 
الآخرين، اُعتبر أجنبياً ولقــب بالمهاجر. وقد رافقته المحن 
طول حياته، إذ هجر أبوه الأســرة بعد ولادته وماتت أمه 
في طفولتــه وافترق عن أخيه قبل وصولــه الى الولايات 
المتحدة. وهناك يُقتل أقرب صديق له، جون لورنز، في آخر 
معارك حرب الاســتقلال، ويموت نجله الأكبر، فيليب، في 
مبارزة بنادق، كما يتورط هو في فضيحة جنسية شوهت 
سمعته، ويضعف نفوذه بعد أن يتوفى مناصره واشنطن. 
وفــي النهاية يلقى حتفــه في مبارزة بنــادق مع نائب 
الرئيس الأمريكي آرون بار، وهو في الســابعة والأربعن 
من العمر.لهــذا بنى مانويــل المحور الدرامي لمســرحيته 

ببار،  هاميلتون  علاقة  حول 
وصوله  عند  به  يلتقي  الذي 
إلــى نيويــورك وتجمعــه 
لكنها  حميمــة.  صداقــة  به 
تتدهــور تدريجياً ويتحول 
عندما  خصمــه  الــى  بــار 
مناهضيه  لحــزب  ينضــم 
الديموقراطــي-  وهــو 
نائباً  ويصبح  الجمهــوري، 
للرئيس جيفرسون. فيتهمه 
واللا  بالأنانيــة  هاملتــون 

أخلاقية ويحرض أتباعه ضده.
كان هاميلتــون يتمتــع بشــعبية عالية فــي الولايات 
للفقراء والمســتضعفن وبراعته  المتحدة بفضل مناصرته 

في الاقتصاد والقانون. 
لهذا تحــول بار الى شــخصية شــريرة فــي التاريخ 
الأمريكي مع أن أفــكاره كانت أكثر تقدمية من أفكار نظرائه 
السياســين. فقد كان يؤمن بالمســاواة فــي الحقوق بن 
الرجال والنساء، اللواتي كن محرومات من معظم الحقوق 
المدنية، وينادي بمحو العبودية في الولايات المتحدة. لكن 
ليزلــي أودوم، الذي يــؤدي دوره ينفــي أن كتب التاريخ 

والأعمال الدرامية لم تكن منصفة معه.
»هناك تحذير في هذه المســرحية حول التصرفات التي 
تفعلها في حياتــك«، يقول أودوم. »بــار كان أيضا غيوراً 
وحسوداً وكل تلك الصفات، ما يجعل شخصيته عالماً ممتعاً 

لأنه معقد وبشري. فهو قبيح وجميل مثلنا جميعاً.«
على عكس بــار، خصمــا هاملتون السياســيان وهما 

تومــاس جيفرســون وجيمس 
رئاسة  توليا  اللذان  ماديسون، 
التوالي،  على  المتحدة  الولايات 
يُبَجلان فــي التاريخ الأمريكي، 
يســتعبد  كان  كلاهما  أن  رغــم 
بطرد  وأمــر  الســود  من  المئات 
الهنود الحمر من أراضيهم ليحل 

مكانهم المستعمرون البيض.
من المفارقات أن جيفرســون 
صــاغ إعلان الاســتقلال المبني 
الفــرد  حريــة  ضمــان  علــى 
والمساواة بن البشــر، بغض النظر عن أعراقهم أو مللهم، 
بينما يعرف ماديســون كأب الدســتور، القائم أيضا على 
ضمان الحريات وحماية المواطن من وطأة السلطة ومنحه 

حق الدفاع عن نفسه أمام القضاء.

مناهضة العبودية

»جيفرســون كان رجــلا متعلمــاً ولديــه مُثــل مثيرة 
للاهتمام، لكنــه كان أيضاً حثالة«، يعلق دافيد ريغز، الذي 
يجســد دوره. »يمكننا أن نزيل كل تماثيلــه، فلا داعي أن 
نبجله بتلــك الطريقة، لكن بإمكاننا أيضــاً أن نقدر الأمور 

المفيدة التي قدمها لنا.«
»ربمــا تعتقد أن أمراً ما هو الصح، لكن عليك أن تشــكك 
في الأمور التي تصدقها والأمور التي تدعمها وأن تنظر إلى 
كيفية تأثيرها على الناس«، يضيف أوك. »في ذلك الوقت، 
عندما نشــأت هذه البلاد، الســود لم يعتبروا بشــراً، لذا 

بالطبع سيتغلغل ذلك في مجتمع اليوم، حيث لدينا مشاكل 
مع العنصريــة المنهجية، ومــن المهم أن ننظــر إلى هؤلاء 

الاشخاص ككل قبل أن نحتفي بهم ونبني تماثيل لهم.«
أما هاميلتون فكان مناهضاً للعبودية. لكن من المفارقات 
أنه رفض الحريات المدنية التي أصر  جيفرسون وماديسون 
على صياغتها في الدســتور، إذ كان يؤمــن بتعزيز نفوذ 
الحكومة المركزية من خلال فرض الضرائب على المواطنن، 
وتقوية الجيش والبحرية وتأسيس البنك الوطني، ونظام 
التعريفات الجمركية وبناء علاقات تجارية مع دول أخرى. 
وقد نجح في تحقيق كل ذلك بفضل دعم واشــنطن له. لكن 
الأخيــر، الذي كان يملك مئتي عبد، لم يتفق معه على إلغاء 

العبودية، رغم أنه حرر عبيده عند وفاته.
»تحريــر عبيــده بعد موتــه لا يعنــي شــيئًا«، يقول 
كريستوفر جاكســون، الذي يجســد دور واشنطن. »من 
الواضــح أنه اســتفاد بالكامل من عبوديتهــم. لا يمكن أن 
تسترجع ذلك دون أن تنتقد بشــدة ذلك السلوك البغيض 

والانعدام الكامل للالتزام الأخلاقي.«
لكن الكتب والأفلام كانت تقدم هؤلاء الآباء المؤسســن 
كمستنيرين ومثالين، وما زالت نصبهم التذكارية منتشرة 
في الولايات المتحدة. لكن ظهــور مفكرين وفنانن من غير 
البيض، مثل مانويــل، قلب ذلك الطرح رأســاً على عقب، 
من خلال تسليط الضوء على نفاقهم الأخلاقي، الذي حرم 
خمس سكان بلادهم، وهم السود، من الحرية المبني عليها 

دستورهم.
»لا بد أن تتــاح لك المعلومــات لكي تحكــم على هؤلاء 
الأشــخاص«، يقول ديغز. »وهنا تخذلنا دروس التاريخ. 
لم أعلم إلا عندما كبرت أن جيفرسون أو واشنطن وغيرهم 
كانوا يملكون عبيداً. إنهم عديمو الجدوى كتماثيل. لهذا في 
مســرحة هاميلتون نحوّلهم إلى أشخاص معيبن للغاية، 
يرتكبــون الأخطاء لمدة ثلاث ســاعات. فهم بشــر يمكنك 
محاســبتهم كما تحاســب صديقك المفضل، مع أن أفكارهم 
المدهشة غيرّت العالم وأحدثت ثورة في طريقة وجود الفكر 

الحديث في ما يتعلق بالمجتمع المدني.«
التناقض بن أفكار وتصرفات الآباء المؤسســن أســفر 
لاحقاً عن حرب أهلية ضارية بن شــمال وجنوب الولايات 
المتحدة في القرن التاســع عشــر من أجــل تحرير العبيد. 
فالشمال استشهد بمبادئ الحرية التي صاغها المؤسسون 
في الدســتور، بينما استشــهد الجنوب بامتلاكهم العبيد. 
وما زال ذلك الجدل الحاد مشــتعلًا فــي المجتمع الأمريكي 

حتى يومنا هذا. 
وقــد عمــد المتظاهــرون مؤخــراً إلى تحطيــم تماثيل 

شخصيات تاريخية بارزة، مثل جيفرسون.
»ما يثيــر اهتمامي هــو أن كلمات أغاني هــذا العرض 
لــم تتغير منذ أن كتبتهــا عام 2015 رغــم التطورات التي 
شــهدناها«، يعلق ميراندا. »قضيت ست سنوات في كتابة 
أفضل عرض بوسعي كتابته. وقد وجدت أنه عندما يتغير 
العالم من حــول العــرض، تتماهى معه كلمــات الأغاني 
المختلفة لأسباب مختلفة. انطبق ذلك على عهد أوباما وعلى 

عهد دونالد ترامب واليوم أيضاً«.
هاميلتون تحفة فنية مدهشة، يســتحضر فيها ميراندا 
ماضــي أمريــكا ويطرح أفكار مؤسســيها  بأدوات ســرد 
موســيقية حديثة من أجــل إعادة تعريفها فــي الحاضر: 
أمريــكا المتعددة الأعــراق، والحضــارات والأفكار وليس 
مســتعمرة للبيض. بلد الحريات والمساواة والديمقراطية 
وليس بلد العبودية والاســتغلال.  لكنه لم يخفف من حدة 
الجدل في المجتمع الأمريكي حول ماهية بلدهم  العظمى، بل 

أشعله من جديد.

طبيب أردني يحوّل عيادته إلى حديقة مليئة بمئات النباتات
■ عمــان - رويترز:قبــل أن يرتــدي 
معطف الطبيب فــي الصباح يجلب طبيب 
أردنــي إبريق مــاء ويبدأ فــي ري مئات 

النباتات التي يزرعها في عيادته.
فقــد بدأ شــغف الطبيب نــزار الحلبي 
بالنباتات قبل أكثر من 35 عاما عندما أهدته 
عمته نبتة صغيرة بمناسبة افتتاح عيادته 

الجديدة.
ومنذ ذلك الحن زرع أكثر من ثلاثة آلاف 
نــوع مختلف مــن النباتــات، بينها زهور 
بالعاصمة  الصغيــرة  عيادته  في  وصبار، 

الأردنية عمان.
وأوضح الطبيب، وهو أب لأربعة أبناء، 
أنه يقضي أكثر من ســاعتن أســبوعيا في 
المرء  الأمــر باهتمام  نباتاته، مشــبها  ري 

بشخص عزيز على قلبه.
وقال الطبيب نزار الحلبي »يعني بياخذ 
مني ســاعة، ســاعة ونص، أيام ساعتن 
الفراغ،  العيادة وحســب  حســب شــغل 
وشــعور زي ما قلــت لك، شــعور بيكون 
حلو كأنك أنت عم تعطي يعني شــي لناس 
بيعزوا عليك، بتشربهم، بتهتم فيهم، كأنهم 

جزء من حياتك«.
ويؤمن الحلبي كذلــك أن هذه النباتات 
لها أثر مفيد بالنسبة لتهدئة مرضاه، الذين 
بشــق  مقاعد،  لأنفســهم  يجدون  ما  عادة 
الأنفس، وســط النباتــات التي تملأ غرفة 

الانتظار.
وقال الطبيب »أكيــد اللي بيكون دارس 
الشــغلات  هاي  انــه  بيعرف  نفــس  علم 
بتريحــه نفســيا، يعنــي زي الموســيقى 
الكلاســيكية كيف بتريحك نفســيا وهاي 
نفس الشي يعني تشوف شي حلو أحسن 

ولا تشوف ولا شي«.
وقال محمد أبو زينة، وهو مريض يزور 
العيادة بانتظام منــذ زمن، »أنا بآجي عند 
الدكتور هون تقريبا من أكثر من عشــرين 
سنة، آه أكثر من عشرين سنة، وإحنا أولاد 
صغار يعني لما نيجي مع الوالدة كذا نتفرج 
انه تفوت عنــد الدكتور، كلــه زرع، وكله 
قواوير ومش عارف ايــش، ونبلش نلعب 

فيهم، بدنــا نوخذ منهم من عنــد الدكتور 
وشي لافت للنظر يعني خلينا نقول من وأنا 

طفل صغير«.
ولم يتخل الحلبي عن نباتاته في الفترة 
التي فرضت فيها المملكة الأردنية إجراءات 
عزل عام في مارس/ آذار بســبب فيروس 
أنــه كان يتــردد على  كورونــا، موضحا 

عيادته ويقضي ساعات طوال مع نباتاته.

مســموح  كان  الكورونا  »أيــام  وقــال 
بســياراتنا آجي أســكر علــي حالي باب 
العيــادة وأقعد فــي العيــادة. يعني أقعد 
معهم، يعنــي صعب جدا إنــك إذا بتغيب 
عنهــم يومــن بأتعجب انه هيــك عيادتي 
يعني كل شــي أنا زارعه بايــدي مش انه 
أنا جايبــه جاهز، فيه علاقــة حب، علاقة 

عشق«.

ترصد إبداعات الأطفال والمراهقين خلال فترة الحجر

قطر تشارك في مسابقة عالمية للفن التشكيلي
الدوحة – »القدس العربي«:

تشارك قطر في مسابقة الفن التشكيلي »كوفيد- 
19« في مدريد في إســبانيا والتــي تقوم بتنظيمها 
منظمة الفــن بلاحدود ACW، حيث يشــارك 29 
متسابقا من قطر من بن 150 متسابقا من 25 دولة، 
وتعتمد المشــاركات القطرية على فناني مســابقة 
»من كل بيت رســمة 1« والتــي نظمها مركز الفنون 
إلى  الثقافــة والرياضة،  التابع لــوزارة  البصرية 
جانب مشــاركن آخرين، بينما تقــوم الفنانة منى 
البدر بتنظيم المشــاركات القطرية بالمسابقة. وتعد 
المرحلة الحالية من عمر المســابقة، هي المرحلة قبل 
النهائيــة، حيث قامــت لجنة التحكيــم في منظمة 
الفن بلاحدود باختيار 150 من المتأهلن للتصفيات 
النهائية، بعد أن تم انتقاؤهم من ما يقرب من 1000 
مشــاركة، علماً بأنه تم اختيار 30 عملا فنيا في كل 
فئة، ومن المنتظر أن يشــهد أوائــل أكتوبر الإعلان 
عن ثمانية فائزين، وســتكون هناك جائزة لكل فئة 
عمرية في الرســم والتصوير، ولــكل مجموعة في 

الرسم والتصوير الفوتوغرافي.
وفي هذا الســياق تقول الفنانة منــى البدر إن 
التكنولوجيا ســاهمت فــي إلغاء حاجز المســافة 
لاســيما في وقت البعد الاجتماعي المفروض علينا. 
وفي إطــار جهودها التي تجمــع خلالها بن كونها 
فنانة تشــكيلية ومتخصصة في مجال تكنولوجيا 
المعلومات أشــارت إلى أنها تعاونــت خلال الفترة 
الأخيــرة مــع العديد مــن الجهات الرســمية في 

الدولة لإعداد العديد مــن المعارض الافتراضية من 
حيث الإنشــاء والإشــراف على تصميم المعرض، 
فضلًا عن المساهمة بتنســيق العديد من الفعاليات 
المقامة عن بُعد، وأوضحت أنها ســعت خلال الفترة 
الماضية إلى توظيف مجال دراســتها في تخصص 
هندســة تكنولوجيا المعلومات في المجالات الفنية 
التشكيلي،  الحراك  واســتمرارية  تواصل  أجل  من 
مشــيدة بفكرة المســابقة التي تقام من قبل منظمة 
فن بلا حدود فــي ظل حاجتهم لتلــك النوعية من 

الفــعاليات.
يشــار إلى أن هذه المسابقة تســتهدف الأطفال 
والمراهقن خلال فترة التــزام الجلوس في المنزل، 
ويتم مــن خلال تنظيمها التأكيد علــى أن الفن لغة 
عالمية ورمزيــة في إمكانه حل الكثيــر من الأزمات 
النفســية المتولدة لــدى الأطفال نتيجة انتشــار 
جائحة كورونا، حيث إن إنشاء عمل فني هو نشاط 
د ويسمح للأطفال بمعالجة المشاكل الصعبة  غير مهدِّ
بطريقة إبـــــداعية، علماً بأنه تم تقسيم المسابقة 
إلــى ثلاث فئات عمريــة، هي: من 4 إلــى 9 أعوام، 
ومن 10حتــى 14 عاما، ومن 15 حتى 18 عـــــاما. 
وسيحصل الفائزون من كل فئة عمرية على جائزة 
من الراعي ECOALF والذي سيستلهم عددا من 
تصاميمه من خلال لوحات الأطفال وســيتم عرض 
جميع الأعمــال وبيعها، وذلك من أجل جمع الأموال 
للعائلات المتـــــضررة من كوفيــد-19، في جميع 
أنحاء العالم من خلال منظمات غير حكومية أخرى 

سيتم الإعلان عنها لاحقاً. 

 الطبيب نزار الحلبي حول عيادته إلى  حديقة نباتات

ممثلي مسرحية  »هاميلتون«

بوستر المسرحية  
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منوعــات

فضائيات

لبناني يستخدم السلاح لتأمين حليب 
أطفاله... وماذا يفعل الخميني في العراق؟

مريم مشتاوي٭ 

وأرضيات

صغار طموحون يرقصون الباليه
في شوارع لاغوس لكن... بلا موسيقى

■ لاغــوس - ف ب أ: ارتــدى عدد مــن الفتية 
والفتيات في أحد شوارع مدينة لاغوس الجوارب 
اللاصقــة وزي الرقص اســتعدادا للتدرّب على 
الدوران على قــدم واحدة والرقص على رؤوس 

أصابع القدمين.
الراقصة  الخطوات  هذه  سيؤدون  هؤلاء  لكن 
من دون موســيقى، إذ لا يتوافر التيار الكهربائي 
فــي حيّهــم ولا يملك ســكّانه ما يكفــي من المال 

لتشغيل مولّد الكهرباء العامل بوقود الديزل.
وينتمي هؤلاء الأطفال إلى مدرسة »ليب أوف 
دانس أكاديمي« التي أسست العام 2017 في حي 
أجانغبادي الشــعبي، في قلب لاغوس، عاصمة 
نيجيريــا الاقتصاديــة البالغ عدد ســكانها 20 

مليون نسمة.
وتتولى الأكاديمية مجاناً تعليم الباليه لنحو 
12 ولداً تراوح أعمارهم بين السادسة والخامسة 
عشــرة، وهم غالباً لم يســمعوا يوماً بالرقص 

الكلاسيكي قبل انضمامهم إلى هذه المدرسة.
وتعلّم مؤسس الأكاديمية دانيال أجالا الرقص 
مســتعيناً ببرامج تعليمية خاصة عبر الإنترنت 
وبفضل حصــص تدريب، لكــن تقنياته جديرة 

بمدرس محترف.
وقال إن »رقص الباليه عادة ما يكون مرتبطاً 
الطبقات  مــن  مادياً  الميســورين  بالأشــخاص 
الاجتماعيــة العاليــة جــداً«. وقد مــوّل أجالا 
مدرســته بفضل الأموال التــي ادخرها.وقال »لا 

نملك الوسائل لامتلاك معدات فاخرة، ولكن على 
الأقل يمكننــا أن نعرّف الجيــل الجديد على هذا 

الفن«.
فــي البداية، كان ســكّان الحــي غير راضين 
برؤية رقــص الباليه فــي الشــوارع، إذ اعتبر 
بعضهم أنها »رقصة غير لائقــة أخلاقياً« و«غير 

مناسبة للمسيحيين الحقيقيين«.
لكــنّ جالا قال »نريد أن نبيّــن لهم أن الرقص 
الكلاســيكي قائم على الانضباط، وهو مهم لنمو 

الطفل«.
وحتى لو كان البعض لا يــزال يتفاجأ عندما 
يتدرب التلاميــذ على الخطوات، بعد ســنوات 
عدة من تأسيس المدرسة، فقد بات لرقص الباليه 

هواة ومعجبون.
وهو كذلك فرصة ونافذة على العالم. وتعتزم 
أولاميد أولاووليه )15 عاماً( مثلًا امتهان الرقص 

وتريد أن تصبح معلّمة.
وقالــت المراهقــة فيمــا كانت تنتعــل حذاء 
الرقص الذي فســد بفعل الرطوبة والجهد »أريد 
أن يتســنى للأطفال في كل أنحاء العالم التعرف 
على هــذه التجربة، وأن يتمكنوا هم أيضاً من أن 

يعبّروا بواسطة الرقص عمّا يشعرون به«.
أما إيفومــا مادو، والــدة أنطونــي، الصبيّ 
الوحيد فــي الفرقة، فقالت وهي تنظر بفخر كبير 
إلى ابنها وهو يرقص »إنه لأمر رائع. عندما أراه 

يرقص، اشعر بفرح كبير«.

تراجع الإعلانات وكورونا 
يدفعان شبكة »أم بي سي« لصرف عدد كبير من الموظفين

» نزهة ليلية« أول فيلم مغربي يدخل هوليوود

لندن - »القدس العربي«:

في  الإعلانات  ســوق  تراجــع  دفع 
شبكة »أم بي ســي« السعودية لوضع 
قائمة كبيــرة بأســماء موظفين لديها 
وفي مكاتبها لصرفهم، تنفيسا عن أزمة 

مالية تمر بها.
وينشــغل مارك أنطــوان داليوين، 
الرئيــس التنفيــذي للمجموعــة، في 

الكواليــس بوضع لائحة بمن ســيتم الاســتغناء 
عنهم.ولا يزال قرار الصرف لم يكشــف الأســماء، 

ومتى سيتم الإعلان عنه.
وتعاني الشــبكة من تراجع ســوق الإعلانات 
بشكل كبير جراء الأزمة الاقتصادية في السعودية، 
وأضيف إليها فيروس كورونا، الذي أثر على سوق 

العمل أيضا.
الامتيازات،  بعــض  لإلغاء  كذلك  القناة  وتتجه 
التي كانت مخصصــة لمجموعة من الموظفين لديها، 

منها السفر والميزانيات، التي كانوا يتمتعون بها. 
وقــد تراجع ســوق الإعلانــات بشــكل كبير 

تنضوي  التي  غروب«  »شــويري  شركة  وخسرت 
تحتها الإعلانــات قرابــة 60 في المئة مــن مجمل 

الاعلانات.
والمجوهــرات  الفنــادق  إعلانــات   فتــوارت 

والسيارات، ما أغرق القناة في مطبّ مالي. 
ولتعويض بعض الخســائر تفتش الشبكة عن 

بدائل عدّة من بينها تعزيز تطبيق »شاهد«.
وقض كورونا على برمجة الشــبكة، التي كانت 

تصوّر في الصيف وتعرض في الخريف. 
كما أن برامج »أم بي ســي« التي تقوم بالأساس 
على تفاعل الجمهور مع المحاورين، توقفت بســبب 

الوباء. وسيتسمر جمودها في الأشهر المقبلة. 

الرباط -»القدس العربي« :

يعــرض فيلم »نايت وولك« )نزهة ليلية( للمخرج 
المغربــي عزيز التازي، في ربيــع 2021، في القاعات 
الســينمائية في أمريكا الشمالية، وبهذا يصبح أول 

شريط روائي مغربي يتم توزيعه في هوليوود.
واعتمد المخرج في الأدوار الرئيســية لفيلمه، على 
النجم الأمريكي، شون ســتون، نجل الفائز بجائزة 
الأوســكار ثلاث مرات، أوليفر ستون، ونجم الراب 
الفرنســي المغربــي »لا فويــن«، والممثــل الأمريكي، 

ميكي رورك.
يحكــي الفيلم قصــة الصحافي »فرانــك«، يؤدي 
دوره ســتون، الــذي يزور الشــرق الأوســط، حيث 

تعيش صديقته »ســارة« التي تجســد دورها الممثلة 
الأمريكية من أصل فلسطيني، سارة علمي.

وبعــد حادث مأســاوي، أدى إلى وفاة »ســارة« 
يــزج بالصحافي فرانك في الســجن ظلمــا من قبل 
الشرطة الفاســدة، وتحت إدارة زعيم السجن غاري 

»ميكي رورك« ، وحماية زميله المسلم »لا فوين«.
ويكشــف فرانك، خلال قصــة الفيلم، أثناء بحثه 
عــن العدالــة، مكائــد سياســية تحاك فــي دواليب 

الحكومة الأمريكية.
فيلــم »نايــت وولــك« عــرض للمــرة الأولــى في 
مهرجان موســكو الســينمائي الدولي، عــام 2019، 
كمــا فاز بجائزة أفضل ســيناريو في مهرجان براغ 

السينمائي، العام الماضي.

المخرج الإيطالي
باولو سورينتينو 

يقدم فيلما 
لشبكة »نتفليكس«

■ روما - د ب ا: من المقرر أن يقوم المخرج الإيطالي باولو سورينتينو بإخراج فيلم جديد بعنوان »لقد 
كانت يد الرب« وسوف يقوم بتصويره في نابولي، مسقط رأسه، وسيعرض على شبكة »نتفليكس«.

وقال » أنا سعيد بفكرة العودة للتصوير في نابولي، بعد نحو 20 عاما من تصوير فيلمي الأول«
ووصف سورينتينو/ 50 عاما/ الفيلم الجديد بأنه تجربة شخصية ومرحة وتسرد مشوار الحياة » كما 

أنها تمثل » عودة للموطن«.
ولم يتم الافصاح عن تفاصيل الفيلم، ولكن يبدو من اســمه أنه يشير إلى الهدف الذي أحرزه اللاعب 

الأرجنتيني ارماندو مارادونا بيده في مبارة كأس العالم أمام انكلترا عام 1986. 

نعود لنعدم كل أسبوع ونحن نشرع قلوبنا لواقع مرير ميؤوس منه.. 
نعدم  ونحن نبحث عن نقطة ضوء ولو بعيدة تعيد أملًا ضائعاً. 

اليوم لا كفن لنا سوى الكلمات.
شعب يحتضر ولا أحد يسمعه. 

أصواتنا ضجيج لا تصل القصور العالية. 
أرواحنا رخيصة لا تعني المسؤولين.

من أين نبدأ؟ 
قصص لا ندري كيف أرويها. فكل حادثة أسوأ من الأخرى.

أنبــدأ من بعلبك حيث افتــرش مواطن الرصيف معلقــاً يافطة كتب 
عليهــا: »أنا مثقف أنا متعلم أنا عم اشــحد حتى عيش«! أو نخبركم عن 

مواطن لبناني آخر دخل الصيدلية وهو يحمل السلاح مهدداً صاحبها. 
فمد الأخير يده بســرعة وأخرج المال. لكن المواطن المسلح طلب منه 

إعادته إلى الدرج وإعطاءه بدل الفلوس علبة حليب أطفال!
إنه لم يدخل بهدف الســرقة، ولكنه لم يحتمل رؤية طفله جائعاً. لم 
يحتمل تخيل موت ابنه أمام عينيه فأسرع ليحضر له الحليب بأي ثمن. 
من منا يســتطيع أن يترك أطفاله أســرى الجوع والموت والمرض من 

دون تحريك ساكن؟ 
هل هذا الرجــل مجرم أو الجوع هو المجرم؟ هل يســتحق العقاب أم 

العقاب لمن أوصله إلى هذه الحال؟
 هــذا الرجل ليس كافراً. »إنما الجوع هو الكافــر«. عبارة رددها أحد 

المواطنين قبل أن ينهي حياة الذل التي يعيشها.
انتحر. قتل نفسه عله يستريح من حياة لا كرامة فيها.. لقد ضاقت به 

الحياة على أرض يسيطر عليها »شلة« من السراق والقتلة والزعران.
نعم إنهم قتلة. يذبحون كل يوم شــعبهم وهم يعتلون كراسيهم غير 

آبهين.
لبناننا اســتحال مقبرة جماعية. بحرنــا الأزرق يفقد لونه. وها هو 

يتحول إلى بقعة دماء ترتفع بارتفاع أمواجه. »لم يبق لنا شيء«!
هكذا عبر شاب لبناني يدعى آلان نخلة عن حالنا، عن قصتنا المزرية 
في فيلم وثائقي قصير انتشــر بصورة واســعة على وسائل التواصل 

الاجتماعي لما يحمله من صدق وألم. 
عنوان الفيلم يختصر القصة: »مش هينة تكون لبناني«!

فيلم يستحق جائزة! إن الابداع يأتي دائماً من رحم الألم.
يبدأ الفيلم بولادة طفل في عائلة محبة. يبدو الطفل ســعيداً إلى أن 
يكتشف جنســيته وحينها تبدأ المأســاة: »حروب وتعتير وشحار وأم 

تعيش على الأخبار بتحاول تفهم شو صار«!
طبعاً إنها محاولة فاشلة.. ولكن لا بد منها!

ويكمل الفيلم بجملة جارحة مثل الواقع:
»وبيك عفواً بس متل الحمار بين القصف والدمار عم يركض ليطلعلو 

قرشين يطعميك. 
بس قطعت خلصت الحرب وقلنا بسيطة. الأيام الجاية أكيد أحسن«.
يكبر الولد الصغير ليصبح شــاباً ويكتشف أن والده لن يعطيه إرثاً 
سوى العلم ليس لأنه لا يريد، ولكن ببساطة »مش هينة تكون لبناني«.

يكبر ليعلم أن بلده لن يؤمن له شيئاً!
»بلدك منو مأمنلك شــي لو ما أهلك حارمين حالن من كل شي يمكن ما 

رح يكون عندك بيت تنام فيه«
يكبر ليســأل نفســه لمَ نعيش هكذا: مظاهــرات وخطابات، وزبالة 
بالطرقات، واغتيالات وانفجارات.. كلما كبرنا وكبرت طموحاتنا أصبح 

بلدنا أصغر.
آلان نخله حول بإبداعه الوجع إلى فيلم، إلى نقطة ضوء صغيرة.

ولكن هل ســتصل هذه النقطة إلى قصر بعبدا فيخرج منه عهد أنهى 
لبنان؟

أم أننا فعلًا انتهينا وهذا هو الوداع الأخير؟

ألا يحق للعراقي أن يعيش في سلام؟
تعيش المنطقة العربية مرحلة غير مسبوقة من صراعات زمن ما قبل 
الدولة. ويصعب عدم ملاحظة هذه الهشاشــة السياســة والاقتصادية 
والاجتماعية وصعود للجماعات الدينية والطائفية وظهور للميليشيات 
الطائفية المســلحة التي تســتقوي على هيبة »ما بقي من الدولة« الرمز 
الحصري للســيادة الوطنية. ففي بلدان مثل لبنان وســوريا والعراق 
يبدو الأمر واضحا مــن خلال الصور والأعلام، التي تحتل الســاحات 
والأماكن العامة، وتغمز في مضمونها إلــى لون الطائفة والمذهب، وهو 
ما يعني أننا فعلا نعيش زمنا تتصارع فيه الهويات والانتماءات القاتلة 

لمفهوم الدولة الوطنية. 
ففــي لبنان تجد منذ وصولك لمطار بيروت صــورا للجنرال الإيراني 
قاســم ســليماني، وصورا لآية الله علي خامنئي، وفــي طرابلس تجد 
صــورا للرئيس العراقي الراحل صدام حســين والرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان، الأمر الذي يعكس حساسيات طائفية واضحة قد تتطور 

إلى عنف وعنف مضاد في أي لحظة.
أخيــراً، تداولت مواقــع التواصل الاجتماعي خبــرا فجر ردود فعل 
متباينة حول قرار منســوب للحكومة العراقية التي يرأســها مصطفى 
الكاظمي، يقضي بإزالة صور المســؤولين الإيرانيين من شــوارع ومدن 
العراق. وحتى يكتســب الخبر شــيئا من المصداقية تم إرفاقه بصورة 
رافعة تحمل صورة كبيرة لمؤســس الجمهورية الإسلامية الإيرانية آية 
الله الخميني، توحي كما لو أن القرار بدأ بتنفيذه على وجه الســرعة، 
الأمر الذي يعكس حزم الحكومة العراقية الجديدة على وضع حد للنفوذ 

الإيراني، الذي لا تخطئه العين. 
بالنســبة للصورة المرفقة بالخبر، أثبتت محركات البحث لاحقا أنها 
تعود للعام 2015 حيث قامت بلدية النجف، في 18 فبراير/شــباط 2015 

بإطلاق اسم »الخميني« على أحد شوارع المدينة.
ورغم عدم التحقق من صحة الخبر، إلا أن انتشــاره بهذه الســرعة 
تزامــن مع حدثين مهمين، الأول: إزالة صــورة كبيرة للخميني وضعتها 

الجماعات الموالية لإيران في محافظة ديالى. 
وقد جاء في بيان منسوب لقائم مقام مدينة بعقوبة عبدالله الحيالي: 
»وجهنا بإزالة الصور، التي تعود لشخصيات من إيران ولبنان واليمن، 
لأن بعقوبة ليســت معرضًا لإبراز العضـــلات، ومن الأولى وضع صور 

لمراجعنا وقادتنا الذين سطروا الملاحم ضد أعداء العراق«.
أما الحدث الثاني، فهو إيقاف مسلحين موالين لإيران في 26 حزيران/
يونيو فــي العاصمة بغداد، تتهمهم الحكومــة العراقية بتنفيذ هجمات 
على منشآت عراقية تستضيف جنوداً أجانب ودبلوماسيين، إضافة إلى 
السفارة الأمريكية في بغداد، ولو أنهم اطلقوا سراحهم بعد يومين فقط.
وبعيدا عن مدى مصداقية قــرار الحكومة العراقية، فقد رحب الكثير 
من العراقيــين الرازحين تحــت النفــوذ الأمريكي والإيرانــي بالقرار 

»المفترض« واعتبروه خطوة في اتجاه عودة العراق للعراقيين.
هنا عينة من التســاؤلات على الـ«سوشــال ميديا« برسم الحكومة 
العراقية الجديــدة: ما الذي تفعله صور الخميني والخامنئي وقاســم 

سليماني وحسن نصرالله وعبدالملك الحوثي في شوارع العراق؟ 
ألم يصرخ الشــباب العراقي »كلا كلا للأحزاب«؟ ألا يحق للعراقي أن 

يعيش بسلام بعد عقود من الحروب والطغيان؟ 
ألا يحق للعراقي أن يتســاءل لماذا ترفع صور قادة وشــخصيات من 

دول أخرى في بلاده؟  
لماذا وضعت الصور أساسا حتى تتم إزالتها؟ 

الولاء لمن وعلى أي أســاس؟ وما الذي قدموه هؤلاء القادة الأجانب 
لأرض الرافدين، غير الأحزاب الدينية والميليشيات الطائفية؟ 

ألا تســتفز صورهم بقية مكونــات المجتمع  العراقــي؟ متى يتوقف 
الاستثمار في العراق والعراقيين؟  

لا أعتقــد أن هناك صورة واحــدة للمعمارية العالميــة زها حديد، أو 
تمثالا لعالم الاجتماع العراقي علي الوردي، ولا حتى معلما ثقافيا يحمل 
اســم بدر شــاكر الســياب أو محمد مهدي الجواهري أو ناظم الغزلي، 

وغيرهم الكثير؟!

*كاتبة لبنانيّة

دينا الشربيني بدأت تصوير فيلم »30 مارس« متحدية كورونا
القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي: 

رغم زيادة انتشــار فيــروس كورونا المســتجد خــلال الفترة 
الأخيرة، وزيادة عدد الوفيات علــى إثر الإصابة بالفيروس، إلا أن 
القائمــين على فيلم » مارس30« قرروا بدايــة التصوير، على أمل أن 
تتحســن الأحوال، ويتم تخفيف الإحــراءات الاحترازية المفروضة 

على السينمات ليلحق الفيلم بموسم الصيف.
 وقد بدأت دينا الشــربيني، تصوير أول مشــاهد الفيلم في أحد 
شــوارع مصر الجديدة، حيث جمعها المشــهد الأول مع الفنان أحمد 

الفيشاوي.
الفيلــم يخرجه أحمد خالد موســى، وينتمي العمــل إلى نوعية 
الســيكو دراما، وهو من تأليف حميد المدني وإنتاج راني مســحال 
وبطولة كل من أحمد الفيشاوي ودينا الشــربيني وخالد الصاوي 
وانجي المقدم وأسماء أبو اليزيد وندى موسى وصبري فواز ومحمد 

شاهين ومحمد جمعة ومحمد علي رزق وأحمد خالد صالح. 
ويضم العمل مجموعة من ضيوف الشرف 

ويشــرف على إنتاجــه إبراهيم حرفوش ومشــرف عام ريمون 
رمسيس. وتنتجه شركة دانا للانتاج والتوزيع الفني.

من جهة أخرى بدأت الشربيني التحضير لمسلسلها الجديد، الذي 
تنوي تقديمه فــي رمضان، حيث تدرس تقديم مسلســل بفورمات 

عالمية.
وكان آخر أعمال دينا مسلســل »لعبة النسيان«، الذي عرض في 
رمضان الماضي، وهو مقتبس من فورمات مسلســل إيطالي، وكتب 
له الســيناريو والحوار تامر حبيب وأخرجه هانــي خليفة وأحمد 
شفيق، وشــارك في بطولته إلى جانب دينا الشربيني كل من أحمد 
داود، انجي المقدم، رجاء الجداوي، علي قاسم. وتدور أحداثه حول 
امرأة  تعيش حياة الطبقة المتوســطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما 
تفقد ذاكرتها وتجد نفســها فى صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة 

تذكر الماضي.

عالم كولومبي يمضي فترة الحجر داخل حديقة حوّلها »جنة نباتية«
■ كالاركا - أ ف ب: مع بدء تفشــي وباء كوفيد-19، 
اختار عالــم النباتات ألبرتو غوميــس أن يمضي فترة 
الحجر داخــل الحديقة الغنّاء التي أقامها في كولومبيا، 
البلــد الذي ينعــم بتنوع حيوي من بــين الأغنى حول 

العالم.
مــن دون الموظفــين الثلاثين الذيــن يرافقونه عادة 
وبعيدا من عائلته المقيمة في بوغوتا، يكافح هذا العالم 
البالــغ 72 عاما للحفاظ على الحديقــة التي رأت النور 
على يــده قبل أكثر مــن أربعة عقود. غيــر أن فيروس 

كورونا المستجد أرغمه على إغلاقها.
ويوضح غوميس بــين الأجناس ال600 من النباتات 
المســتوطنة المزروعة على مســاحة أربعة عشر هكتارا 
»أعيــش هنا في هذه الحديقة النباتيــة في كينديو منذ 
شهر آذار/مارس لأن الوباء أرغمني على ملازمة المكان«.
وعنــد بدء تدابير الحجر فــي كولومبيا في 25 آذار/
مارس لاحتواء تفشــي الوباء، تبدد المورد الأساســي 
للإيــرادات في هذا المتنزه الواقع فــي كالاركا بمقاطعة 
كينديــو الغنية بأشــجار البن في غــرب كولومبيا، أي 
الســياحة في المنطقة التــي تســتقطب 600 ألف زائر 

سنويا.
ومذاك، يــؤدي ألبرتــو دور البســتاني والحارس 
والمســاعد المنزلي و«الديكتاتور«، على ما يقول ضاحكا 

إذ »لا ورقة تتحرك من دون إذني«.
وللاســتمرار في دفع رواتب الموظفين، طرق الرجل 
الســبعيني باب المصارف لكن من دون جدوى. ثم لجأ 
إلى الاقتراض على أســاس »معدلات فائدة فاحشــة« 
وأطلق نداء استغاثة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ويذكّر هــذا الرجل »لقــد أوجدت هــذه الحديقة«، 
مشددا على أن الأزمة الصحية أرغمته على إيجاد حلول 

للإســتمرار. ويضيف »نحن نعيد تكوين أنفســنا كما 
يقولون«.وبعدما نال شهادة في المحاماة، تحوّل ألبرتو 
غوميــس إلى علم النباتات بفعل شــغفه في هذا المجال 
حين لم يكن يتخطى العشرين من العمر. وقد كان يجني 
قوته من تخصصه الحقوقي في موازاة تطوير مهاراته 

في المجال البيئي.
وهو يوضح »لقد غصت تدريجا في عالم مذهل«.

وتتألف حديقته من أجناس نباتية شتى بينها أزهار 
الأوركيد ونباتات مائيــة أو علاجية إضافة إلى متحف 
مخصص  وموقع  للحشــرات  وحديقة  النخيل  لأشجار 

لتربية الفراشات، فضلا عن مكتبة وقاعة سينما.
وبعد اتفاق الســلام الموقع ســنة 2016 بين بوغوتا 
ومقاتلي القوات المســلحة الثورية الكولومبية )فارك( 
»ازدادت نسبة الزوار الأجانب إلى المنطقة من 5% إلى 
20 % غير أن تدابير الحجر أتت على السياحة الدولية 

والوطنية والمحلية« وفق غوميس.
ألبرتو حملة بعنوان »أنقذوا حديقة كونيدو  وأطلق 
النباتية« وذلك عبر تسجيل مصور يدعو فيه إلى شراء 
أشجار وتبني نباتات أو مناطق في جنة التنوع الحيوي 

هذه، وتمويل مشاريع عن طريق الهبات.
وفي أرض مجــاورة، زرع الموظفون أكثر من 70 ألف 
نبتة من 37 جنسا مســتوطنا. وقد مكّنت مبيعات هذه 
النباتات غوميس من دفع رواتب العاملين لشهري أيار/

مايو وحزيران/يونيو.
وهو يوضح أن هدفه يكمن في إبعاد شــبح الإغلاق 
النهائي عن هــذا الموقع الذي يصمد »فــي قلب فوضى 
إزالة الغابــات وتدهــور الأنظمة البيئيــة والاحترار 
ألبرتو  العالمــي واندثار الأجناس«.يســتيقظ  المناخي 

يوميا على زقزقة العصافير بعيد بزوغ الفجر. 

 داخل حديقة ألبرتو غوميس
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اقتصاد ومـال

■ إســطنبول - الأناضول: ليبيا ليســت مجرد 
صحراء شاســعة جنوب البحر المتوســط لا تنتج 
ســوى النفط وقليل من الغاز كمــا يعتقد البعض، 
بــل تملك ثروات معدنية هامة لكنهــا في أغلبها غير 
والحديد  واليورانيوم  الذهب  غرار  على  مســتغلة، 
الخام وغيرها مــن المعادن، لذلك كانــت منذ القدم 

محل أطماع دولية.
فليبيا رابع أكبر بلد إفريقي من حيث المساحة بعد 
حيث  والســودان،  الديمقراطية  والكونغو  الجزائر 
تتربع على مســاحة تقارب 1.760 مليون كلم مربع، 
شمالي القارة السمراء، ويقطنها أكثر من 6.5 مليون 

نسمة.
وتمتلك ســاحلًا طويلًا مطلًا على البحر الأبيض 
المتوســط يبلغ 1770 كلم، ويوفر لها ثروة ســمكية 
هامة لم تســتغل بالشــكل المطلــوب، خاصة على 
مستوى خليج سرت ذي المســاحة الواسعة والذي 
تحتكر ليبيا السيادة عليه، وإن اعترضت الولايات 
المتحدة على ذلك في عهد النظام الســابق لأســباب 

سياسية على الأغلب.
والبحر بالنســبة لليبيين ليس فقط للاصطياف 
وصيد الســمك، بــل هو مصــدر للثــروة النفطية 
الليبيون من أوائل الشــعوب  والغازية، حيث كان 
المتوســطية التي اكتشــفت النفط والغــاز بكميات 
كبيــرة قبالة ســواحلها علــى غرار حقــل البوري 
النفطي الذي اكتشــف في 1976، ويعــد الأكبر من 

نوعه في البحر المتوسط.
كمــا أن البلاد تحتوي علــى احتياطات منجمية 
هامة، خاصة مــن الجبس والحديد، اللذين يدخلان 
فــي تصنيع عدة مــواد متعلقة بالبنــاء، على غرار 
الحديد الصُلــب )الفولاذ(، والإســمنت والزجاج، 

والسيراميك.
وتحتــاج ليبيا، التي عاشــت عدة حــروب منذ 
2011، وقبلها حصــاراً دولياً طويلَا في الثمانينيات 
والتســعينيات من القرن الماضي، إلى إعادة إعمار 

واسعة. 
ورغــم أنها لا تمتلك ما يكفي مــن الأيدي العاملة 
المؤهلــة اللازمة لعملية إعادة العمــران، إلا أن هذه 
متوافرة بكثافة ســواءً من مصر شــرقاً، أو تونس 

غرباً، أو من بعض الدول الإفريقية.
 ويمكــن لليبيــا اســتقطاب شــركات المقاولات 
الدولية ســواء مــن أوروبا أو آســيا ومــن الدول 

العربية أيضا، شريطة توفر حد أدنى من الأمن.
ويرى الخبــراء أن عملية إعــادة العمران يجب 
أن تبــدأ بالبُنية التحتية التي يقــوم عليها اقتصاد 
الدولة. ويرون أيضاً أن تطوير قطاع المناجم يحتاج 
إلى خبرات أجنبيــة ورأس مال، وذلك لتوفير المواد 
الأوليــة للصناعات التحويلية، وكذلك لاســتغلال 
رة. كميات كبيرة من الاحتياطيات النفطية غير الُمطَوَّ

فــإن  الأمريكيــة«،  الطاقــة  »وكالــة  فحســب 
احتياطيــات النفــط الصخــري الليبيــة تبلغ 34 
مليار برميل، ممــا يجعلها الأولــى عربياً من حيث 
احتياطات النفط الصخري والخامســة عالمياً، بعد 

روسيا والولايات المتحدة والصين والأرجنتين.
والملفت أن النفط الصخري يوجد شــمال غربي 

ليبيا وفــي جنوبها الغربي، مما يعني أن مســتقبل 
النفط الليبي ســينتقل من إقليم برقة )شــمال( إلى 

إقليمي طرابلس )غرب( وفزان )جنوب غرب(.
أما الغاز الصخري، فقد ارتفعت احتياطياته إلى 
ثلاثة أضعاف، مــن 55 تريليون قدم مكعب إلى 177 
تريليــون قدم مكعب، وذلك بإضافــة 122 تريليون 
قدم مكعــب من الاحتياطي القابل للاســتخراج من 

الصخور.
وبذلــك تحتل ليبيــا المرتبة الثانيــة إفريقيا )8 
تريليــون متــر مكعب( بعــد جنــوب إفريقيا )13 
تريليون متر مكعب( وقبل الجزائــر )6.5 تريليون 

متر مكعب(.
لكن اســتغلال النفط والغاز الصخري في ليبيا 
يحتــاج إلى تقنيات متطــورة، ناهيك عن خطورته 
المائية  الأحــواض  تدمير  وإمكانيــة  البيئــة،  على 
الجوفية الضخمة في الصحــراء والتي تغذي مدن 

الشمال الأكثر كثافة عبر النهر الصناعي العظيم.
كمــا تمتلك ليبيــا احتياطيات ضخمــة من خام 
الحديد تفوق حتى احتياطــات موريتانيا، إذ تصل 
إلــى 3.5 مليار طن مع نســبة الحديــد بين مكونات 
الصخور تصل إلى 35-55 في المئة، حســب المجلس 

الليبي للنفط والغاز.
وتم اكتشــاف مناجم الحديــد بالجنوب الغربي 
لليبيا، خاصة فــي منطقة تاروت ببراك الشــاطئ 

شمال مدينة سبها )750 كلم جنوب طرابلس(.
وتنتج الشــركة الليبية للحديد والصُلب مليون 
و750 طن ســنوياً مــن الحديد والصُلب، حســب 

موقعهــا الإلكترونــي، وتمكن مصنع الشــركة في 
مصراتة من تصدير كميات منه إلى الخارج.

وتتحــدث عــدة تقاريــر عــن تواجــد مناجم 
اليورانيــوم في الجنوب الغربــي لليبيا في منطقة 
العوينات الغربية بالقرب من مدينة غات، الحدودية 

مع الجزائر، حسب المجلس الليبي للنفط والغاز.
وهــذا المثلث الحــدودي بــين ليبيــا والجزائر 
والنيجــر، معروف بتواجد كميات مــن اليورانيوم 
فيه، لكنــه غير مســتغل إلا في النيجــر، نظرا لأن 
استغلال  تحتكر  »أريفا«  الفرنسية  النووية  الشركة 
هذا المنجــم، وعبر خام اليورانيوم يتم اســتخراج 
الطاقــة الكهربائية في فرنســا بعــد تخصيبه في 

مفاعلات نووية.
وهذا أحد الأسباب التي تجعل فرنسا تهتم بإقليم 
فزان، الذي يوجد فيه اليورانيوم، ناهيك عن النفط 
والغــاز. وتوجد شــواهد على تواجــده في منطقة 
العوينات الشــرقية، قرب مثلث الحدود الليبية مع 

مصر والسودان.
كما تتواجد في جبال تيبستي من الجانب الليبي 
على الحدود مع تشــاد شــواهد على وجود الذهب 

والمنغنيز.
لكــن ذهب ليبيــا في تيبســتي عرضــة للنهب 
من الباحثــين الأفارقة عن المعــدن الأصفر والذين 
يجوبــون الصحراء الكبرى من الســودان شــرقا 
إلــى موريتانيا غربا مرورا بتشــاد وليبيا والنيجر 

والجزائر للتنقيب عن الذهب بوسائل بسيطة.
وفــي المنطقة نفســها، توجد رواســب بكميات 

تجارية من الأتربة النــادرة أو »العناصر  الارضية 
النادرة«، والتي تدخــل في صناعة التقنية النووية 
الذكية  الهواتــف  مثــل  المتطــورة  والإلكترونيــة 
ومكبرات الصوت الخلايا الضوئية المســتخدم في 

صناعة الألواح الشمسية.
وتحتكــر الصــين إنتاج 90 فــي المئة مــن هذه 
العناصر النادرة المشــكلة من 17 عنصرا كيميائيا، 
وتعاني الولايــات المتحدة من تبعيــة قاتلة لبكين 
في هذا المجال، حيث تســتورد منهــا 80 في المئة من 
حاجاتها، لذلك تبحث واشــنطن عــن بدائل، وقد 

تكون ليبيا مستقبلا إحدى هذه البدائل.
وعلى غرار الأحجار الجيرية التي تســتخدم في 
صناعة الإسمنت والجير والحديد والصُلب والطلاء 
الخميس  ســوق  منطقة  في  وتوجد  والبلاســتيك، 
ودرنة  )غــرب(  والعزيزيــة  )غــرب(،  امســيحل 
)شرق(، أيضا الأحجار الدولوميتية، التي تستخدم 
في صناعة الطوب الحراري والزجاج، وتقع في بني 

وليد )غرب(.
كمــا توجد عــدة خامــات أخرى فــي ليبيا مثل 
الطينــات ورمــال الســيليكا والكالكارنيــت التي 
تستخدم في صناعات الإسمنت والزجاج والقوالب 

الحجرية والخزف.
وبفضل هذه الثــروات المعدنية غير المســتغلة، 
ناهيــك عن مــوارد مائية جوفية هائلة، وســاعات 
مشمســة طويلة لإنتاج الطاقة الشمسية، أصبحت 
ليبيا محل أطمــاع دولية، خاصة في ظــل قلة عدد 

سكانها وتنازعهم فيما بينهم.

احتياطيات ضخمة من المعادن والنفط والغاز الصخريين
ثروات غير مستغلة في ليبيا تجعلها محل أطماع دولية

استقرار أسعار النفط مع تراجع توقعات تعافي الاقتصاد

 »أدنوك« الإماراتية تعتزم رفع صادراتها النفطية
الشهر المقبل مع تخفيف مزمع لتخفيضات »أوبك«

 

■ لندن - رويترز:  اســتقرت أســعار النفط إلى حد كبير للجلســة 
الرابعة أمس الأربعاء إذ أدت زيادة مخزونات الخام الأمريكية وارتفاع 
حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة لتوقف تعافٍ في 

الآونة الأخيرة نتيجة تخفيف إجراءات العزل.
وبحلول الســاعة 1135 بتوقيت غرينتش، ارتفعــت العقود الآجلة 
لخام برنت 10 ســنتات إلــى 43.18 دولار للبرميل. كمــا زادت العقود 
الآجلة لخام غرب تكســاس الوسيط الأمريكي ثلاثة سنتات إلى 40.65 

دولار للبرميل.
ويتجه الخامان القياســيان لتســجيل تغييــرات يومية من حيث 
النســبة المئوية تقل عن واحد في المئة سواء صعودا أو هبوطا للجلسة 
الرابعة. وكانت الأسعار قد تراجعت في المعاملات الآسيوية المتأخرة 11 
ســنتاً لعقود برنت، أو 0.3 في المئة إلى 42.97 دولار للبرميل، و11 سنتاً 
أيضا، أو 0.3 في المئة إلى 40.51 دولار للبرميل من الخام الأمريكي لتقبع 

في النطاق المحدود الذي تحركت فيه في الأسابيع القليلة الفائتة.
وتجاوزت حالات الإصابــة بكورونا ثلاثة ملايين حالة في الولايات 
المتحدة حتى مساء الثلاثاء حيث أعلنت المزيد من الولايات رصد أعداد 

قياسية من الحالات الجديدة.

وكشــفت بيانات »معهد البتــرول الأمريكــي« أن مخزونات الخام 
الأمريكية زادت في الأسبوع الماضي مقابل توقعات بتراجعها على الرغم 

من أن مخزونات البنزين ونواتج التقطير انخفضت أكثر من المتوقع.
من جهة ثانية قالــت »إدارة معلومات الطاقــة الأمريكية« أن إنتاج 
النفط الخام في الولايات المتحــدة من المتوقع أن يهبط بمقدار 600 ألف 
برميل يومياً فــي 2020 إلــى 11.63 مليون برميل يوميــاً، بما يقل عن 

تقديراتها السابقة لانخفاض قدره 670 ألف برميل يومياً.
وتوقعــت أيضا أن ينخفض إنتاج النفــط الأمريكي بمقدار 620 ألف 
برميل يومياً إلى 11.01 مليون برميل يومياً في 2021، وهو أيضا أقل من 

توقعاتها السابقة التي أشارت إلى هبوط قدره 720 ألف برميل يومياً.
وقالــت »إدارة معلومــات الطاقة« أنها تتوقع أن يهبط الاســتهلاك 
العالمــي من النفط 8.15 مليــون برميل يومياً إلــى 92.89 مليون برميل 
يومياً، وهو انخفاض أصغر من الذي ورد في توقعاتها السابقة والبالغ 

8.34 مليون برميل يومياً.
وأضافــت أن الطلب الأمريكــي على النفط في 2021 مــن المتوقع أن 
يرتفع بمقدار 1.6 مليون برميل يومياً إلــى 19.94 مليون برميل يومياً، 

مقارنة مع تقدير سابق لزيادة قدرها 1.4 مليون برميل يومياً.

■ لندن/دبي - رويترز: قالت ثلاثة مصادر 
لِعــة أن شــركة بتــرول أبوظبــي الوطنية  مُطَّ
»أدنــوك« تعتزم زيادة صادراتهــا النفطية في 
أغســطس/آب، وهو أول مؤشــر على استعداد 
»أوبك« وحلفائها لتخفيف تخفيضات قياســية 

لإنتاج النفط في الشهر المقبل.
تقلــص منظمــة البلــدان المصــدرة للنفط 
وحلفاؤها بقيادة روســيا، في إطــار ما يعرف 
باســم »أوبك+«، إنتاج النفط منــذ مايو/أيار 
بمقــدار 9.7 مليون برميل يوميــاً بعد أن دمرت 
أزمة فيروس كورونا ثلــث الطلب العالمي. ومن 
المنتظر تقليص حجــم التخفيضات بعد يوليو/
تموز إلى 7.7 مليون برميل يومياً حتى ديسمبر/
كانــون الأول، غير أنه لم يجــر بعد اتخاذ قرار 
نهائي. ويجري وزراء رئيســيون في »أوبك+« 

محادثات الأسبوع المقبل.

وقالت مصادر في القطــاع ومصادر تجارية 
أن »أدنوك« تعتزم زيــادة صادراتها من النفط 
الخــام بما يصل إلى 300 ألــف برميل يومياً في 
الشــركة  ببرامج  مستشــهدة  أغســطس/آب، 
لِعة على خطط  للتحميــل. وقالت المصــادر الُمطَّ
»أدنوك« للتصدير والإنتــاج إن دولة الإمارات 
ســتضخ بما يتماشــى مع حصتهــا الإنتاجية 
بموجب اتفــاق »أوبك+«، والتــي تبلغ 2.590 
مليون برميل يوميــاً، ارتفاعا من 2.446 مليون 

في يوليو/تموز.
وفي الشــهر الماضي، قال مصدر أن »أدنوك« 
مخصصات  تقليص  بعزمهــا  عملاءها  أخطرت 
النفط لشــهر أغسطس/آب بنســبة خمسة في 
المئة لجميــع درجات الخــام بما يتماشــى مع 
وقالت  النفط.  إمدادات  لخفض  »أوبك+«  اتفاق 
مصادر الشــهر الماضــي أن »أوبك« وروســيا 

ستقلصان على الأرجح تخفيضات إنتاج النفط 
غير المســبوقة اعتبــارا من أغســطس/آب في 
ظل تحســن الطلب العالمي وتعافي الأسعار من 

مستوياتها المتدنية.
وارتفعت أسعار النفط إلى أكثر من 43 دولارا 
للبرميــل من أدنى مســتوى فــي 21 عاما عند 
أقل مــن 16 دولارا للبرميل في أبريل/نيســان، 
مدعومة بتخفيضــات »أوبك+ » وتعافي الطلب 
في الوقت الذي تخفف فيه الحكومات إجراءات 

العزل بسبب فيروس كورونا.
ويتعين علــى الســعودية، أكبــر منتج في 
»أوبك«، وروسيا التصرف بشكل متوازن بدفع 
أسعار النفط للصعود من أجل تلبية احتياجات 
الميزانية، مع عدم الســماح لهــا بالوصول إلى 
مستويات شديدة الارتفاع لتفادي عودة طفرة 

في إنتاج النفط الصخري الأمريكي

تتوقع انخفاض إنتاجها إلى النصف في 2022

ليبيا ترفع »حالة القوة القاهرة« في ميناء
 السدر النفطي وتسمح بتحميل ناقلة تنتظر

■ القاهرة/لنــدن/ تونــس - رويترز: قالت »المؤسســة الوطنية للنفــط« الليبية 
أمــس الأربعاء أنها رفعت »حالة القوة القاهرة« في ميناء الســدر النفطي، الخاضع 
للحصار منذ ســتة أشــهر، والســماح لناقلــة تنتظر فــي الميناء بتحميــل الخام من 

خزانات.
وحثت المؤسســة جميع الأطراف الليبية على دعمها وطالبت من وصفتهم بأنهم 

»المرتزقة الأجانب والجماعات المسلحة« بمغادرة الميناء على الفور.
وحســب بيانات »رفينيتيف أيكون« وصلت الناقلة »دلتا أوشــن سويزماكس« 

إلى الميناء في الخامس من الشهر الحالي وظلت هناك منذ ذلك الحين.
وذكر مصدر شــحن ومصدر تجاري أن الناقلة مســتأجرة من شــركة »يونيبك« 
ل في مصر في نهاية الأمر إذا فشلت  التجارية. وقال مصدر تجاري آخر أنها قد تُحمَّ

في التحميل في ليبيا.
وقال أحد المصادر أن »المؤسسة الوطنية للنفط« قامت بمحاولات أخرى لتحميل 

الخام من خزانات ميناء السدر في الأسابيع الماضية لكنها لم تفلح.
ويخضــع مينــاء الســدر وغيره مــن موانئ شــرق ليبيــا، وتشــمل رأس لانوف 
والبريقــة والزويتينة والحريقــة، لـ«حالة القوة القاهرة« منــذ يناير/كانون الثاني 

بسبب إغلاق فرضته قوات متمركزة في شرق ليبيا.
كمــا أن مرفــأ الزاويــة النفطي الليبي، حيــث توجد مصفاة، لا يصــدر الخام في 

أعقاب إغلاق حقل الشرارة النفطي.
وأدى الحصــار لفقد ليبيــا العضو في »أوبــك« إيرادات بقيمــة 6.5 مليار دولار. 
ويصــل الإنتاج حاليــا لنحو 100 ألــف برميل وهو نســبة صغيرة مــن الإنتاج قبل 

الحرب الاهلية حيث كان يبلغ 1.6 مليون برميل يومياً.
وخفضت عمليات إغلاق سابقة بالفعل طاقة الإنتاج إلى 1.2 مليون برميل يومياً. 
وحذر مصطفى صنع الله رئيس مجلس إدارة المؤسســة أمس الأول من أن الحصار 

الحالي يهدد بخفض الإنتاج مجدداً إلى 650 ألف برميل يومياً في 2022.
وقالت المؤسســة فــي بيان على موقعهــا الالكتروني أن الإنتاج ســينخفض إلى 
النصــف بحلــول 2022 »في ظل عدم الاســتئناف الفوري لعمليــات الإنتاج وغياب 
توفير الميزانيــات المطلوبة من قبل الدولة لمواجهة مختلــف التحديثات الناجمة عن 

الإقفالات«.
وأضافت قائلة »هذه الإقفالات تُعد جريمة تاريخية بحق الشــعب الليبي. كما أن 

بعض الأضرار التي لحقت بنا دائمة ولا يمكن إصلاحها.«
وقــال المهنــدس مصطفــى صنع اللــه رئيس مجلس إدارة المؤسســة فــي البيان 
»بالإضافــة إلى الخســائر التــي تكبدتها البلاد نتيجــة تراجع إنتــاج النفط تواجه 

المؤسسة الوطنية للنفط تكاليف باهظة إضافية بسبب الإقفالات غير القانونية.«
وأضاف قائلا »اســتمرار الإقفالات يجعل المشاكل طويلة المدى التي نعاني منها 
أسوأ ويزيد من تفاقهما. ولذلك من الضروري استئناف إنتاج النفط في أقرب وقت 

ممكن.«
ومــن ناحية أخرى، قــال مصرف ليبيا المركــزي يوم الثلاثــاء أن حصار حقول 
وموانئ النفط تســبب في خســائر بقيمة ســبعة مليارات دولار حتى الآن، مضيفاً 
أن الإيرادات النفطية في النصف الأول من 2020 بلغت 2.17 مليار دينار )1.56 مليار 

دولار( بانخفاض حوالي 85 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وأضــاف أنه خصص 1.2 مليار دينار للمؤسســة الوطنية للنفــط كبند »ميزانية 

استثنائية«، وخصص أيضا 1.55 مليار دولار لتغطية دعم الوقود والنفقات.

 الأردن: خطة لتوسيع مصادر الطاقة المتجددة
وإنتاج النفط الصخري لتقليص واردات الوقود 

■ عمان - رويترز: قال الأردن أن خطة مدتها عشر سنوات لتوسيع 
مصادر الطاقة المتجددة وإنتاج النفط الصخري ســتقلل الاعتماد على 
واردات الوقود الأجنبية الُمكلفة التي تثقل كاهل اقتصاده وســتدفعه 

نحو الاكتفاء الذاتي.
وقالــت وزيرة الطاقة، هالة زواتي، أنه بحلــول عام 2030 فإن 48.5 
فــي المئة مــن توليــد الكهرباء فــي البلاد ســتأتي من مصــادر محلية 
للطاقــة، بموجب »إســتراتيجية قطاعــات الطاقــة 2020-2030« التي 
وافقــت عليهــا الحكومة وكشــف النقاب عنهــا يوم الثلاثــاء،. وتبلغ 

النسبة حاليا 15 في المئة فقط.
وأضافت ان البلاد ســتخفض تدريجياً الاعتماد على الغاز الطبيعي 
المســتورد لمحطات توليد الكهرباء بتوســيع إنتــاج النفطي الصخري، 
بما في ذلك تلزيم مشــروع بعدة مليارات من الدولارات هذا العام، إلى 

جانب قدرات توليد الكهرباء من المصادر المتجددة المرتبطة بالشبكة.
وقالــت أيضا خلال الإعلان عن إطلاق خطة البلاد للطاقة أن الأردن 
ســيخفض الوقود المستورد وســيزيد مصادر الطاقة المحلية في إطار 
مســعاه للاكتفاء الذاتي. ويســتورد الأردن حاليا أكثر من 93 في المئة 
مــن مجمل إمداداته من الطاقة، وينوء بثقل فاتورة ســنوية بقيمة 2.5 
مليــار دينــار )3.5 مليار دولار( تشــكل 8 في المئة تقريبــا من إجمالي 

الناتج المحلي للبلاد وتضع ضغوطا على اقتصاده.
وقالت زواتي أن القطاع الخاص استثمر مئات الملايين في مشاريع 
متجددة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح في السنوات القليلة الماضية، 
ســتضيف قدرات إجمالية 2400 ميغاوات بحلول نهاية العام الحالي. 
وأضافت أن الرقم من المتوقع أن يرتفع إلى 3200 ميغاوات في 2030 .

وقالت أيضاً أن أمن الإمدادات ضروري لتخفيف وطأة الانعكاسات 
الســلبية للاعتمــاد على مصدر واحــد للطاقة في منطقــة تعصف بها 

سنوات من الإضطرابات.
وأضافــت أن توقف إمدادات الغاز الطبيعي من مصر في الفترة من 
2011 إلى 2015، والتي كانت شــرياناً تعتمــد عليه البلاد، أجبر الأردن 
على اســتيراد وقود أكثر تكلفة لمحطاته للكهربائيــة، مما أضاف دَيناً 

بمليارات الدولارات.
وقالت الوزيرة أن »شركة البترول الوطنية« المملوكة للدولة تخطط 
أيضا لتوســيع التنقيب عن الغاز في حقل الريشة بالقرب من الحدود 

مع العراق، في إطار جهود لاستغلال احتياطيات محتملة.
من جهة ثانية توقعت الوزيرة أن يستأنف العراق نقل النفط الخام 
في الشاحنات عبر الحدود بين البلدين في الأيام القليلة المقبلة بعد أن 
علًقت بغداد الإمدادات الأســبوع الماضي بسبب هبوط حاد في أسعار 

النفط العالمية.

وأضافــت أن مســؤولين عراقيــين أخطــروا حكومــة عمــان بأنهم 
ســيبدؤون التحميــل من حقــول كركــوك النفطية يــوم الأربعاء ومن 
المتوقع أن تصل الشــحنات إلى الحدود الأردنية إما أمس الخميس أو 

غداً الجمعة.
وبموجب اتفاقية وقعت العام الماضي، يزود العراق الأردن بعشرة 
آلاف برميل من النفط يومياً )بســعر تفضيلي( تغطي ســبعة في المئة 

من حاجات البلاد أمسية، حسبما قالت زواتي في ذلك الوقت.
وقــال الأردن فــي الثاني مــن يوليو/تمــوز إن العراق طلــب تعليق 
الإمدادات عندما تراجعت أســعار النفط إلى مستويات تجعل من غير 
المجــدي اقتصاديا لبغــداد أن تبيــع بموجب معادلة ســعرية مربوطة 

بأسعار خام برنت. وقالت زواتي »نحن نتفهم الموقف العراقي«.
والاتفاقية كانت جزءا من مســعى أوســع لحكومــة رئيس الوزراء 
الأردني عمر الرزاز لتوسيع الروابط التجارية مع الجار الشرقي لبلاده 
والمضي قدما في مشرع خط أنابيب نفطي لتصدير الخام العراقي من 

ميناء العقبة الأردني على البحر الأحمر.
وقالت زواتي أنها تتوقع أن يســتغرق إنشــاء خــط الأنابيب ثلاث 
سنوات حال توقيع اتفاق نهائي مع بغداد. وتوصل البلدان إلى اتفاق 
أولــي العام الماضي للســعي في المشــروع الذي تقــدر تكلفته بحوالي 

خمسة مليارات دولار.

وزيرة الطاقة هالة زواتي

تراجع البورصات الخليجية الرئيسية... وعودة المصرية للمكاسب
■ دبي - رويترز: أغلقت أســواق الأســهم الرئيسية في الخليج 
منخفضة أمس الأربعاء، إذ ضغطت أسهم القطاعين المالي والعقاري 
على مؤشــري الإمارات، في حين تقدمــت البورصة المصرية بفضل 

سهم أكبر بنوكها.
وهبط مؤشر دبي الرئيسي 0.7 في المئة بعد أن نزل سهم »إعمار« 
العقاريــة القيادي 1.8 في المئة، وفقد ســهم »بنك دبي الإســلامي« 

واحدا في المئة.
وهوى ســهم »أملاك للتمويل« 4.1 في المئة، بعد يوم من تسجيل 

أكبر مكسب يومي منذ ديسمبر/كانون الأول 2019.
ويوم الاثنين، وقعت الشــركة اتفاقا مع دائرة الأراضي والأملاك 
في دبــي »لتمكين المتعاملين من الاســتثمار في العقــارات الجاهزة 

التي تعرضها أملاك للتمويل«. وفي أبوظبي، تراجع المؤشر 0.7 في 
المئة، متأثر بخسارة ســهم »بنك أبوظبي الأول«، أكبر بنوك البلاد، 

1.6 في المئة وانخفاض سهم »دانة غاز« 2.8 في المئة.
وحســب ما قالته ثلاثــة مصــادر وأظهرته وثيقــة اطلعت عليها 
رويترز، طلبت شــركة الطاقة من حاملي ســنداتها تقديم معلومات 
عــن حيازاتهم، في تحرك يخشــى بعض المســتثمرين أنــه قد يكون 

مقدمة لعملية إعادة هيكلة دَين جديدة.
وصعد المؤشر المصري 0.7 في المئة، مدعوماً بارتفاع سهم »البنك 

التجاري الدولي« 0.9 في المئة.
وقال البنــك المركزي المصــري أمس الأول أن صافــي احتياطي 
مصر من النقد الأجنبي ارتفع قليلا إلى 38.2 مليار دولار في يونيو/

حزيران من 36 مليار دولار في مايو/أيار.
وتراجع المؤشر الرئيسي في الســعودية، التي سجلت أكبر عدد 
إصابات كورونا بين دول مجلس التعاون الخليجي الست، 0.1 في 
المئة.  ونزل ســهم شــركة ينبع الوطنية للبتروكيميائيات »ينساب« 
ثلاثة في المئة، فيما فقد ســهم »شركة الأسمدة العربية السعودية« 

2.4 في المئة.
لكن الخســائر حدت منها مكاسب شــركات التأمين، ومن بينها 

»الشركة التعاونية للتأمين« التي قفز سهمها 7.6 في المئة.
وهبط مؤشر بورصة قطر 0.2 في المئة بفعل هبوط سهم »شركة 
صناعات قطر« للبتروكيميائيات ذي الثقل في السوق 1.1 في المئة.
سجلت الدولة الخليجية الغنية بالنفط أحد أعلى معدلات إصابة 

مؤكدة بالفيروس في العالم نســبة إلى عدد الســكان البالغ حوالي 
2.8 مليون نســمة.  وفيما يلي مســتويات إغلاق مؤشــرات أسواق 

الأسهم العربية أمس:
في السعودية انخفض المؤشــر 0.1 في المئة إلى 7394 نقطة. كما 
هبط مؤشــر أبوظبــي 0.7 في المئة إلــى 4312 نقطة، فــي حين هبط 

مؤشر دبي 0.7 في المئة مسجلا 2083 نقطة.
ونــزل المؤشــر القطري 0.2 فــي المئة إلــى 9225 نقطــة. كما نزل 

المؤشر الكويتي 0.4 في المئة ليبلغ 5617 نقطة.
وبينمــا ارتفــع المؤشــر البحريني 0.2 فــي المئة إلــى 1283 نقطة، 

تراجع المؤشر العُماني 0.3 في المئة إلى 3494 نقطة.
وفي مصر  صعد المؤشر 0.7 في المئة إلى 11128 نقطة.

جانب من شركة الحديد والصلب الليبية )ليسكو(  في مصراتة
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المزيد من تقنين الكهرباء: أحدث فصول
أزمات لبنان بفعل شُح الدولار والوقود 

■ بيروت - الأناضــول: تتوإلى الأزمات على 
مفاصل الاقتصاد اللبناني الواقع تحت ضغوطات 
اقتصادية ومعيشــية ومالية ونقدية، بفعل شُــح 
النقــد الأجنبي، وتراجــع ثقة الشــارع بالعملة 
المحلية )الليــرة(. وأحدث فصــول الأزمات التي 
تواجه لبنان تراجع إمدادات الطاقة الكهربائية في 
مختلف محافظات البلاد، مع بدء التقنين لساعات 
أطول، في ظل شــح مادة الوقود المستخدم لتوليد 

الطاقة، الناجم عن عدم توفر السيولة الأجنبية.
ومؤخراً وصــل انقطاع التيــار الكهربائي في  
العاصمة بيــروت إلى أكثر من 12 ســاعة يومياً، 
بالترافق مع تقنــين آخر من قبل أصحاب المولدات 
الكهربائية، بسبب شح مادة الوقود في الأسواق.

والليــرة اللبنانيــة مربوطــة رســميا عنــد 
1500 للــدولار، لكــن يجري تداولها في الســوق 
الســوداء عند حوالي 9 آلاف ليرة لكل دولار، بعد 

انخفاضات حادة في الأسابيع الماضية.
وفي مطلع الشــهر الجاري، أبلغ مجلس إدارة 
مؤسســة كهرباء لبنان الحكوميــة وزير الطاقة، 
ريمــون غجر، بأنه قد يســتحيل على المؤسســة 
الحفاظ على استمرارية المرفق العام لإنتاج ونقل 

وتوزيع التيار الكهربائي إلى المشتركين.
ويقول المواطن عــادل أحمد )34 عاما( »لم نكن 
نتوقع أن يحصل هذا خصوصا في بيروت، حيث 
وفرة الطاقة أكثر من المحافظــات الأخرى.. أمس 
نحصل على الكهرباء بشــكل متقطع لا يزيد على 
ســاعتين في كل مرة«، فيما تفيــد زينة حلواني، 
التلف  مصيرها  »البضاعــة  بــأن  مقهى،  صاحبة 
بســبب ارتفاع أســعار الســلع التي تعتمد على 
الكهرباء للحفاظ على جودتها.. وبالتالي أي رفع 
للأسعار يعني أن الزبون سيفكر أكثر من مرة قبل 

الشراء«.
وترى بتــول )26 عاما( أن »الشــعب اللبناني 
يفكر الآن بالكهرباء.. ربطة الخبز أصبحت بقيمة 
ألفي ليرة )1.3 دولار بالســعر الرسمي( إنه سعر 

مرتفع، العالــم يتقدم ويتطور ونحــن نعود إلى 
الشمعة«.

أمــا إيلي فغالي )27 عاما( فيقول »ســاعد الله 
الشــعب اللبناني على الحكام السارقين، خنقونا 
وســرقونا وقتلونــا، والله يضعــون من يطالب 
بلقمــة العيش والكهرباء ويقــول كلمة الحق، في 
الســجون«. وشــرحت مصادر في وزارة الطاقة 
ســبب تشــديد تقنين التيار الكهربائــي بالقول 
»التقنين هو بســبب التأخير بتسلم الوقود اللازم 
لتوليد الطاقة.. نأتي به من خلال عقود مع شركتي 

سوناطراك الجزائرية وكيه.بي.سي الكويتية«.
وتضيف »بعد المشكلة التي حصلت مع شحنتيّ 
وقود من ســوناطراك الجزائرية رأينا إنهما غير 
وتحويل  حجزهمــا  وتم  للمواصفات  مطابقتــين 
ملفهما للقضاء، قالت الشركة أنها لن تأتي بالمزيد 

من الوقود إلا بعد الإفراج عن الشحنتين«.
وتابعــت المصادر »القضاء أعطــى أمراً وألغى 

الحجز عليهمــا وحلت المشــكلة، كان هناك فترة 
شــهرين لا نســتلم فيهما الوقود واســتنفدنا كل 
المخزون، الآن عدنــا إلى الجدول علــى أن تصل 
الشــحنات تباعــا اعتبــارا من نهاية الأســبوع 

الجاري«ز
المصادر نفســها تؤكد أن »التأخير بشــحنات 
للأزمة  الأساســي  الســبب  هو  )الوقود(  الفيول 
وليس شُح الدولار فقط، بيروت كانت تحصل على 
22 ساعة تغذية وباقي المناطق 12 أو 14 ساعة في 

الصيف، الآن لا يمكننا تأمين ذلك«.
وفي أبريل/ نيســان الماضي، حققت السلطات 
بقضية الوقود المغشــوش، التي أدت إلى توقيف 
ممثــل شــركة »ســوناطراك« الجزائريــة فــي 
البــلاد طارق الفــوال، و16 شــخصا آخرين، في 
قضية تســليم شــحنة تتضمن عيوبا في نوعية 
الوقود، لصالح شــركة كهرباء لبنــان. وترتبط 
»ســوناطراك«، منذ يناير/كانــون الثاني 2006، 

باتفاقية مــع وزارة الطاقة اللبنانيــة، لتزويدها 
بوقود الديزل وزيت الوقود )الفيول( حيث تقوم 
ببيع وقــود الســيارات والمازوت إلى مؤسســة 

كهرباء لبنان.
وتشير المصادر في وزارة الطاقة إلى سبب آخر 
في الأزمة، يعود إلى شــراء الوقود من الأســواق 
واحتكاره أو تخزينه تخوفا من فترة مقبلة قاتمة.

مــن جهته، يقــول رئيس تجمــع المولدات في 
لبنــان، عبدو ســعادة »نحــن نعانــي كثيرا في 
القطــاع، وجدنا لنغطــي عجز الدولــة لا لنكون 
محلهــا، أصبحنا نحمل المســؤولية ولم يبق أحد 

آخر مسؤولًا«.
 ويضيــف  »أمــس كهرباء لبنــان تقنن بين 20 
و22 ساعة، ونحن نعطي الطاقة في ظل شُح مادة 
المازوت التي نحصل عليها من الســوق السوداء، 
سعره بالسوق 14 ألف ليرة، ونحن نأخذه بسعر 

24 ألفا.. هذه معاناة«.

 شركات سورية تتأهب لمواجهة
 تبعات »قانون قيصر« الأمريكي

■ دمشــق - رويترز: مع تضييق الولايات المتحدة الخناق على ســوريا، 
بتطبيق عقوبات تهدف إلى حجب الإيرادات عنها، تبحث الشركات المحلية في 

البلاد عن سبل لاحتواء الأضرار المالية المتوقعة لـ«قانون قيصر« الأمريكي
وقــال محمود خورشــيد وهــو صاحب مصنــع بوظة )آيــس كريم( في 
العاصمة دمشق أن مصنعه يتطلع للعثور على سبل بديلة لتأمين المواد الخام 
التي يحتاجها بشــدة. وصرف خورشــيد اهتمامه إلى تأمين الحليب والمواد 
الخام الأخرى من المزارعين والمنتجــين المحليين، وقال في مقابلة أنه اتفق هو 

والمنتجون المحليون على خفض الأسعار.
وأضاف أن لديه مشكلة أخرى تتصل بالتغليف يحاول حلها مع الشركات 
التكميليــة لصناعته باتفاق علــى ان تكون أرباح الطرفــين أقل »حتى نقدر 
)نســتطيع( أن نستمر«. بالرغم من ذلك، يقول خورشيد أنه يجد صعوبة في 

تأمين قطع الغيار اللازمة لصيانة خط الإنتاج وتشغيله.
وفي ظل العقوبات واضطــراب قيمة العملة المحلية، وجد المصنع نفســه 

مضطرا إلى خفض الطاقة الإنتاجية والقوة العاملة بنسبة 50 في المئة.
وقال »أكبــر عائق عندنا هو موضوع الصرف )ســعر صرف الليرة(، غير 
الثابت ما يعني عدم ثبات ســعر منتجاتنا في السوق، لأننا نحتاج إلى مواد 

أولية مستوردة«.
وأضــاف أن ظروف العمل تدهورت حاليا حتى عند مقارنتها بالســنوات 
الســابقة حتى عندما كان الوضع الأمني حول العاصمة أسوأ مما عليه الحال 

في الوقت الراهن. وفرضت الولايات المتحدة الشــهر الماضي عقوبات على 39 
شخصاً وكياناً، بمن في ذلك الرئيس بشار الأسد وزوجته أسماء، في محاولة 

للضغط على الحكومة للعودة إلى المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة.
وفــي 17 يونيو/حزيران، قال وزير الخارجيــة الأمريكي مايك بومبيو في 
بيان حول »قانون قيصر لحماية المدنيين«، الذي وقعه الرئيس دونالد ترامب 
في ديســمبر/كانون الأول، إن من المتوقع فرض عقوبات »كثيرة أخرى« على 

الحكومة السورية في الأسابيع والأشهر المقبلة.
وتتعرض سوريا أصلا لعقوبات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي 

اللذين يجمدان أصولا للدولة ومئات الشركات والأفراد.
وتحظر واشــنطن بالفعل قيام أمريكيين بأنشــطة تصدير واستثمار في 

سوريا، أو إبرام صفقات حول منتجات النفط والمواد الهيدروكربونية.
لكن العقوبات الجديــدة تفتح الباب لتجميد أصول أي شــخص يتعامل 
مع ســوريا، بغض النظر عن جنســيته، وتغطي قطاعات أخرى كثيرة. كما 
تستهدف من يتعاملون مع كيانات من روسيا وإيران، الداعمتين الرئيسيتين 

للأسد.
وتنحي السلطات الســورية باللائمة على العقوبات الغربية في الصعاب 
التــي يواجهها المواطن العــادي، بعد أن أدى انهيار العملة لزيادة الأســعار 
وترتــب على ذلــك ضعف القدرة على شــراء المــواد الغذائيــة والإمدادات 

الأساسية.

محافظ المركزي اللبناني:
 لدينا تصور لتوحيد أسعار صرف 
الليرة عند 3900 مقابل الدولار

■ بيروت - الأناضول: أعلن رياض سلامة، حاكم )محافظ( بنك لبنان المركزي، 
فــي مؤتمر صحافي أن لديه تصور لتوحيد أســعار صرف الليرة مقابل الدولار عند 
3900 ليــرة مقابــل الدولار. وشــارك في المؤتمــر الصحافي أيضــا وزراء الاقتصاد 
راؤول نعمــة، والصناعــة عصام حب الله، والزراعة عبــاس مرتضى، عقب اجتماع 
المســؤولين الأربعة برئيس الحكومة حسان دياب، في مقر مجلس الوزراء ببيروت، 

خصص لدعم السلة الغذائية.
وأضــاف ســلامة أن »ســعر 1500 ليــرة يبقــى ســارياً للمحروقــات والقمــح 
والمســتلزمات الطبية، فهو يســاهم في الحفاظ على القدرة الشرائية لأنه يستخدم 
في تســديد القروض«. وأضاف »لا علاقة لمصرف لبنان بالسوق السوداء، ونعمل 

فقط على سوق الصرافين والسوق الرسمي«.
وأوضــح ســلامة أن »البنــك المركــزي لديــه 20 مليــار دولار متاحة مــن العملة 
الصعبــة«. ويعاني لبنان أســوأ أزمــة اقتصادية منذ انتهاء الحــرب الأهلية )1975 
ـ 1990(، فجــرت احتجاجات واســعة منذ 17 أكتوبر/تشــرين الأول الماضي، ترفع 

مطالب اقتصادية وسياسية.
وخلال الأشــهر الماضية، شــهدت الليــرة تراجعا إلى مســتويات غير مســبوقة 
متجــاوزة 9 آلاف مقابــل الدولار في الســوق الموازية )الســوداء(، مقابل 3800 في 
سوق الصرف الرسمية، و1507 ليرات حسب سعر الصرف الرسمي، الذي لايطبق 

إلا على تمويل وارادات مواد أساسية جداً.
 وتلجأ شــريحة واسعة من المســتودين إلى أســواق الصرف الموازية، للحصول 
علــى حاجتهم من الدولار الــلازم لتوفير تكلفة الواردات، على أن يتحمل المســتهلك 
النهائي فروقات أســعار الصــرف. بدوره، أوضــح وزير الاقتصــاد أن الهدف من 
دعم الســلة الاســتهلاكية الموســعة تأمين أكثرية المواد الأساســية للمواطن بسعر 
منخفــض وزيادة قدرته الشــرائية. وقال »عقد هذا الاجتماع من أجل دعم الســلع، 
والهدف تغطية 80 في المئة مما يســتهلكه المواطــن في المتاجر، إلى جانب دعم مواد 
مســتوردة«. أما وزير الرراعة فقد قال في المؤتمــر الصحافي أنه تم العمل على دعم 
الصناعات الغذائية بشــكل دقيق. فيما شــدد الصناعة على »وجوب المحافظة على 

المصانع والصناعيين وتأمين قدرة تنافسية للصناعة المحلية«.

... و»حزب الله« يناقش مع الحكومة اللبنانية فكرة شراء الوقود من إيران بالليرة
■ بيروت - رويترز: قال حــزب الله اللبناني أنه في محادثات 
مع الحكومة حــول احتمال أن تزود إيران لبنــان بمنتجات نفطية 
مكــررة في مقابل ليرات لبنانية. وقال الأمين العام للحزب حســن 
نصر الله إن »نقاشا هادئا« يجري مع حكومة بيروت حول الفكرة 
التي من شــأنها أن تخفف الضغــوط على احتياطيــات البلاد من 

العملة الصعبة.
ويعاني لبنان أزمة مالية حادة ونقصا شديدا في سيولة العملة 
الصعبة. وفقدت الليرة اللبنانية حوالي 80 في المئة من قيمتها منذ 

أكتوبر/تشرين الأول عندما برزت الأزمة.

وقــال نصر الله فــي خطاب متلفز أمس الأول »بدأنا نقاشــا... 
وعرضنــا على المســؤولين اللبنانيين في نقاش هــادىء بعيدا عن 
الإعــلام لنرى هذا الخيــار إلى إين يمكن أن يوصــل. هذا الخيار له 
بركات كبيرة جدا على موجودات المصرف المركزي اللبناني وعلى 
البنوك وعلى المودعين وعلى الزراعة وعلى الصناعة وعلى معامل 
الكهرباء ... وعلى قيمة العملة الوطنية وعلى الميزان التجاري. هذا 

تفصيله يأتي لاحقا ولكن هذا مسار الآن جاري.«
وقال أيضاً أن إيران ســتعلن موقفها الرسمي من هذا الأمر في 

الوقت المناسب.

عاملة في مصنع خورشيد للآيس كريم في دمشق

بريطانيا تطلق خطة إنعاش اقتصادي جديدة
للشباب والعقارات بقيمة 30 مليار جنيه إسترليني

»فيتش«: كورونا يُثقل كفة التصنيفات السيادية عالية المخاطر
■ لندن - رويترز: توقعت وكالــة »فيتش« أمس الأربعاء 
أن ينجــم عن موجة خفض التصنيفات الإئتمانية الســيادية 
غير المســبوقة التي تســبب فيها فيروس كورونا ارتفاع عدد 
الــدول ذات التصنيــف »عالــي المخاطــر« ليتجــاوز الدرجة 

الجديرة بالاستثمار، وهي سابقة لم تحدث من قبل.
ودفعــت الأزمــة »فيتــش« بالفعل إلــى اتخــاذ 32 إجراءً 
تصنيفيــاً ســلبياً أثــرت علــى 26 دولة هــذا العــام، لكن من 
المتوقــع قفــزات أخرى في الوقــت الذي مازال فيــه أكثر من 
ثُلــث تصنيفاتهــا الســيادية البالغ عددهــا 118 ينطوي على 

تحذيرات بالخفض مع »نظرة مستقبلية سلبية«.
ومــن المتوقع أن يؤثر ذلك علــى التوازن بين الدول الأقوى 
ماليــاً التــي تضمها »الدرجــة الجديرة بالاســتثمار«، والتي 
تــدور تصنيفاتهــا بــين »إيــه« و«بي.بي.بــي«، وتلــك ذات 
الأوضــاع المالية الأضعف التي في الفئــة »عالية المخاطر« أو 

ما تعرف »بدرجة المضاربة«.

التصنيفــات  لشــؤون  »فيتــش«  محللــي  كبيــرا  وقــال 
الســيادية، جيمس مكورمــاك وتوني ســترينجر، في تقرير 
»هناك خمس دول تصنيفها الســيادي »بي.بي.بي« النظرة 
المستقبلية لها سلبية، مما يشير إلى أن عدد تصنيفات درجة 
المضاربة ســيفوق قريبا وللمرة الأولــى تلك التي في الدرجة 

الجديرة بالاستثمار.«
ويمكــن أن يُحــدث ســقوط دول مــن الدرجــة الجديــرة 
بالاســتثمار إلى الدرجــة عالية المخاطر موجة من المشــاكل. 
إذ يُقصــي ذلك ســندات البلد بشــكل تلقائي من مؤشــرات 
اســتثمارية رفيعة المســتوى، مما يعني أنه لــن يظل بمقدور 
الصناديق المتحفظة - والتي تشــمل المســتثمرين النشطين 
والمتابعــين الخاملين - شــراؤها أو بيعهــا. ويمكن أيضا أن 
ترفع تكاليف الاقتراض وتقلص من قيم الســندات كضمان 

في أنشطة البنوك المركزية للتمويل.
وفــي نظــر »فيتــش«، فــإن الــدول المعرضــة للخطر هي 

كولومبيــا والهنــد والمغــرب ورومانيــا وأوروغــواي. وإلى 
جانب ذلك فإن إيطاليا والمكســيك، اللتــين لديهما اثنتان من 
أكبر أسواق السندات في العالم، مصنفتان عند »بي.بي.بي  
ناقــص« أيضــاً، وإن كانــت النظــرة المســتقبلية للتصنيفين 

»مستقرة«.
ولا تخلو منطقة في العالم من خمســة تصنيفات سيادية 

على الأقل ذات نظرة مستقبلية سلبية. 
والأرقام في أمريكا اللاتينية والشــرق الأوسط وإفريقيا 

في خانة العشرات.
وتشــير تقديراتها إلى أن الفيروس سيخلف وراءه عجزاً 
مالياً عالمياً قدره 9.7 تريليون دولار هذا العام، وهو ما يعادل 
12 فــي المئة من إجمالي الناتج العالمي. ومــن المتوقع أن يبلغ 
إجمالــي الديــون 76 تريليــون دولار، بما يــوازي 95 في المئة 
من الناتج العالمي، وبما يتجاوز ضعفي مســتوى 34 تريليون 

دولار الذي كان عليه قبل الأزمة المالية في 2007 و2008.

■ لنــدن - أ ف ب: أعلن وزير المال البريطاني، 
الأربعاء تدابير جديدة  ريتشــي ســوناك، أمس 
لإنعاش الاقتصاد بقيمة 30 مليار جنيه إسترليني 
)33 مليار يورو(، من بينها تخفيض ضريبة القيمة 
المضافــة لبعض القطاعــات، وإعانــات لتجديد 

المباني ومساعدات لتوظيف الشباب.
وقال ســوناك في البرلمان »ندخــل في المرحلة 
الثانيــة مــن اســتجابتنا الاقتصاديــة« للركود 
الخطيــر الناجم عن أزمة تفشــي وبــاء كورونا، 
مضيفاً أنها ستكون مركزة على العودة إلى العمل 

ومكافحة بطالة الشباب.
وكشــف وزير الخزانــة البريطاني أمس خطة 
إنعاش للاقتصــاد البريطاني المتضرر كثيراً جراء 
أزمة تفشــي الوباء وأشــهر من الجمود القسري، 
بقيمة مليارات الجنيــه مخصصة لمكافحة البطالة 

لدى الشباب وخلق وظائف »صديقة للبيئة«.
وقالت وزارة الخزانة في بيان أن سوناك، الذي 
طغت شعبيته على شعبية رئيس الوزراء بوريس 
جونســون، أعلن الأربعاء عن »أكبر خطة لمكافحة 

البطالة لدى الشباب منذ عقود«.
وأوضح ســوناك أن »الشباب هم الأكثر تضرراً 
من التداعيات الاقتصاديــة لمعظم الأزمات، لكنهم 
ضعفاء بشــكل خاص هــذه المرة لأنهــم يعملون 
بنســب كبيرة فــي القطاعات الأكثر تضــرراً من 

الوباء«، مثل المطاعم أو التوزيع.
وتنــصّ الآلية علــى أن تدعم الحكومــة مالياً 
بنســبة 100% من الحدّ الأدنــى للأجور وحتى 25 
ساعة في الأسبوع، عقوداً لمدة ستة أشهر للشباب 
الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 سنة والمسجّلين 

على لوائح البطالة ودخولهم منخفضة.
جنيه  مليــون   111 ســوناك  خطــة  وتتضمن 
إســترليني لدعم التدريب. وتشــمل الخطة قسماً 
»بيئيــاً« مع ثــلاث مليــارات جنيه إســترليني 
أكثر  البريطانــي  الاقتصــاد  لجعــل  مخصصــة 
مراعاة للبيئة عبر تجديد وعزل المســاكن والمباني 

الحكومية )المدارس والمستشفيات...(.
حددت  التي  البريطانيــة،  الحكومــة  وتعتزم 
هدفاً لنفســها وقف إنبعاثات الغازات الكربونية 
فــي البلاد بحلــول العام 2050، منح مســاعدات 
ماليــة بمئــات الآلاف، بقيمة خمســة آلاف جنيه 
للمنزل الواحد وعشرة آلاف للعائلات ذات الدخل 

المنخفض.
وتنــوي الحكومة أيضاً خلق حوالي »خمســة 
آلاف وظيفــة صديقــة للبيئة« ضمــن آلية بقيمة 
أربعــين مليــون جنيه، وذلــك »لدعم مشــاريع 
منظمات غير حكومية وســلطات محلية مخصصة 
لتجميــل المناظر الطبيعيــة البريطانية، عبر زرع 
أشــجار وتنظيف الأنهر وخلق مساحات خضراء 

جديــدة«. ويوم الإثنــين الماضي أعلنت رئاســة 
الحكومة البريطانية خطة بقيمة 1.57 مليار جنيه 
لقطــاع المســارح والمتاحف وصــالات العروض. 
وسُــمح للمتاحف بإعادة فتح أبوابهــا في نهاية 
الأســبوع الماضي، بعــد أكثر من ثلاثة أشــهر من 
الإغلاق، لكن قاعات العــروض والرياضة لا تزال 
مغلقة حتى إشــعار آخر، في ظل مخاطر إفلاسات 
متتاليــة. ويقول مايــكل هيوســون، المحلل لدى 
مؤسسة »ســي ام ســي ماركت« »نتوقع أيضاً أن 
تشهد شركات سكك الحديد تمديد عقودها الطارئة 

لأن حركة الركاب لا تزال ضئيلة«.
ويضيف »يمكــن أيضاً لوزيــر الخزانة تعديل 
آلية البطالة الجزئية - التي ســبق أن ســمحت 
بالحفاظ، على الأقل وقتا، على أكثر من 9.3 مليون 
وظيفة - للســماح بتوجيه )التدابيــر( أكثر إلى 
مئات القطاعات الضعيفة بشــكل خاص بســبب 

الوباء، مثل الفنادق والمطاعم«.
ووُجّهت انتقــادات للتدابير التــي أعلن عنها 
رســمياً خــلال أمــس. واعتبــرت المنظمــة غير 
الحكوميــة المدافعة عــن البيئــة »غرينبيس« أن 
»ثلاثة مليارات ليســت كافية لخلــق مئات آلاف 
الوظائف الصديقة للبيئــة )...( ولتجنّب التأثير 
الكارثي لحــال الطوارئ المناخيــة«. وذكّرت بأن 
»الحكومة الألمانية ضخّــت 36 مليار جنيه لتمويل 

تدابيــر مكافحة التغيــر المناخي وفرنســا 13.5 
مليار«.

من جهتــه، يحثّ معهد أبحاث »ريزوليوشــن 
فاونديشن« سوناك على ضخّ أكثر من مئتي مليار 
جنيه في الاقتصاد لـ«ضمــان« إنعاش بريطانيا 
بعــد أزمــة الوباء، في ظــل الركــود الاقتصادي 

الضخم والتاريخي.
وتراجع إجمالي الناتج المحلي في بريطانيا أكثر 
من 25% في شــهري مارس/آذار وأبريل/ نيسان. 
ويتوقع »صندوق النقد الدولي« انكماشــاً بنسبة 

10.2% للاقتصاد البريطاني هذا العام.
وفي دراسة نُشرت أمس، يتوقع مركز الاقتصاد 
وبحــوث الأعمال »ســي اي بــي ار« تراجعاً أكبر 
لإجمالي النــاتج المحلي بنســبة 11%، ويعتبر أن 
الاقتصاد البريطاني لن يعود إلى مســتوياته قبل 
الوباء، قبل العام 2024، حتى لو لم تحصل موجة 
إصابات جديد بكوفيد-19 التي قد تُرغم السلطات 

على فرض عزل جديد.
ويعتبر جيمس ســميث، مديــر معهد الأبحاث 
أن »التدابيــر التــي يُفتــرض أن يعلنهــا الوزير 
)الأربعــاء( ضمــن ميزانيته الصغيــرة يجب أن 
تكون كبيرة بمــا فيه الكفاية نظراً للأزمة التي نمرّ 
بها وموجّهــة للقطاعات التي تحتــاج إلى الدعم 

الأكبر«.

 25 مليار يورو استثمارات قطر في ألمانيا 
■ قطر - الأناضول: قال محمد جهام الكواري، الســفير القطري في ألمانيا، أن استثمارات 

بلاده في ألمانيا بلغت 25 مليار يورو، وأن 300 شركة ألمانية تعمل في السوق القطرية.
جاء ذلك، في حوار أجراه الكواري، مع مجلة الجمعية الألمانية للشــرق الأوســط والأدنى 
»نومــوف«، نقلت تفاصيلــه وكالة الأنباء القطريــة »قنا«. وأضــاف أن »الاقتصاد القطري 
يواصل نموه بخطوات مستدامة، ما يخلق مجموعة متنوعة من الفرص للمستثمرين المحليين 
والأجانب«. ووصف العلاقات القطرية الألمانيــة في مختلف المجالات وخصوصا الاقتصادي 
بـ«الوثيقة«، موضحا أن قطر »تستثمر في الشركات الألمانية الكبرى، وتطمح لمواصلة تعزيز 

العلاقات مع برلين«.
ولفــت إلى أن »اقتصاد دولة قطر في ازدهار مســتمر، حيث تســعى الدوحــة إلى تنويع 
مصادرها الاقتصادية من خلال الاســتثمار في الشــركات )الألمانية( الكبرى، مثل: ســيمنز، 
ودويتشــه بنك، وفولكس فاغن.« كما ســلط الضوء على التعاون بين الدوحة وبرلين، الذي 

ظهر في إجلاء 70 ألف مواطن ألماني عبر الخطوط الجوية القطرية.
وفي 13 مايو/أيار الماضي، أعربت المستشــارة الألمانية أنغيلا ميركل عن »شكرها وتقديرها 
لأمير قطر)الشــيخ تميم بن حمد( على دور الخطوط الجوية القطرية في إعادة الرعايا الألمان 

من مختلف أنحاء العالم لبلدانهم، خلال أزمة كورونا«.
وفي ســبتمبر/أيلول 2018، أعلن أمير قطر، عزم بلاده ضخ استثمارات بقيمة 10 مليارات 
ة لفتح  يورو في الاقتصاد الألماني خلال الســنوات الخمس المقبلة، إضافة إلــى توقيع اتفاقيَّ

جامعة المانية في قطر.

مديرة صندوق النقد الدولي تدعو 
إلى تعديل أدوات إقراض الدول الأشد فقرا

■ واشــنطن - رويترز: قالت كريستالنيا جورجيفا، مديرة »صندوق النقد الدولي« أمس 
الأربعاء أن على الصندوق أن يحســن أدواته لإقراض البلدان الأشد فقرا، والتي قدم تمويلًا 

عاجلًا إلى 72 منها في خضم جائحة فيروس كورونا.
وأبلغت جورجيفا مؤتمراً عبر الإنترنت أن الأســواق الناشــئة ذات العوامل الأساســية 
القوية أصدرت سندات قيمتها 124 مليار دولار في الأشهر الستة الأولى من 2020، لكن غيرها 
من الدول ذات العوامل الأساسية الضعيفة عاجزة عن طرق أسواق المال بأسعار في المتناول.

وقالت أن الصندوق يعمل بالتعاون مع الدول الأعضاء ذات الاقتصادات المتقدمة لتحويل 
بعض حقوق السحب الخاصة - عملة صندوق النقد - إلى الدول ذات الدخل المنخفض التي 

تضررت بشدة على نحو خاص من جراء الجائحة وتداعياتها الاقتصادية.
كانت جورجيفا قد حثت الدول المئة والتســع والثمانين الأعضاء في الصندوق على إصدار 
حقوق ســحب خاصة جديدة - بما يشــبه قيام البنك المركزي بطباعة النقود - وهو ما أيده 

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وزعماء آخرون.
لكن الولايات المتحدة، المساهم الرئيسي في الصندوق، وعدد قليل من الدول الأخرى حثوا 
الصندوق على التركيز أولًا« على التريليون دولار التي يستطيع بالفعل إقراضها قبل الإقدام 
على مثل تلك الخطوة. ومنذ ذلك الحين، يعكف مسؤولو صندوق النقد على وضع نظام يحول 
بعض الأعضاء الأغنياء عن طريقه بعض »حقوق السحب الخاصة« بهم إلى الدول الفقيرة أو 

يقرضونهم إياها. ولم تتضح تفاصيل ذلك بعد.
و«حقوق الســحب الخاصة« قابلة للاســتبدال بعملات أعضاء صنــدوق النقد، وترتبط 

قيمتها بسلة من خمس عملات، من بينها الدولار الأمريكي.
وتســتهدف قروض صندوق النقد مســاعدة الدول الأعضاء على معالجة مشــاكل ميزان 
المدفوعات وتحقيق الاســتقرار في اقتصاداتهم واســتعادة النمو. لكن الصندوق ليس بنك 

تنمية وهو لا يمول المشاريع.
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المحكمة الرياضية ترفض قضية سانتوس 
ضد برشلونة بشأن انتقال نيمار

■ برشــلونة - رويترز: قال برشــلونة 
عمــاق الــدوري الاســباني، إن محكمــة 
التحكيــم الرياضيــة رفضت قضيــة رفعها 
نادي سانتوس البرازيلي ضد برشلونة في 
ما يتعلق بالتعاقد مع نيمار في 2013. وتقدم 
ســانتوس بشــكوى إلى الاتحــاد الدولي 
)فيفا( في 2015 يطلــب فيها تعويضا بقيمة 
69.21 مليــون دولار بعدما دفع برشــلونة 
أموالا لوالد نيمار وشــركة تملكهــا العائلة 
قبل التعاقد مع المهاجم البرازيلي مقابل قيمة 
مبدئيــة 57 مليون يورو. وقال برشــلونة: 
"وجــدت المحكمة الرياضيــة أن العقد المبرم 
بين ســانتوس ونيمــار انتهــى بالتراضي 
وأن برشــلونة لم ينتهك لوائــح الانتقالات 
حين دفع رســوما إضافية إلــى والد الاعب 
وشــركة "إن آند إن". لم يرتكب برشــلونة 
مخالفة تنــدرج تحت بند الاحتيال حين وقع 
اتفاقا قبــل الانتقال مع نيمــار أو حين وقع 
وأضاف  سانتوس".  مع  ذاته  الانتقال  اتفاق 
البيان أن المحكمة الرياضية أمرت سانتوس 
بدفع أتعــاب قانونية لبرشــلونة بقيمة 20 
ألف فرنك سويسري )21.253 دولار(. وقال 
سانتوس في بيان إنه "يأســف لهذا القرار 
النادي "تعرض  أن  لكنه يحترمه"، مضيفــا 
وشــاب  الانتقال".  هذا  بســبب  بالغ  لضرر 
انتقال نيمار من نادي صباه إلى برشــلونة 
العديد من المشاكل القانونية وفتحت المحكمة 

العليا في إسبانيا تحقيقا في مزاعم احتيال 
وفســاد مع الاعــب الذي نفــى ارتكاب أي 
أخطاء بشــأن قيمة صفقة الانتقال. كما أدت 
التحقيقات إلى اســتقالة ســاندرو روسيل 
رئيس برشــلونة الذي أشــرف وقتها على 
ابرام الصفقة من منصبه في 2014. واستمتع 
نيمــار بأربع ســنوات حافلــة بالألقاب في 
برشــلونة وشــكل ثاثيا خطيرا مع ليونيل 
ميسي ولويس ســواريز قبل الانضمام إلى 
باريس ســان جيرمان في صفقة قياســية 
عالميــة بلغــت 222 مليون يــورو. وبعدها 
رفــع نيمــار دعــوى قضائية ضــد النادي 
الإســباني بشأن مســتحقات مزعومة لكنه 
خســر القضية وأمرته الســلطات بدفع 6.7 
مليون يورو لناديه الســابق لانتهاكه بنود 
آخــر تعاقد بينهما فــي 2016. ورغم المعارك 
القضائية حــاول الاعب البرازيلي الضغط 
من أجل العودة إلى برشــلونة العام الماضي 
ورفض التدرب مع سان جيرمان في مرحلة 
ما، لكن برشــلونة أخفق فــي تلبية المطالب 
الماليــة للنادي الفرنســي. وكان من المتوقع 
أن يقوم برشــلونة بمحاولة أخرى للتعاقد 
مع نيمــار هذا الصيف لكن جوســيب ماريا 
بارتوميو رئيــس النادي قال إنــه من غير 
المرجح أن يتقدم النــادي بعرض آخر لضم 
الاعب البرازيلي بســبب التداعيات المالية 

لفيروس كورونا.

الدوري الإنكليزي 

تشلسي ثالثاً بعد انتصار صعب أمام بالاس... وليستر ينقذ نقطة في ملعب أرسنال
■ لندن - أ ف ب: اســتفاد تشلســي من عودة 
ليســتر إلى اهدار النقاط وانتزع منه المركز الثالث، 
بعد فــوزه الصعب على كريســتال بــالاس 2-3 
ومعادلــة الثاني مضيفه أرســنال المنقوص عدديا 
1-1 في الدقائــق الاخيرة، في المرحلــة الـ34 من 

الدوري الانكليزي.
ورفع تشلســي رصيده الــى 60 نقطة، مقابل 59 
لليســتر بطــل 2016، فبات الاخير علــى بعد اربع 
نقاط من مانشســتر يونايتد الخامس الذي يختتم 
المرحلــة اليوم على ارض اســتون فيــا. وخاض 
ليســتر مباراته وهو يســتعد لمواجهــات قوية في 
الامتــار الاخيرة من الموســم، اذ يتعــين عليه لقاء 
يونايتد  ومانشســتر  يونايتد  وشــيفيلد  توتنهام 
تواليا في المراحل الثاث الاخيــرة، علما انه خرج 
للمرة الاولــى من بين الثاثة الاوائل منذ تشــرين 
الثاني/نوفمبر الماضي. في المقابل، خاض ارســنال 
الســابع المواجهة بعدمــا حقق فــوزا ثمينا خارج 
ملعبه ضــد ولفرهامبتون العنيــد بهدفين نظيفين 
ليحتفظ بأمل ضئيل في انتــزاع بطاقة التأهل الى 
دوري الابطال الموسم المقبل، لكن تعادله وضع حدا 
لثاثة انتصارات متتالية. وأعاد مدربه الاســباني 
ميكيل ارتيتا المهاجم الفرنســي الكســندر لاكازيت 
الى تشكيلته الاساســية. وكان ارسنال الافضل في 
الشوط الاول واســتهله بضغط اثمر هدف السبق 
عن طريق هدافه الغابونــي بيير ايمريك اوباميانغ 
مترجما عرضية بعيدة من الشــاب بوكايو ســاكا 
)21(، رافعــا رصيده الى 20 هدفــا في الدوري هذا 

الموسم.
للـ"مدفعجية"  بالنســبة  المبــاراة  منعطف  لكن 
كان طــرد مهاجمه البديل الشــاب ادوارد نكيتياه 
)21 عاما( اثر خطأ متهور على جيمس جاســن بعد 
ثوان على نزوله )75(. واســتغل ليستر الطرد على 
اكمل وجه، بهدف التعــادل من فاردي بعد عرضية 
ديماراي غراي في ظهر الدفاع تابعها بســهولة في 
شباك الحارس الارجنتيني ايمليانو مارتينيز )85(، 
وأكدته تقنية الفيديو بعدما كان على حافة التسلل. 
ورفــع فــاردي رصيده الــى 22 هدفا فــي صدارة 
الهدافين، بفارق هدفين عن وصيفه اوباميانغ. وقال 
حارس أرســنال مارتينيــز: "100% )كان يجب ان 
نفوز(. قبل طرد نكيتيــاه قدمنا مباراة رائعة وكان 
يجب ان نسجل هدفين او ثاثة... أعرف ايدي، ليس 
لاعبا عدوانيا. انزلق ولم يرغب باصابته، والبطاقة 
الحمراء قاسية". وبدوره، قال فاردي: "بعد تأخرنا 
بدأنا نشــعر بالذعر قليا. عملوا بجهــد اكبر بعد 

الطرد، لكن التزمنا بخطتنا وادركنا التعادل".
وحقق تشلسي فوزا صعبا على مضيفه وجاره 
كريســتال بالاس 3-2، مقتربا مــن ضمان بطاقة 
التأهل الــى دوري الابطال. وصحيــح ان بالاس 
الرابع عشــر ضمن البقاء في دوري الاضواء، بيد 
ان عودته بعد وقفــة فيروس كورونا القســرية، 
كانت مخيبة جدا بخســارته اربع مباريات تواليا 
)امام ليفربول صفر-4 وبيرنلي صفر-1 وليســتر 
صفر-3 ثم تشلســي(. وغاب عن تشلســي لاعب 
الوســط نغولو كانتي بعد تعرّضــه لاصابة في 
عضلة الســاق الخلفية في مبــاراة فريقه الاخيرة 

مدافع أرسنال لويز يتوسط حارس فريقه مارتينز ومهاجم ليستر فاردي في صراع على الكرة 

■ مدريــد - أ ف ب: يتعيّن على أتلتيكــو مدريد الانتظار 
لضمان تأهله الى دوري ابطال اوروبا، بعد تعادله مع مضيفه 

سيلتا فيغو 1-1، في المرحلة 35 من الدوري الاسباني.
ورفع أتلتيكو الذي لم يخسر في الدوري منذ مطلع شباط/

فبرايــر، رصيده الى 63 نقطة في المركز الثالث، بفارق 3 نقاط 
عن اشبيلية الرابع والذي يحل ضيفاً على اتلتيك بلباو اليوم. 
وأجرى المدرب الارجنتيني دييغو ســيميوني ثاثة تغييرات 
على تشــكيلة أتلتيكــو الفائزة على ريال مايــوركا الجمعة، 
مع غيــاب المصابــين البرتغالي جواو فيليكــس والبلجيكي 
يانيك كاراســكو. وافتتح اتلتيكو التسجيل باكرا قبل انتهاء 
الدقيقة الاولــى )51 ثانية(، عن طريق المهاجم الفارو موراتا، 
مســجا هدفه الثالث في آخر مباراتين. وعادل ســيلتا مطلع 
الشــوط الثاني، بكرة محظوظة من لاعب الوســط الشــاب 
فران بلتــران هزمت الحارس الســلوفيني المميز يان أوباك 
)50(. وحافــظ فالنســيا على آمالــه بالتأهل إلى مســابقة 
الدوري الأوروبي الموســم المقبل، بفــوزه المتأخر على ضيفه 
بلد الوليد 2-1. وحقق فالنســيا فوزه الاول منذ اقالة مدربه 
البرت سياديس مطلع الشهر الجاري. ورفع فالنسيا رصيده 
إلــى 50 نقطة في المركز الثامن، مقابــل 39 لبلد الوليد الثالث 
التسجيل  غوميز  ماكســيميليانو  الأورغواني  وافتتح  عشر. 
لفالنسيا في الدقيقة 30، قبل أن يدرك فيكتور غارسيا التعادل 
بعد دقيقتين من بداية الشــوط الثاني، لكــن البديل الكوري 
الجنوبــي لي كانغ إن )19 عاما( حســم النتيجة بتســجيله 
هدف الفوز بتســديدة جميلة من خارج المنطقة قبل دقيقة من 
نهاية اللقاء. وتســتكمل المرحلة حيث يلعب ريال بيتيس مع 
اوساسونا، وخيتافي مع فياريال، وبرشلونة مع إسبانيول. 
وتقام اليــوم ثاث مباريات تجمع إيبــار وليغانيس، وريال 
مايوركا وليفانتي، وأتلتيك بلباو وإشبيلية. وتختتم الجمعة 
بلقاءي ريال سوســييداد مع غرناطة، وريال مدريد المتصدر 

مع ألافيس.

أتلتيكو يرجئ حسم تأهله إلى دوري الأبطال بعد تعادله

الاتحاد الإنكليزي 
يوقف داير أربع مباريات

■ لنــدن - أ ف ب: أعلن الاتحــاد الإنكليزي لكرة القدم إيقاف لاعب توتنهام 
إيريك داير أربع مباريات بعد صعوده الى المدرجات والتجادل مع مشــجع على 

هامش مباراة في مسابقة كأس الاتحاد في آذار/مارس الماضي.
وتأتي العقوبة على خلفية "ســوء التصرف" بســبب مشــادة في المدرجات 
بــين داير وأحد المشــجعين في ختــام مباراة فريقــه ضد نوريتش فــي الدور 
الخامس لكأس الاتحاد في الرابع من مارس، والتي انتهت بخســارة توتنهام 
بــركلات الترجيح )3-2( بعد التعادل )1-1(. ورأى داير ان شــقيقه يتعرض 
لمضايقات في المدرجات، وســارع للدفاع عنه. ولم تشــهد المشادة اي احتكاك 

جسدي، وفتحت الشرطة تحقيقا فيها بدون ان تعاقب أيا من أطرافها.
 لكن الاتحاد أوضح في بيان ان داير "أوقف لأربع مباريات بمفعول فوري، 
وفرضت عليه غرامة 40 ألف جنيه اســترليني، وتم تحذيره بشــأن تصرفاته 
المستقبلية بســبب خرقه قواعد الاتحاد الإنكليزي". وأفاد الاتحاد ان اللاعب 
"أقــر بأن تصرفاته في ختام المباراة ضد نوريتش كانت غير ملائمة، لكنه نفى 
ان تكــون قد مثّلــت أي تهديد. الا ان لجنة مســتقلة خلصت الــى ان تصرفاته 

كانت تمثل تهديدا". 
وبذلك، ســيحرم داير )26 عاما( المشــاركة في أربع مــن المباريات الخمس 
المتبقية لفريقه في الدوري الممتاز لهذا الموسم. وكان مدرب توتنهام البرتغالي 
جوزيه مورينيو قد دافع عن تصرف داير، مســتبعدا ان تتم معاقبته. وأصبح 
دايــر خيارا أساســيا لمورينيو فــي أحد مركزي قطــب الدفاع منذ اســتئناف 
الموســم الشــهر الماضي بعد تعليق المنافســات لأكثر من ثلاثة شــهور بسبب 

فيروس كورونا المستجد.

غوارديولا سيجتمع مع ستونز 
لتحديد مستقبله في السيتي

■ مانشســتر - رويترز: قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي إنه 
سيجتمع مع المدافع جون ستونز بعد انتهاء الدوري الانكليزي للحديث عن 

مستقبله.
وعانى ســتونز من نقــص اللياقة البدنية منذ انضمامه إلى الســيتي عام 
2016 وتراجع ترتيبه في قلب دفاع الفريق بعد إيمريك لابورت وفرناندينيو 

وإيريك غارسيا ونيكولاس أوتامندي. 
وتكهنــت وســائل اعلام بأن ســتونز، الذي يمتد عقده مع الســيتي حتى 
2022، مطلوبــا لأرســنال وناديه الســابق إيفرتــون. وأوضــح غوارديولا: 
"قلت عدة مرات وســأكرر قولي إنني أكثر من ســعيد بشخصية واحترافية 

ستونز". 
وأضاف: "أريد أفضل شيء له وفي نهاية الموسم سنجتمع لنتحدث عما 
سيحدث لأنه أحيانا تكون رغبتي معاكسة لرغبة اللاعبين أو رغبة النادي". 
وتابــع: "أنا صادق معهم وموقفي ليس فقــط مع جون بل مع أي لاعب آخر 

هو الحاجة للتغيير وسنتحدث في ذلك". 
واكتفى ســتونز بخوض 12 مباراة في الدوري هذا الموسم بسبب إصابة 
بالكاحــل. وواصل غوارديولا: "بالتأكيد نريــد أن يعود للعب والتدريب لمدة 
شهرين أو ثلاثة أو أربعة شــهور بدون إصابات. عانى جون من الإصابات 

لكنه يتمتع بالكفاءة بالتأكيد ولا شك في ذلك". 

الدوري التركي

باشاك شهير يهزم 
دينيزليسبور ويقترب 
من التتويج باللقب 

■ أنقــرة - د ب أ: اقتــرب فريــق باشــاك 
شــهير خطوة كبيرة من حســم التتويج بلقب 
الــدوري التركــي لكــرة القدم، عقــب فوزه 
على دينيزليســبور 0/2 في الجولــة الحادية 
والثاثين والتي شــهدت تعادل فناربخشة مع 

جينتشاربيرليغي 1/1.
وسجل هدفي باشاك شــهير إنزو كريفيلي 
في الدقيقة 65 وادين فيسكا من ركلة جزاء في 
الدقيقة 78. ورفع باشاك شهير رصيده إلى 66 
نقطة في صــدارة الترتيب، بفارق خمس نقاط 
أمــام طرابزون ســبور الذي يواجــه أنطاليا 
ســبور. وتوقف رصيد دينيزليســبور عند 32 
نقطة فــي المركز الثالث عشــر. وفــي المباراة 
الثانيــة، خيم التعادل 1/1  علــى المباراة التي 
جمعت فناربخشة بمضيفه جينتشاربيرليغي. 
وتقــدم جينتشــاربيرليغي بهــدف ســجله 
بوغدان ستانكو في الدقيقة 60 وتعادل إيمري 
بيلوزوغلو لفناربخشــة في الدقيقة 81. ورفع 
فناربخشــة رصيده إلــى 50 نقطة فــي المركز 
الخامس، كما رفع جينتشــاربيرليغي رصيده 

إلى 33 نقطة في المركز الثاني عشر.

■ برلــين - د ب أ: قال فيرنر غيغنباور رئيــس نادي هيرتا برلين 
الألماني إنــه يتطلع إلى عــودة الفريق إلى المشــاركة الأوروبية عبر 
تحقيق مركز في الدوري الألماني أفضل من الذي حققه الموسم المنقضي.
وأحرز هيرتا المركز العاشــر في البوندســليغا بعد موســم شهد 
فترات تخبط للفريق، الــذي تولى مســؤوليته أربعة مدربين خال 
الموســم، منها فترة مخيبة للأمال لمدة 11 أسبوعا تحت قيادة يورغن 
كلينسمان المدرب السابق للمنتخب الألماني. وقال غيغنباور: "بالنظر 
إلى الأمــام، هدفنا إحراز أحد المراكز المتقدمة في جدول الدوري. وهذا 
من أجل المشــاركة الأوروبية، ويا حبذا لو في دوري الأبطال." وكان 
هيرتا وصل إلى الدور قبل النهائي لكأس الاتحاد الأوروبي في موسم 
1979/1978 وكانت آخر مشــاركة أوروبية له في موســم 2018/2017 
لكنه خرج من دور المجموعات بالدوري الأوروبي. وشــارك هيرتا في 
دوري الأبطــال مرة واحدة، في موســم 2000/1999 ووصل إلى دور 

المجموعات الثاني. 
ويحظى هيرتا بدعم المســتثمر لارس ويندهورست الذي أعلن مؤخرا 
استثمار 150 مليون يورو أخرى في النادي، الذي يتطلع إلى الارتقاء به 
ليكون ضمن الأندية الكبيرة على المدى البعيد. ونفى غيغنباور الشائعات 
حول وجود خافات بين النادي والمســتثمر ويندهورست، قائا: "نحن 
في مشــاورات مستمرة حول المســار الذي يجب أن يسلكه هيرتا." ومن 
ناحيته، قال ويندهورســت إنه لن يتدخل في الشــؤون الرياضية وإنما 
هنــاك حاجة إلى تكثيف التعــاون في ما يتعلق بالأمــور الهيكلية، منها 

الكوري هوانغ أصبح أول صفقة للايبزيج هذا الصيف الجوانب التسويقية وتعزيز الدخل.

رئيس هيرتا برلين يتطلع إلى عودة 
الفريق الى المشاركة الأوروبية

الدوري الألماني

■ برلــين - د ب أ: أعلــن لايبزيــج الألماني تعاقده 
مع المهاجم الكــوري الجنوبي هي تشــان هوانغ لمدة 
خمســة أعوام تنتهي في 2025، لينضم بذلك إلى قائمة 
الاعبين المنتقلين من ريد بول ســالزبورغ النمساوي 

إلى لايبزيج، النادي الشقيق السابق له.
وســجل هوانــغ، الذي شــارك فــي 32 مبــاراة مع 
منتخب كوريــا الجنوبية، 16 هدفا وصنــع 22 هدفا في 
كل المسابقات خال هذا الموســم، من بينها ثاثة أهداف 
ســجلها وخمسة أهداف صنعها لســالزبورغ في دوري 
أبطال أوروبا. وســبق لهوانغ اللعب فــي ألمانيا، حيث 
انتقل إلى هامبورغ، المنافس فــي الدرجة الثانية، على 
سبيل الإعارة في موســم 2019/2018 .وقال هوانغ )24 
عاما( في بيان نشــره نادي لايبزيج: "متحمس للغاية 
للتحدي الجديد مع لايبزيج! أرغب في مســاعدة الفريق 
لتحقيق أكبر نجاح ممكــن، والوصول معه إلى الأهداف 
التــي يطمح لهــا الفريــق." وأضاف: "أهــداف النادي 
وأسلوبه في كرة القدم، تبدو مثالية بالنسبة لي. أتطلع 
إلى الخطــوة المقبلة في مســيرتي الاحترافيــة هنا فى 
لايبزيــج. والأهم من ذلك، أرغب في تســجيل أكبر عدد 
ممكن من الأهداف." وقال ماركوس كرويتشه مدير الكرة 
بنادي لايبزيج إن هوانغ، الذي يشكل أول صفقة صيفية 
للنادي، هــو الاعب الذي كان يبحث عنه لايبزيج الذي 
يحتاج إلــى تعزيز الهجوم بعد رحيــل المهاجم الألماني 
تيمــو فيرنر إلى تشلســي. وأوضح يقول كرويتشــه: 
"هو يســتطيع اللعب في أي من المراكــز الهجومية، في 
الجناحين أو في العمق. ســيمنح المزيد مــن المرونة في 

الهجوم من خال سرعته وتحركاته."

الكوري هوانغ ينتقل من سالزبورغ إلى لايبزيج 

الدوري الاسباني 

صراع عشوائي على الكرة بين لاعبي أتلتيكو وسيلتا فيغو 

ضد واتفورد. ولعب بدلا منه اليافع الاســكتلندي 
بيلــي غيلمــور )19 عامــا( الذي خــاض مباراته 
الثانية فقط في الدوري كأساســي على حســاب 
الايطالــي جورجينيــو. وكان تشلســي عــوّض 
خســارته المفاجئة أمام وستهام 2-3، بفوز صريح 
على واتفورد 3-صفر في الجولة الســابقة. وقال 
المدرب فرانك لامبارد: "في الدقائق الخمس الاخيرة 
)كنا محظوظين(، لكن تعيّنت علينا السيطرة أفضل 
على المبــاراة. كانت لحظات اخيرة عصيبة علينا". 
التســجيل بهدف مثير للجدل،  وافتتح تشلســي 
عندما اســتفاد لاعب الوسط البرازيلي ويليان من 
اصابة المدافع غاري كايهل، قائد تشلسي السابق، 
فعكس الكــرة للمهاجم الفرنســي أوليفييه جيرو 
تابعها سهلة في المرمى )6(، مسجا هدفه الخامس 
في الدوري في آخر ثماني مباريات. وتبادل المتألق 
ويليان الكرة مجددا مع جيرو، لتصل الى الامريكي 
الشاب كريســتيان بوليســيتش، اطلقها يسارية 

قوية في الزاوية الضيقة هدفا ثانيا )27(، مســجا 
هدفــه الثالث بعد العــودة. لكن أجمــل لقطة في 
الشوط الاول حملت توقيع الايفواري ويلفريد زاها 
عندما اطلق كــرة صاروخية من نحو 25 مترا فوق 
 ،)34( اريسابالاغا  كيبا  الاســباني  الحارس  رأس 
مقلصا الفارق الى 1-2. وفي الشوط الثاني، وجّه 
البديل تامي ابراهام صفعــة قوية لآمال المضيف، 
عندما انســل على الجهة اليمنى من المنطقة، كاسرا 
مصيدة التســلل ومطلقا كــرة ارضيــة قوية في 
الزاوية اليســرى البعيــدة )71(. لكن بالاس عاد 
مجددا وبسرعة قياسية هذه المرة )بعد 82 ثانية(، 
بعد جملة جماعيــة على الجهة اليســرى وصلت 
الى البلجيكي كريســتيان بنتيكي تابعها على باب 
المرمــى الخالي )72(. وهذا الهــدف الاول لبنتيكي 
في ملعبه منذ نيســان/ابريل 2018، منهيا سلسلة 
من 21 مباراة صام فيها عن التســجيل على ملعب 
فريقه. ونجا تشلسي بنقاطه بمعجزة في اللحظات 

الاخيرة، عندما ارتدت رأســية المدافع سكوت دان 
من القائم الايمن البعيد لمرمــى كيبا )90+5(، قبل 
ان ينقذ المدافع الفرنســي كيرت زوما الكرة من بين 
المنفرد )90+6(. واســتغل واتفورد  قدمي بنتيكي 
المهدد بالهبــوط مواجهة ضيفــه نوريتش متذيل 
الترتيــب ليتغلب عليــه 2-1، ويحقق فوزه الاول 
بعد 3 خسارات تواليا. وافتتح الضيوف التسجيل 
عبر الارجنتيني ايميليانو بونديا بتسيدة يسارية 
ذكية )4(، قبل ان يسجّل واتفورد السابع عشر في 
الترتيب ثنائية عن طريق كريغ دوســون براسية 
قريبــة )10( والعائــد من الاصابة دانــي ويلبيك 
باكروباتية خلفية رائعة مــن داخل المنطقة )56(. 
وهذا الهدف الاول لويلبيك مع واتفورد في الدوري، 
والاول في المسابقة منذ اب/اغسطس 2018، عندما 
سجل لارســنال في مرمى وســتهام. كما هي المرة 
الاولى منذ ايار/مايو 1995 يخســر نوريتش في 6 

مباريات متتالية في الدوري.
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■ روما - أ ف ب: أسدى لاتسيو الوصيف 
خدمة اضافية ليوفنتوس المتصدر لم يحســن 
اســتغلالها، بعد خســارة صادمة للاول امام 
مضيفه ليتشــي المتواضع 1-2، واهدار الثاني 
تقدمــه 2-صفــر علــى مضيفــه ميــلان قبــل 
خســارته 2-4، فــي افتتــاح المرحلــة الحادية 

والثلاثين للدوري الإيطالي.
وتجمد رصيد يوفنتــوس، حامل اللقب في 
آخــر ثمانية مواســم، عند 75 نقطــة مقابل 68 
للاتســيو الــذي تابع اهــدار النقــاط متعرضا 
ثانيــة تواليــا بعــد الاخيــرة ضــد  لخســارة 
ميــلان. وهذه المــرة الاولــى منــذ اذار/مارس 
1989 يســجل ميــلان اربعة اهــداف في مرمى 
يوفنتوس. وارتقى الــى المركز الخامس، على 
حســاب روما ونابولي مؤقتا. فبعد خســارة 
لاتســيو المفاجئــة، انتهــى الشــوط الاول بين 
يوفنتوس وميلان سلباً. لكن سيناريو الشوط 
الثاني كان غريب الاطوار، فســجل يوفنتوس 
ثنائية عبر الفرنســي ادريان رابيو بعمل ممتاز 
وتسديدة رائعة من حافة المنطقة )47(، والنجم 
مســتفيدا  رونالــدو  كريســتيانو  البرتغالــي 
من خطأ دفاعــي )53(. رفــع رونالدو رصيده 
الــى 26 هدفــا فــي المركــز الثاني فــي ترتيب 
الهدافــين، بفــارق ثلاثة عن تشــيرو ايموبيلي 
مهاجم لاتســيو. لكن الفريق اللومباردي قلب 
تأخره بهدفين الى تقدم 3-2 في غضون ست 
دقائق بثلاثية حملت توقيع الهداف السويدي 
المخضرم زلاتان ابراهيموفيتش من ركلة جزاء 
)62(، ولاعب الوسط الايفواري فرانك كيسي 
اثــر مهــارة فرديــة )66(، والبرازيلي الشــاب 
رافايل لياو بتســديدة من زاويــة ضيقة )67(، 
قبل ان يحســم الكرواتي انتي ريبيتش النقاط 
بهدف رابع من تســديدة يســارية قوية )80(. 
وقــال مــدرب ميــلان ســتيفانو بيولــي: "كل 
الاشــادة للاعبي فريقي، لانهم يظهرون ذهنية 
وروحيــة رائعتين. حتى فــي الاوقات الصعبة 
يتكاتفــون ويحتفظــون بايمانهم، لــذا كوفئوا 
بهــذا الفوز الرائع". وتابع: "هــذه نتيجة عملنا 
كل يوم في ميلانيلو )مركــز التدريب(. عرفنا 
ان ترتيبنا لم يكن يناســب موقعنــا، لذا عزلنا 

انفسنا وركزنا على العمل الذي نجيد".
وفي المبــاراة الثانية، ســجل الاكــوادوري 
فيليبــي كايســيدو )5( هــدف لاتســيو الــذي 
خســر امام ميلان صفــر-3 الســبت الماضي، 
وفابيــو   )30( بابــاكار  خومــا  والســنغالي 
لوتشوني )47( لليتشــي. وقال مدرب لاتسيو 
ســيموني انزاغــي: "يجــب ان يســتمر حلمنا، 
التأهل مباشــرة الــى دوري الابطــال". وتابع: 
"آمل فــي تحقيق ذلــك في أقــرب وقت ممكن، 
وهذا هو هدفنا الوحيد". وخرج ليتشــي مؤقتا 

يوفنتوس يخسر برباعية أمام ميلان ويرفض استغلال هفوة جديدة للاتسيو

لاعبو ميلان يحتفلون بهدف ريبيتش الرابع وسط خيبة مدافع اليوفي ساندرو 

■ روما - رويترز: قال زلاتان إبراهيموفيتش )38 عاما( إن 
ميلان كان سيتوج بلقب الدوري الإيطالي اذا انضم للفريق في 

بداية الموسم، عقب الفوز 4-2 على المتصدر يوفنتوس.
ويتفاخر المهاجم الســويدي، الذي عاد إلى ميلان في يناير/

كانون الثاني الماضي ليخوض فترة ثانية مع النادي، بنفســه 
دائما وســجل الهدف الذي بدأ انتفاضة ميــلان من ركلة جزاء 
عقب التأخــر 2-صفر. كما لمح بأنه لن يمــدد عقده بعد انتهاء 
الموسم الحالي. وقال: "هذا ليس ســرا. أنا كبير في السن لكنه 
مجرد رقم. أريد الشــعور بأنني لا زلت حيا في المنافســة وأود 
الاســتمرار في اللعب. لا أملك نفس القدرات البدنية كالسابق 
لكن يمكنني التغلب على ذلــك بذكائي". وترك إبراهيموفيتش 
تأثيرا كبيرا في ميــلان، الذي نال آخر لقب بالدوري في 2011، 
حيث خســر الفريق مرتين فقــط منذ وصوله وصعــد للمركز 

الخامس بعدما كان في المركز الـ14 في مرحلة سابقة. وأضاف: 
"أنا آســف لأنني حضرت فــي منتصف الموســم. اذا كنت هنا 
منذ اليــوم الأول لفزنا باللقب". وبعد اســتبداله الثلاثاء كان 
إبراهيموفيتــش يحمس اللاعبين من خــارج الخطوط. وتابع 
مازحــا: "أنا رئيس ومــدرب ولاعب لكنني أحصــل على راتب 
لاعب فقط وهذا هو الجانب الســلبي". وتلعب المباريات بدون 
جماهير بســبب وباء كورونا، وتحســر إبراهيموفيتش على 
غياب الجمهور ليكون شــاهدا على الانتصار الملحمي في "سان 
سيرو". وواصل: "كان المشهد سيصبح رائعا اذا كانت المدرجات 
ممتلئة. أمامي شــهر واحد للاســتمتاع وبعدها ستكون الأمور 
خارج سيطرتنا واعتذر للجماهير لعدم الالتقاء بهم شخصيا. 
كان من الممكن أن يشــاهدونني بشكل مباشر لآخر مرة. اقرأ ما 

بين السطور". 

إبراهيموفيتش: ميلان كان سيفوز 
بالدوري لو لعبت الموسم بأكمله!

■ برلــين - د ب أ: قــال الألمانــي رافائيل 
القفز  فــي  الســابق  العالم  بطــل  هولدزيبي 
بالزانة، إنه غير متأكد من إمكانية إقامة دورة 
الألعاب الأولمبية في العاصمة اليابانية طوكيو 
في موعدها الجديد عام 2021، بسبب تداعيات 

انتشار فيروس كورونا.
وتســببت جائحــة كورونــا فــي تأجيل 
منافســات 2020 لمــدة عــام، لكــن الألمانــي 
هولدزيبي قال: "ســيتطلب ذلك توفير لقاح أو 

دواء فعال لتنظيم الألعــاب العام المقبل". ولم 
يتضــح حتى الآن موعد طــرح لقاح. ووصف 
الألعاب،  عــن  الجماهير  غيــاب  هولدزيبــي 
بالسيناريو الأسوأ، مضيفا أن غيابهم يعني أن 
أكثر من عشــرة آلاف رياضي لا يمكنهم البقاء 
في القريــة الأولمبية بســبب مخاطر الإصابة 
بالعدوى. وقال: "لســت متأكدا من أن اللجنة 
الأولمبيــة يمكــن أن تنفق الكثير مــن الأموال 
لاســتيعاب جميع الرياضيــين والموظفين في 

غرف منفــردة بالعاصمــة اليابانية طوكيو". 
وأضاف: "في رأيــي، لا يمكن إقامة الألعاب إلا 
في حالة وجود علاج فعال، وبالتالي يتواجد 
الجمهور في مكانــه، وإلا فإن المنظومة بأكملها 
ســتتضرر كثيــرا". وكان هولدزيبــي تــوج 
بالميدالية البرونزية في الألعاب الأولمبية 2012 
بالعاصمــة البريطانية لنــدن، كما توج بلقب 
العالم بعــد ذلك بعام في العاصمة الروســية 

موسكو.

أولمبياد طوكيو

هولدزيبي بطل العالم السابق يشكك 
في إقامة الألعاب العام المقبل!

الدوري الإيطالي 

من ثلاثــي الهبــوط، باضافته ثــلاث نقاط 
لرصيده ليصبح 28 نقطة في المركز السابع 
عشر، محققا فوزه الأول بعد أربع خسارات 
متتاليــة منذ الاســتئناف الشــهر الماضي، 
بعد أكثر من ثلاثة شــهور من التعليق. وهي 
الخســارة الثالثــة للاتســيو فــي المباريات 
الخمــس الأخيرة مقابــل فوزين، مــا يفوق 
عدد خســاراته التــي لقيها خــلال المراحل 
الـــ26 التي ســبقت إيقــاف البطولــة عندما 

تعرّض لخسارتين فقط. 
وزادت مهمــة "النســور" للفــوز باللقــب 
الثالــث فــي تاريخــه صعوبــة، قبل ســبع 
مراحــل من انتهــاء الموســم. وكان حارس 
اصحاب الضيافــة البرازيلي غابريال نجما 
بكل المقاييس، إذ انقذ مرماه خلال شــوطي 
المبــاراة من اهداف محققــة. وتعرّض لاعب 
لاتسيو باتريك للطرد في الدقيقة الثالثة من 
الوقت الضائــع بعد عضه جوليــو دوناتي 

.)3+90(

■ الدوحة - أ ف ب: أعلن حســن الــذوادي، الأمين العام 
للجنة العليا للمشــاريع والإرث، اكتمال أعمال التشــييد في 
ملعب رابع من الملاعب المضيفة لنهائيــات كأس العالم 2022 

في قطر.
وقال: "اكتمل العمل في تشييد أربعة من استادات البطولة، 
ويتواصل البناء في أربعة أخرى، وســيكتمل العمل بها العام 
المقبل". وســبق للجنــة ان أعلنــت حتى الآن تســليم ثلاثة 
ملاعب هي اســتاد "خليفــة الدولي" )خضع لإعــادة تأهيل 
شاملة(، واستاد "الجنوب" في مدينة الوكرة، واستاد "المدينة 
التعليمية". وتم بناء الأخيرين من الصفر، كما ســتكون عليه 
الحال للملاعب الأربعة المتبقية من الملاعب الثمانية المخصصة 
للاســتضافة. ولم يحدّد الذوادي أي ملعب هــو الرابع الذي 
اكتمل تشييده. وشدّد على انه "في ما يتعلق بالبنية التحتية 
للنقــل والاتصالات فهي على وشــك الاكتمال. ونشــهد فترة 
مهمة نختبر فيهــا كافة عملياتنــا"، معتبــرا ان كأس العالم 
للأندية التي اســتضافتها الدوحة في كانون الأول/ديســمبر 

الماضي كانت "بمثابة فرصة مهمــة لتجربة خططنا وعملياتنا 
استعداداً لاســتضافة المونديال في 2022". وشدد على ان قطر 
تولي إرث المونديال الأول الذي ســيقام في الشــرق الأوسط 
وشمال إفريقيا "اهتماماً أساسياً، فالمونديال لنا فرصة مثالية 
لتجاوز الحواجز بين مختلف الشعوب والثقافات، واكتشاف 
الجوانب المشــتركة التي تجمعنا". وتابع: "نتطلع إلى تسليط 
الضوء أمام العالم على ثقافة الشرق الأوسط والعالم العربي، 
كما نســعى كذلك إلى التعــرّف أكثر على العالــم من حولنا، 
وهــو أمر تزداد أهميته الآن أكثر مما مضــى، فبعد أن نتجاوز 
معاً التحدي المشــترك المتمثل في أزمة فيروس كورونا، ستعد 
بطولــة قطر 2022 أول فرصة للاحتفال معاً بإنســانيتنا التي 
تواجه ظروفاً غير مســبوقة". وعلى رغــم أزمة "كوفيد-19"، 
يؤكد المسؤولون ان أعمال الانشاء المرتبطة بالمونديال تمضي 
دون تأخير، وان غالبية البنــى التحتية أنجزت قبل أكثر من 
عامين من موعد البطولة. وتؤكد اللجنة ان كل الملاعب ستكون 

جاهزة بنهاية العام 2021.

مونديال 2022 

الذوادي يؤكد اكتمال تشييد أربعة ملاعب

■ القاهــرة - د ب أ: أعلن أمير توفيق، مدير 
التعاقدات بالنــادي الأهلي المصري، تمديد عقد 
الحارس محمد الشناوي لخمس سنوات، وعقد 

المدافع سعد سمير لثلاث سنوات.
وقــال توفيق إنه تم تمديد عقــدي الثنائي في 
ضوء تكليفــات محمود الخطيــب رئيس النادي 
بهدف الحفــاظ على اســتقرار الفريــق وتوفير 
احتياجاتــه الفنية اســتعدادا للمرحلــة المقبلة، 
خاصة أن الشــناوي وســعد ســمير من الركائز 
القويــة والتي تعطــي للنادي بإخــلاص كبير. 
وأضــاف أن تمديــد عقدي اللاعبــين يأتي ضمن 
خطة متكاملة للحفاظ على قــوام الفريق ودعمه 
الفني. وأوضح  باحتياجاته وفقًا لرؤية الجهــاز 

أن التفاوض مع الشــناوي وســعد لم يستغرق 
أي وقت، وكانت هناك اســتجابة سريعة وتقدير 
منهما لرغبة النادي في اســتمرارهما أطول فترة 
ممكنة. وأكد أن الشــناوي لم تكن له أية شــروط 
على الإطلاق، وجرت الأمور كما العادة في الأهلي 
بتقدير متبادل. أما ســمير فضــرب المثل والقدوة 
في الإخــلاص للنادي، خاصة أنه لــم يكن مقيدا 
في قائمــة الفريق لظروف الإصابــة التي لحقت 
به، لكن كان موقفه إيجابيا للغاية ولم يلوح بأي 
شيء سلبي، وكان سعيدًا بقرار النادي ومتعاونًا 
لأقصى درجة ممكنــة والاتفاق علي بنود عقده لم 
يســتغرق دقائق معدودة. ورحب بالعرض المقدم 

من النادي بدون شروط.

الدوري المصري

الأهلي يمدد عقدي
 محمد الشناوي و سعد سمير

حفيظ دراجي٭

■ أرقــام الإصابــات والوفيات وحالات الشــفاء المســجلة في العالم 
هذه الأيام والعودة الموفقة للنشــاط الكروي في أوروبا خاصة، ثم عودة 
الحياة الاجتماعية والنشــاطات الاقتصادية والتجارية والســياحية في 
عديــد بلدان العالــم مع تزايد نســق رفع الحجر والحظــر، كلها معطيات 
توحــي بــأن وبــاء كورونا في طريقه للانحســار ثــم الزوال مــع الوقت 
بفضل التحديات التي رفعتها عديد الدول والتزام مؤسساتها وشعوبها 
بالإجراءات الوقائية، خاصة عند بداية تفشي الفيروس إلى غاية تحديه 
من طرف الحكومات والمؤسســات التي واجهــت 12 مليون حالة اصابة 
مؤكدة عبر العالم، أدت إلى وفاة 542 ألف شخص لحد الأن، ليبدأ تراجع 
الأرقام وتزايد إقبال الناس على ممارســة حياتهم الطبيعية بعدما قادت 

الكرة الأوروبية قاطرة المقاومة وإعادة الأمل للنفوس. 
بعد الولايــات المتحدة الأمريكيــة التي بلغ فيها عــدد الإصابات ثلاثة 
ملايــين، و132 ألــف حالــة وفــاة، شــهدت أوروبــا أكبر نســبة بمليون 
وثلاثمئــة ألــف اصابة و121 ألف حالــة وفاة، لكن ذلك لــم يمنع من رفع 
التحــدي بكل الطــرق والوســائل، فكانت كــرة القدم الأوروبيــة بمثابة 
النشاط الرياضي الأساسي الأول في خط المواجهة من بوابة ألمانيا التي 
بلغ فيها عدد المصابين الى اليوم 200 ألف، وتسعة آلاف حالة وفاة، لكن 
ذلك لم يمنع من اســتئناف مباريــات الدوري مبكرا فــي منتصف مايو/
أيــار الماضي، بدون مشــاكل ولا مضاعفات، ما شــجع  باقــي الدوريات 
الكبــرى على العودة حتى من دون حضــور جماهيري في المدرجات لكن 
بطموحات وأمال كبيرة في تجاوز المحنة وإعادة الأمل في نفوس الناس.
صحيــح أن الهيئــات الرياضيــة الدولية قررت تأجيل كل المســابقات 
الرياضيــة المقــررة هذا الصيــف كإجــراء وقائي ضروري، واســتأنفت 
أغلب الدوريات بدون حضــور جماهيري، لكن ذلك لم يمنع عودة الروح، 
بل شــجع على عودة باقي النشــاطات الاجتماعيــة والاقتصادية وحتى 
الثقافية، في انتظار عودة حركة الطيران وتنقل الأشخاص من بلد لآخر، 
ما يســمح أيضا بحضور جماهير الكرة مباريات دوري أبطال أوروبا في 
بداية أغسطس/آب ولو بأعداد محدودة في العاصمة البرتغالية لشبونة 
التي ســتحتضن مباريات المســابقة بدءا من الدور ربع النهائي في بلد لم 
يتعد فيــه عدد الإصابات 40 ألفا وعدد الوفيات 1600 حالة، ســيوفر كل 

شروط الوقاية للفرق المتأهلة ومرافقيها.
كل المؤشــرات توحي بإعلان وشــيك عن تواريخ انطلاق دوريات كرة 
القدم للموســم الجديد والمســابقات القاريــة والدوليــة، مثلما حدث مع 
الدوري الفرنســي الذي ســينطلق في الثاني والعشــرين من أغســطس، 
والدوريين الإنكليزي والإســباني في الثاني عشــر من ســبتمبر/أيلول، 
ما شــجع الكونفدرالية الافريقية على اعلان شــهر ســبتمبر أيضا موعدا 
لإجراء نصف نهائي ونهائي دوري أبطال أفريقيا وتحديد موعد الصيف 
المقبــل لإجراء كأس أمم أفريقيا للاعبــين المحليين في الكاميرون، على أن 
يتــم الإعلان عن عــودة باقي المنافســات الرياضية الفرديــة والجماعية، 
المحليــة والدوليــة في نفــس الفتــرة التي يتوقــع أن تتراجع فيهــا أرقام 
الإصابــات والوفيــات، ويصبح التعايش مــع الإجــراءات الوقائية أمرا 

طبيعيا الى حين.
كــرة القــدم الأوروبية التــي صمدت أمــام كل الحروب عبــر التاريخ، 
صمــدت مــرة أخرى فــي تقديــر الملاحظين أمــام الامتحــان الجديد، بل 
كانــت القاطرة في خط المواجهــة لوباء فتاك في انتظــار رفع تحد عودة 
التجمعــات وحضــور جماهير الأندية فــي المدرجات، بعدمــا تمكنت من 
إنقاذ فرق ودوريات من الافلاس، وحافظت على الأرباح بدون تفريط في 
الأرواح التــي عرفت كيف تجنبها الهلاك من خلال الالتزام بالبروتوكول 
الصحي الذي فرضته الهيئــات الكروية القارية والدولية وطبقته الأندية 
بحذافيــره فتجنبت إصابــات جديدة بين اللاعبين، رغــم مئات المباريات 

التي تم تنظيمها من 15 مايو الماضي الى اليوم.    
الخطــر لم يزل كلياً الــى الأن وما يزال الوباء يحصــد الأرواح، ويمنع 
الناس من ممارســة طقوســهم بأريحية، لكن الأمل في غد أفضل عاد مع 
تخفيــف إجــراءات الحظر والحجــر، في انتظــار عودة الديكــور الأجمل 
فــي مدرجات الملاعب بحضــور جماهير الكرة التي تبقى بكل مســاوئها 
وســلبياتها مصدر أمل قبل أن تكون مجرد وســيلة ترفيه، وتبقى سلاح 
تحد في زمن كورونا الذي توقفت فيه الحياة وتعطلت مصالح الشــعوب 
والأمم، وكاد النــاس يفقدون أعصابهم وصبرهــم بعدما فقدوا أكثر من 

500  ألف من أحبتهم الذين ذهبوا ضحايا وباء لعين. 
تداعيات الوباء أكدت مرة أخرى أن الكرة ليســت مجرد لعبة تتقاذفها 
الأرجــل ويتفــرج عليها الملايــين، ولا حتى مجــرد صناعة تــدر المال على 
أصحابها، بل هي حياة وروح وأمل وســلاح مقاومة وصمود في خدمة 

البشرية.

٭ إعلامي جزائري

■ فيينــا - أ ف ب: أعلــن فريــق رينو 
الفرنســي المشــارك فــي بطولــة العالــم 
مرتــين  العالــم  بطــل  ان  للفورمــولا-1، 
ســيعود  ألونســو  فرنانــدو  الاســباني 
للدفاع عن ألوانه فــي 2021، بعد أكثر من 

عامين على ابتعاده عن الفئة الأولى.
التــي  الثالثــة  المــرة  هــذه  وســتكون 
يقــود فيها ألونســو لرينــو، الفريق الذي 
أحــرز معه لقــب بطولة العالم للســائقين 
عامــي 2005 و2006. وأعــرب رينــو عــن 
"سعادته بالتأكيد ان ألونسو، الى جانب 
)الفرنسي( اســتيبان أوكون، سيكونان 
ألونســو  ويتــم   ."2021 فــي  ســائقينا 
التاســعة والثلاثين فــي 29 تموز/يوليو، 
وقــاد خــلال مســيرته التــي بــدأت عام 
2001، لفــرق عدة هي مينــاردي )2001(، 
و2009-2008(،   2006-2003( ورينــو 
ومكلاريــن   ،)2014-2010( فيــراري 
)2007 و2015-2018(. وابتعــد الســائق 
المخضــرم عــن فورمــولا-1 فــي ختــام 
موســم 2018 بعــد أربعــة أعــوام مخيبة 
نســبيا مــع مكلاريــن، وانتقــل لخــوض 
منافســات مختلفة مثل ســباقات "اندي 
كار" فــي الولايــات المتحدة ورالــي دكار 
الصحــراوي، وســباقات التحمــل التــي 
تــوّج بلقبهــا فــي موســم 2019-2018. 

بطل العالم السابق ألونسو يعود رسمياً مع رينو في العام المقبل
■ بلغــراد - أ ف ب: لــم يحســم الصربــي نوفاك 
ديوكوفيتش، المصنــف أول عالميا في التنس والمتعافي 
مــن فيروس كورونا، مشــاركته في بطولــة الولايات 

المتحدة المفتوحة من عدمها.
وقال ديوكوفيتــش الذي انتقد ســابقا الاجراءات 
الصحية المشــددة المقــرر اعتمادها فــي نيويورك: "لا 
أعرف اذا كنت ســأخوض البطولــة. لن ألعب طبعا في 
خططي".  ضمن  سينسيناتي  وتبقى  واشنطن،  )دورة( 
وأعلن ديوكوفيتــش في الثاني من تموز/يوليو تعافيه 
مــع زوجته يلينا من "كوفيــد-19"، بعد التقاطه خلال 
مشــاركته في دورة "أدريا تور" الخيريــة التي نظمها 

في دول البلقان الشــهر الماضي. وســتكون "فلاشينغ 
ميدوز" الأولى بــين البطولات الكبرى بعد اســتئناف 
الموســم الاحترافي الــذي علقت منافســاته في آذار/

مــارس، وتنطلق فــي 31 آب/أغســطس وراء أبواب 
موصدة. واستعاد "الجوكر" تمارينه الثلاثاء معلنا انه 
سيخوض جزءا من الموسم على أراض ترابية، موضحا 
"مشاركة في رولان غاروس مؤكدة، مدريد وروما ايضا 
ضمن أجندتــي". واعتبر ان نظــام التصنيف الجديد 
للاعبين المقرر اعتماده في أغسطس المقبل "سديد"، بعد 
اســتئناف المباريات اثر توقف لخمســة شهور بسبب 

تفشي الفيروس عالميا.

عالم التنس

ديوكوفيتش متردّد حيال المشاركة في »فلاشينغ ميدوز«!

■ ســيدني - أ ف ب: توفي امس بطل العالم مرتين 
لألواح التزلج "سنوبورد" الأسترالي أليكس "تشامبي" 

بولين عن 32 عاما، أثناء قيامه بصيد الأسماك بالرمح.
ويُعدّ بولين من أبرز مزاولي الرياضات الشتوية في 
بلاده، وحمل علمها في حفل افتتاح أولمبياد سوتشــي 
2014. وعثر على بولين جثة في قعر البحر قبالة سواحل 
مدينة غولد كوست في ولاية كوينزلاند، مع ترجيح ان 
يكون قد فقد الوعي قبل وفاته. وقال إيان تشسترمان، 
رئيس البعثة الأسترالية في الألعاب الأولمبية الشتوية 
في فانكوفر الكندية )2010( وسوتشي الروسية )2014( 
وبيونغ تشــانغ الكورية الجنوبيــة )2018(: "هذا يوم 
حزين جدا لنا جميعا. تشــامبي كان بطلا كانسان بقدر 
ما كان بطــلا كرياضي. أتاحت له شــخصيته الجذابة 

أن يكون قائدا بالفطرة. كان دائما مســتعدا لتخصيص 
وقتــه لتطوير الرياضة الشــتوية في بــلاده لأنه كان 
شــديد الشــغف بما يقوم به. حماســه كان معديا ولا 
نبالغ متى تحدثنا عن تأثيــره على الرياضة الأولمبية". 
وتُوّج بولــين بطلا للعالم في فئة "ســنوبورد كروس" 
عامــي 2011 و2013. ووصفــه رئيس معهــد الأولمبياد 
الشتوي في أســتراليا جيف ليبشوت بأنه "رائد عظيم 
للســنوبورد" في بــلاده. وقبيل إعلان وفاته، نشــر 
بولين عبر "انســتغرام" صورة وهو يقوم بمزاولة صيد 
الأسماك بالرمح. وأرفق الصورة بتعليق جاء فيه: "يوم 
رائع في المحيط. الحيتان تغني وتسبح حولنا، تمضية 
الوقت مع أشــخاص رائعين، وأيضا إحضار الكثير من 

السمك الى المنزل لعطلة نهاية الأسبوع".

 التزلج الجليدي

وفاة بطل العالم السابق بولين عن 32 عاما

فورمولا-1 

وأكــد رينــو انه مــع "314 جائــزة كبرى، 
32 فــوزا، 97 صعودا الــى المنصة، ينضم 
ألونســو الى فريق رينو للمواسم المقبلة. 
القــوي  التاريخــي  الرابــط  الــى  نظــرا 

والعاطفــي بــين الفريــق وألونســو. هذا 
القرار جريء ويحمل مغزى للمســتقبل". 
وقال ألونســو: "رينو عائلتي، وذكرياتي 
الأجمــل فــي الفورمــولا-1 مــع بطولتَي 

العالم، لكننــي الآن أتطلع قدمــا"، مؤكدا 
انه فخور "بالعــودة للفريق الذي منحني 
الفرصة في بداية مسيرته، والآن يمنحني 

الفرصة للعودة الى أعلى مستوى".

الاسباني ألونسو يعود الى سباقات فورمولا-1 العام المقبل مع رينو

هل تغلبت الكرة
 على كورونا؟ 
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عاموس هرئيل
 
 

■ سايمون هندرســون باحث مخضرم وأحد 
أعضاء معهد واشــنطن لأبحاث الشرق الأوسط. 
وفي مقال نشــره أول أمس على موقع »ذي هيل« 
الأمريكي، قدر بأن »هناك نوعاً من الحرب النووية 
قد بدأت في الشرق الأوسط«. أشخاص كثيرون، 
كتب هندرســون، يقدرون بأن إسرائيل هي التي 
وقفت وراء الانفجار الذي جرى في منشأة أجهزة 
الطرد المركزي في نطنز الخميــس الماضي. وتدل 
صور الأقمــار الصناعية للموقع على أن المنشــأة 
التي تم إنتاج أجهزة الطرد المركزي المتطورة فيها، 

قد دمر أغلبها خلال الانفجار.
يعتمــد الإيرانيون اليــوم على أجهــزة طرد 
مركزيــة قديمــة مــن نــوع »آي.آر1« لتخصيب 
اليورانيوم، ولكن هذه الأجهزة لا تكفي لتخصيب 
يورانيوم بمســتوى عال يتناسب مع إنتاج قنبلة 
هندرسون،  كتب  الاســتخباري،  التقدير  نووية. 
يقول بأن إيران بدأت مرة أخرى في إنتاج أجهزة 
طــرد مركزيــة متطورة أكثــر من نــوع آي.آر 2، 

المطلوبة لهذا الغرض.
بعد الانفجــار، قدر هندرســون، أن منشــأة 
الإنتــاج هذه لم تعــد قادرة على اســتخدام هذا 
الغرض، ومشــكوك فيــه إذا كان لــدى إيران أي 
بديل. جرى تأخيــر البرنامج النــووي الإيراني 
لأشــهر، إذا لم نقل لســنوات. هذا التقدير يشبه 
في جوهره تقديرات مشــابهة اقتبست من رجال 
اســتخبارات مختلفين مؤخراً، تراوحت بين سنة 

ـ سنتين.
بين الأعــوام 2009 ـ 2013 جرى نقاش صاخب 
في قيادة إسرائيل السياســية والأمنية. لقد دعا 
رئيــس الحكومة بنيامين نتنياهــو في حينه إلى 
هجوم إسرائيلي على منشــآت نووية في إيران. 
نتنياهــو الذي عمل طوال معظم هذه الفترة بدعم 
من وزير الدفــاع إيهود بــاراك ووجِه بمعارضة 

كاسحة من رؤساء أجهزة الأمن في إسرائيل.
تركز الخــلاف في نموذج العمليــة التي جرى 

اختيارها، وهــي مهاجمة جويــة صاخبة بحيث 
لا يكون بالإمــكان الحفاظ على مســافة للتنصل 
منها. كبار ضباط الجيش الإســرائيلي والموساد 
والشاباك خافوا من أن يؤدي الهجوم إلى تأجيل 
المشروع النووي لفترة قصيرة نسبياً؛ وأن تتعقد 
العملية بحيث تؤدي إلــى حرب مع إيران وحزب 
الله، ستتضرر فيها الجبهة الداخلية الإسرائيلية 
بصورة شــديدة؛ هكذا، ستتســبب بشــرخ غير 
قابل للالتئام مع إدارة باراك أوباما في واشنطن. 
والنهاية معروفة: نتنياهو تراجع والهجوم تأجل. 
في العام 2015 قــاد الرئيس أوباما توقيع الاتفاق 

مع إيران حول تجميد برنامجها النووي.

انفجار خفي

اليوم، يجلس رئيس آخر فــي البيت الأبيض 
هو دونالد ترامب، وإذا كان هندرسون والآخرون 
على حق فإن إســرائيل تقريباً عــن علم، أو بدعم 
أمريكي، وجدت حلًا يتجاوز هذه المشــكلة، إزاء 
التقدم الإيرانــي الجديد نحو القنبلــة النووية. 
وبدلًا مــن هجوم جوي بصــورة واضحة، حدث 
انفجار خفي لا يظهر سلســلة القيــادة التي تقف 
خلفه. الضرر الذي حدث هو الضرر نفســه، لكن 
الثمن قد يكون أقل بكثير. هذا بالتأكيد لا يشــكل 
نهاية للمشــروع النووي المنتشر بصورة متعمدة 
فــي مواقــع كثيرة، بعضهــا يوجــد عميقاً تحت 
الأرض. ولكن ربما يكون قد تضرر شريان رئيسي 

هنا.
حسب رجال اســتخبارات في الشرق الأوسط 
والغــرب، الذيــن تم اقتباســهم فــي »نيويورك 
تايمز«، لم يكن انفجار نطنز نتيجة هجوم سايبر، 
بل نتيجة قنبلــة تم تهريبها إلى داخل المنشــأة. 
فمــن عمل هنــاك حقق إنجــازاً ثلاثيــاً تمثل في 
توقيت مناســب، وجاء قبل إدخال أجهزة الطرد 
المركزي المتطورة إلى منشأة تحت أرضية محمية، 
ومعلومات اســتخبارية متطورة وقدرة عملياتية 
نادرة. هذا الأمر يقتضي بنية تحتية عميقة مثيرة 
للانطباع. قبل ســنتين ونصف نشــرت إسرائيل 

علناً وبصورة نادرة إنجــازاً موازياً في طبيعته، 
وهو سرقة الأرشــيف النووي الإيراني في عملية 

موساد معقدة.
 

حالة تأهب قصوى
 

كان انفجــار نطنز هــو الحــادث الرئيس في 
سلسلة انفجارات وحرائق حدثت في إيران على 
مدى أســبوع. سلسلة غامضة من الأحداث أصيب 
فيها، حسب التقارير، منشــأة لإنتاج الصواريخ 
وعيادة ومصنع ومحطة لتوليد الطاقة، في مناطق 
مختلفة وبعيدة في أرجاء الدولة. لم ترد إسرائيل 
رســمياً على أي نشــر. تجاهل نتنياهو ســؤالًا 
حول ذلــك في مؤتمر صحافــي الخميس الماضي. 
وقال وزير الدفاع ورئيــس الحكومة البديل، بني 
غانتس، إن إســرائيل لا تقف بالضرورة وراء كل 

حدث في المنطقة.
وثمة انطباع تولــد بأن ليــس بالضرورة أن 
تكــون هناك علاقة ملزمة ومســؤولية مشــتركة 
عن جميع الأحداث. ولكن تسلســل هذه الأحداث 
المدوية خلــق ضغطاً على نظام طهــران كي يرد. 
وهكذا بات وضعه صعباً، فالعقوبات الاقتصادية 
التــي تقودها إدارة ترامب شــلت اقتصاد إيران، 
ووبــاء كورونا وأزمــة النفط فعلــت فعلها. ولم 
تنجــح طهران بعد فــي الرد على اغتيــال أمريكا 
للجنرال قاسم سليماني في كانون الثاني الماضي 

في بغداد.
في نهاية الأســبوع، ذكر رئيس الاستخبارات 
الســابق، الجنرال احتياط عاموس  العســكرية 
يادلين، ردوداً إيرانية محتملة، منها هجوم سايبر 
مثل الــذي تم إحباطه قبل شــهرين عندما حاول 
الإيرانيون المس ببنية المياه التحتية في إسرائيل، 
وإطلاق صواريخ من ســوريا. ومؤخــراً، عمدت 
إسرائيل على الحافظة على أقصى حالات التأهب 

التي تشمل استعداداً لهجمات سايبر.
كان ســليماني في الســابق هو الذي قاد عدة 
محاولات رد فاشلة، بواسطة إطلاق صواريخ من 
ســوريا بعد هجمات إسرائيلية مكثفة ضد أهداف 

إيرانية في الأراضي الســورية. وقبل أســبوعين 
وقع هجوم جوي واســع على الأراضي السورية، 
ونســب إلى إســرائيل، وأصيبت فيه  ـ حسب ما 

نشر ـ  مخازن سلاح وقواعد إيرانية.
في أيلول 2019 أظهرت إيران قدراتها المدهشــة 
عندما هاجمت مواقع لصناعة النفط الســعودية 
بصورة دقيقة بمساعدة صواريخ كروز وطائرات 
بدون طيار. ولكن هذه، كما يبدو، وســائل قتالية 
يجب الترويج لهــا لمدى أقرب إلى إســرائيل من 

أن  الافتراض  يمكــن  بمســاعدتها.  تهديدها  أجل 
الاستخبارات الإســرائيلية تتابع كل حركة كهذه 

كي تستعد وفقاً لذلك.
بصورة  إســرائيل  انشــغلت  أســبوع،  وقبل 
مكثفــة بإمكانية أن يقــود نتنياهو عملية ضم في 
الضفة الغربية، فتؤدي إلى توتر إقليمي. في هذه 
الأثناء، يبــدو أن هذا الضم دخل مرحلة التجميد، 
لكــن ما زالت درجــة الحــرارة الإقليمية تواصل 
ارتفاعها. وهــذا يحدث بســبب التوتر الذي بين 

إيران وإســرائيل، حيث هناك فــي الخلفية أزمة 
اقتصادية غير مســبوقة في لبنــان. وحزب الله 
يقع تحت ضغط عام شديد، وإن احتكاكاً عسكرياً 
مع إســرائيل يبدو الآن وكأنــه الأمر الأخير الذي 
يحتاجه أو يريده ســكرتير عام حزب الله، حسن 
نصر الله. ولكن توقع اتجاه التطورات يظل رهن 

المجهول.
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 رجحوا أن تكون قنبلة مهربة داخل المنشأة وإسرائيل تتوقع رداً... وباحث: »نوع من حرب نووية على أبواب الشرق الأوسط«  

تقديرات: انفجار نطنز يعيق البرنامج النووي الإيراني لأكثر من سنة

الدخان يتصاعد من منشأة نطنز النووية جراء الانفجار

ران أدليست
 
 

بالموســاد  أحداث ترتبــط  ثلاثــة   ■
خانة  احتلت  وتنظيمي(  أمني،  )سياسي، 
في الاهتمام الإعلامي في الآونة الأخيرة. 
كان السياســي هو تمديد ولاية يوســي 
كوهن رئيســاً للموساد لنصف سنة حتى 

حزيران 2021. 
وتضخيم  صيانة  إلى  الحاجة  السبب: 
الذريع  الفشــل  مقابل  الإيرانــي  التهديد 
والمتفشي الذي لحق بنتنياهو في معالجة 
أزمتي كورونــا والاقتصاد )وميل الهبوط 
البداية، جرب  الشــعبية(. في  في جدول 
الضم الــذي أفل مثلما نشــأ، وبدأ يعتمل 
الــذي يهدد  بدلًا منــه احتجاج الجوعى 
بإغراق بلفور. ليس مثل التهديد الإيراني، 
صوتية  ضوء  ومســرحيات  يترافق  حين 
للنار والدخان، كي يثبت لشعب إسرائيل 
بأن هناك من يحميه من ســحابة نووية. 
لكوهن  الإضافية  السنة  نصف  مُنحت  لقد 
على افتــراض أن إيران يجــب أن تلعب 
دور النجــم فــي صالح صــرف الاهتمام 
العام في أثناء الشــتاء الكفيل بأن يكون 
فتاكاً. لقد أجرى آريه الداد وبن كســبيت 
في  يدلين  عامــوس  مــع  إذاعية  مقابلــة 
برنامجهما فــي راديو 103 بعد سلســلة 
التفجيــرات الأخيــرة، وقــالا إن أجهزة 
الطرد المركزي التــي تضررت في نطنز قد 
تسمح للإيرانيين بالوصول إلى قنبلة في 
غضون شــهر. تعد هذه حماسة زائدة من 
رجل سلاح الجو. أما أنا فأقترح الإنصات 
لشموئيل مئير، ذلك الرجل الجدي الوحيد 
الــذي جاء مــن داخل المنظومة )شــعبة 
الاستخبارات »أمان«( وادعى )في تغريدة 
على »تويتــر«(: »أجهزة الطــرد المركزي 

هذه )ويوجد بضع عشرات فقط( هي في 
ســياقات البحث والتطويــر، ويمكنها أن 
تؤثر بعد بضع ســنوات فقط... ومن أجل 
الوصول إلى مادة مشعة بتخصيب 90 في 
المئة، يتعين على إيــران أن تطرد الوكالة 
الدولية للطاقة الذريــة وهذا لا يحصل«. 
وبشــكل عــام، ووفقــاً للاســتخبارات 
برنامج  اليــوم  لإيران  ليــس  الأمريكية، 

لتطوير سلاح نووي.
 علــى هوامــش ما نشــر عــن تمديد 
ولاية كوهن، رفع إلى الســطح مرشحان 
للحلــول محلــه. الأول والكبيــر هو »أ« 
البارزة  رجل مدرعــات، جدي، وميزتــه 
هــي الموضوعية حتى النهايــة.. علاقاته 
مع كوهن جيدة ويســير عشرات السنين 
بالتــوازي معه. الثاني هــو »د« من هيئة 
الأركان سابقاً والنائب الحالي، هو نموذج 
صلب، لا يرى المعارضين من مســافة متر، 
وبقدر معين بذكر بكوهن نفســه )بما في 

ذلك الأولوية التنفيذية في »قيســارية«(. 
وهو جزء من البلاط منذ كان عاملًا لكوهن 
حــين كان رئيس فــرع في إحــدى الدول 
الأوروبيــة. معظم رجال الفــرع يعملون 
اليوم فــي الوظائف العليا في الموســاد. 
مؤخراً  أنهــى  حينه،  في  الفرع  ســكرتير 
رئاسة شــعبة، وينتقل كي يصبح رئيس 
شــعبة التكنولوجيــا. ودون المخاطــرة 
الافتراض  يمكن  العقــال،  منفلت  بتخمين 
بأن ترشيح »أ« القديم، الذي يوجد اليوم 
في موقف انتظار، جــاء لغرض العرض، 
وأن المرشــح المتصدر هو »د« الأكثر شباباً 
منه، وأكثر جوعــاً، وأكثر كفاءة لأغراض 
الخــدع الأمنية فــي خدمــة نتنياهو. في 
هــذه الأثنــاء، يصــون كوهــن التهديد 
الإيرانــي. لا أعــرف ما جــدوى الأعمال 
المنسوبة إلى إســرائيل، ولكن واضح بما 
يكفي أنهــا تخدم المتطرفين لــدى الزعيم 
الرئيس  معتدلي  وضــد  خامينئي  الأعلى 

روحاني. وفي هــذه الأثناء، يثبت كوهن 
لحملته  إعلاميــة  تحتية  بنية  أساســات 
السياســية، أو بلغة ليبرمان »الكل يعرف 
من المســؤول الاســتخباري الكبير الذي 
روى لـــ »نيويورك تايمز« بأن إســرائيل 
مسؤولة عن تفجير نطنز بإيران« )صوت 
حملة  بدأ  ذاته  »المســؤول  وأن  الجيش(، 
الليكود«.  داخــل  التمهيدية  انتخاباتــه 
الحقيقــة هي أن ليبرمان بالــغ؛ فالتمديد 
يعطي كوهن ســنة من اليوم، وثمة تبريد 
علــى الطريق، وهو ما لا يردعه عن تبطين 
هناك  »لســت  اللحظة.  هذه  منذ  الأرضية 
بعــد«، قال قبل بضعة أشــهر بعد نشــر 
تطلعاته السياسية، »رغم أن هذا أعطاني، 
ولو للحظة، وجهة نظر مختلفة، كان لهذا 
النشر آلاف ردود الفعل الإيجابية«. وبين 
كوهن  لمؤهــلات  الإيجابية  الفعــل  ردود 
كرئيــس وزراء في المســتقبل، كان هناك 

أيضاً برنامج الداد وكسبيت.
الإيجابية«  الفعــل  ردود  »آلاف  أمــام 
يشــرفني أن أضيف رأيي الفــردي الذي 
يقول لعل الرجل هو هرتســل وتشرتشل 
معاً. المشكلة هي أن كوهن لم يقم بعمل يبرر 
إعطــاء حظوة لإدارة داخلية سياســية، 
ولا لإدارة سياســية على المستوى الأمني 
حتى يســتوجب التفكر بين التافه والمهم. 
فلم يســبق لكوهن أن تقدم بذرة إشــارة 
على أنــه أهل لزعامة وطنيــة في أيام من 
الحاسمة  والقرارات  الداخلي  الاستقطاب 
اجتماعيــاً على خلفية معــارك الهويات. 
الميزة الوحيدة التي تقل في صالح كوهن 
هي أن نتنياهو أهل أقل منه، وكوهن يبدو 
أيضاً أقل خطــورة من نتنياهو، مثل بضع 

ملايين آخرين من المواطنين.
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بتمديده ولاية صديقه رئيساً للموساد:

هل اضطر نتنياهو إلى »النووي الإيراني«
اليكس فيشمان للتغطية على إخفاقاته في الضم وكورونا؟ 

 

■ الحروب الداخليــة في الحكومة والشــكل الذي 
أديرت فيه الدولة في الأشــهر الأخيــرة تقضم الجيش 
بشــدة وتمس بالأمن الجســدي لكل مواطن مباشرة. 
فجلّ اهتمام الجمهور يتركز، وعن حق، على تقصيرات 
فــي إدارة أزمــة كورونا التــي تمس بالأمــن الغذائي 
والاقتصــادي. لا يتصور أحــد أن تمس هــذه الإدارة 
الفاشــلة بالجيش أيضــاً، إذ إنــه جهاز قــوي، غني 
بالميزانيــات، مراتبي، فــي قلب الإجمــاع. ولكن أزمة 
القيــادة هذه لا تلمــس فقط أهداب البــزة الخاكي، بل 

تتسبب بضرر حقيقي.
إذا لــم يتخذ قرار يســمح للجيش بأن يدير نفســه 
بشــكل مرتب ومنطقي، فإنه ببســاطة سيقف. وسبق 
لهذا أن حصل في 2014، قبل شــهر من الجرف الصامد. 
فعشية الحرب، لم يتدرب سلاح الجو على مدى شهر، إذ 
نفد المال الــلازم للجيش. وفي كل تحقيق حقيقي أجراه 
الجيش بعد الحرب، تبين أن قســماً من المشاكل المهنية 
التي برزت، ولا ســيما في الخطــوات البرية، كان وليد 
التدريبات والتســليحات في تلك السنة، نتيجة  وقف 
لقرارات سياسية ـ اقتصادية للحكومة التي عملت على 

طريقة »فك«: الجيش يتدبر أمره.
لقد أصبح شبه رياضة وطنية ذلك الوصف التهكمي 
حين يطالب الجيش المالية بمبالغ مســنودة بتهديدات 
من الصعب فحص وزنها الحقيقي. فعلى مدى ســنوات 
طويلة، جرت مداولات حول مبنى القوة العســكرية في 
الملعب الذي يدور فيه اللعب بين وزارتي المالية والدفاع. 
وفــي النهاية، ينتهي هــذا دوماً بعناويــن صحف عن 
تقاعدات رجال الجيــش الدائم، وأن الحكومة تجاوزت 
موظفــي الدولة وقــررت حجم ميزانيــة الدفاع. وكان 
موظفو المالية والدفاع يسدون أنوفهم، وينفذون، بينما 
يكيف الجيــش مخططاته مع الميزانيــة. نعم أحب، لم 

يحب ـ هذا هو الموجود.
في 2020 لا يوجد صراع بــين موظفي وزارتي المالية 
والدفاع، فكلهم في القارب ذاته. هذه هي السنة الثانية 
التي تســير فيها الدولة دون قانــون ميزانية. فمعظم 
الوقت تحت حكومة انتقالية، وفي الأشهر الأخيرة تحت 
حكومة متنازعة. الجيش، مثل كل الوزارات الحكومية، 

يديــر ذاته من شــهر إلى شــهر على أســاس 12/1 من 
الميزانية التي أقرت له في 2018. وفي كل شهر يقف على 
عتبة بــاب وزارة المالية طالباً إذن نفقات اســتثنائية. 
إضافــة إلى ذلــك: في الســنتين الأخيرتــين، ونتيجة 
تقليصات عرضية وتجميد لميزانية الدولة، فقد الجيش 
بالتقدير الســريع نحو ثلاثة مليار شيكل من ميزانيته 
الســنوية. وإذا كان بنى ونفذ حتــى الآن خططاً مقرة 
من المشــتريات والتدريبات والاستعدادات على أساس 
ميزانية سنوية من 32 مليار شيكل، فليس لديه في 2020 
إلا 29 مليار شــيكل كي ينفذها. وحتى الآن، تمدد بعض 
المشاريع على سنوات أطول، وتؤجل المشتريات. وبناء 
على ذلك، تخفض تدريبات الاحتياط وتتضرر شــروط 
الخدمة النظامية. هكــذا، مثلًا، إذا أوقف الجيش عملية 
الانتقال إلى النقب بسبب نقص المال، فسيتعين عليه أن 
يدفع مئات الملايين: كتعويضات على خرق العقود، وفي 
الوقت ه على ترميم المعسكرات القائمة المرشحة للنقل، 

التي هي متهالكة تماماً في بعضها.
وعندما يؤتى بهذا الإخفاق إلى عتبة وزراء الحكومة 
والكابينت، يتجــادل رئيس الوزراء ووزير الدفاع فيما 
بينهما في مســألة إذا مــا كان قانون الميزانية يســتمر 
لخمسة أرباع الســنة أم لربع واحد. هذا الجدال يجعل 
القــرار عالقاً فــي ميزانية الدولة، وهــي التي يفترض 
بها أن تحرك المنظومة العســكرية وتخرجها من انعدام 
اليقين في الوقت نفسه. وهكذا، فإن الجيش بات للسنة 
الثانية على التوالي يعمــل دون أن تكون له خطة عمل 
جديدة متعددة السنين، مقرة وممولة، إذ ليس للكابينت 
الوقت أو الرغبة في الانشغال في هذا. لا يوقعون عقوداً 
لشراء طائرات جديدة من الولايات المتحدة، لأن اللجنة 

الوزارية لشؤون التسلح لم تجتمع بعد.
واضح لجهاز الأمــن أن أزمة كورونــا خلقت واقعاً 
اقتصاديــاً يتعين علــى الجيش أن يراعيــه، ولكن من 
هنا وحتى تجاهل احتياجــات الأمن العاجلة -انتظاراً 
لمعجزة بأن تتدبر الأمور بعد كل شيء من تلقاء ذاتها- 
ستظل المسافة واسعة. تفهم قيادة الجيش بأن المواطن 
حين تكون ثلاجته فارغة لا يشــغل بالــه بجهاز الأمن، 
ولكنه ســيقلق حين يجلــس في الغرفــة الأمنية ويمل 

الإيرانيون أو الفلسطينيون إلعابنا.

 يديعوت 2020/7/8

ميزانية الجيش الإسرائيلي... بين كورونا
 وصراع »الدفاع« و»المالية« وثلاجة الجندي الفارغة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

المحامي اورئيل لين

■ تدخــل إســرائيل اليوم فــي أزمــة تاريخية غير 
مســبوقة، اقتصادية واجتماعية، ويجــدر بنا جميعاً أن 
نســتوعب ذلك. نحن في وضع طوارئ، والمشكلة الأكثر 
مركزيــة وتحديــاً هي معــدلات البطالة غير المســبوقة. 
فالوضع يستوجب، وعلى عجل، الإعداد بل والتنفيذ على 
مراحل لخطة وطنية واســعة تتصدى مباشــرة لمستوى 
البطالة التي تبلغ اليوم 68 ألف عاطل وعاطلة عن العمل.

قبل أن نبني خطــة وطنية، علينــا أن نفهم بعضاً من 
المعطيات الأساســية؛ فمصدر البطالة مــا زال يتمركز في 
القطاع التجاري الخاص، أما القطــاع العام فليس هناك 
عاطلون عن العمل. وخطة المنح التــي تقدمت بها وزارة 
المالية وأقرتها الكنيســت لا تخلق أماكن عمل، بل تساعد 
فــي ضخ المال، وهي مهمة بهذا المعنــى، ولكنها بحد ذاتها 
لا تخلــق أماكن عمل. فلن يضــم أي رب عمل عاملًا لا عمل 
له عنده، لأنه تلقى مســاعدة بـ 7.500 شــيكل. ما يخلق 
أماكن عمل هو القوة الشــرائية، والاســتهلاك الخاص، 
والاســتهلاك العام. مــا يفاقم الوضع هو نشــوء بطالة 
بنيوية شــديدة بحجم 200 ألف عاطل وعاطلة عن العمل 
فوق معدلات البطالة التي سبقت الأزمة. واجتاز الاقتصاد 
كله عملية نجاعــة إكراهية، حيــث كل الأعمال التجارية 
تكاد تبين لهــا اأها تصل إلى ذات مســتوى الإنتاج بقوة 

بشرية أقل.
مع احتســاب هذه المعطيات، نجدنا ملزمين بأن نبلور، 

وعلــى عجل، خطــة وطنية شــاملة بالمشــاركة الكاملة 
مــن وزارات الماليــة، والاقتصــاد، والعمــل، إلى جانب 
منظمات أربــاب العمل ومنظمات العاملين. هذه هي المهمة 
الأهم اليــوم إذا كنا نريــد منع هزة أرضيــة، اقتصادية 
واجتماعية، وهي قابلة للتنفيذ. ولكننا بحاجة إلى زعماء 
مع أكثر من رؤيا وأكثر من شــجاعة، مثلمــا كان لنا ذات 
مرة رئيــس وزراء عندما تولى منصب وزير المالية، ولكن 
أكثر بكثير. ومسموح لنا أيضاً أن نستمد بعض الإلهام من 
خطة الصفقة الجديدة لفرنكلين روزفيلت من العام 1933. 
فمن أجل الوصول إلى إنجازات حقيقية نحن ملزمون بأن 

نركز على ثلاثة مجالات.
المجــال الأول، اســتنفاد الطاقات الكامنــة والقدرات 
الموجودة في القطاع التجاري مثلما هو، مع كل مشــاكله. 
وهذا يعني تخفيضاً شاســعاً لأعباء القطــاع التجاري، 
وتجميــد كل إجــراءات إداريــة جديــدة أو قوانين عمل 
جديدة؛ لتحســين ســيولة الأعمال التجارية عبر تغيير 
أســاليب التبليغ لســلطات الضريبة، وعدم الخوف من 
إلغــاء الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة عند الاســتيراد 
الشــخص- ســخافة معناها ضياع أماكن عمل من أجل 
منح امتيازات ضريبية زائدة. أما القوة الشرائية القائمة 
فيجب ضخها إلى القطــاع التجاري وإلى الصناعة، وهذا 

قابل للتنفيذ.
المجــال الثاني، يجب أن يكون فــي عمل ضخم لتأهيل 
العاملــين وتحويلهم إلى مجالات عمــل أخرى. وخريطة 
كل الأماكن التي ينقص فيها عمال مهنيون أو غير مهنيين، 
بينمــا يوجد طلب على عمال مثل ســائقي الشــاحنات، 

ومهندسي الصناعة، والكهرباء والإلكترونيات، وعاملين 
في مواقع الجذب السياحية في بلدات المحيط.

أما المجال الثالث، فيستوجب خلق أماكن عمل جديدة، 
وهنا يجب التفريق بين خلق أماكن عمل جديدة في القطاع 
العام وخلق أماكن عمل جديدة في القطاع التجاري. ففي 
القطاع العام يجب أن يضــاف عاملون اجتماعيون، ومن 
الصواب العمل على خطة شــاملة لإثــراء التعليم العالي 
والمعرفة لكل المتعلمين في المدارس الأساسية في إسرائيل، 
ولا ســيما في بلدات المحيط. أما القطــاع الخاص فيجب 
أن نمتشــق خطط البنى التحتية لشــراكة الاستثمارات 
 ،)PPP( الخاصة على طريقة الشــراكة العامة ـ الخاصة
وكذا إضافة فصل لقانون تشــجيع الاستثمار المالي الذي 
يقتــرح منحاً وامتيــازات ضريبية لــكل مصلحة جديدة 
تضيف عشــرين مكان عمل دون أي مراعاة لطبيعة هذه 
المصلحة، ســواء كانت مصبغة أو مصنــع حلويات. هذه 
مجرد نماذج لتجســيد خطــوط العمل. ينبغــي إعطاء 
أولوية لتجنيد مقدرات المعرفــة والتفكير بينما يكون كل 
شيء متركزاً على الهدف المركزي لتقليص حجوم البطالة. 
إذا عرفنا كيف نفعل ذلك فســنمنح إسرائيل فرصة ذهبية 
لرفع مســتوى مكانتها الاقتصادية. ســيكون بوسعنا أن 
ننتج أكثر بذات مســتوى القوة البشــرية، ونرفع الناتج 
من 400 مليار إلــى 500 مليار دولار، ونزيد ناتج الفرد من 
42 ألفاً في السنة إلى 50 ألف دولار. ومن أجل هذا نحتاج 
اليوم إلــى زعامة أخرى، وعلى رئيس الوزراء أن يقودها 

بنفسه.
معاريف 2020/7/8

في ظل كورونا والبطالة المرتفعة:

كيف تستطيع إسرائيل الإفلات من أزمتها الاقتصادية ـ الاجتماعية؟ 

عوزي برعام
 
 

على  يجــب  شــخصان  هنالــك   ■
بنيامــين نتنياهو أن يشــكرهما، وهما 
غانتس.  وبينــي  مندلبليت  افيحــاي 
للحكومة،  القانوني  المستشــار  الأول، 
بيت  وكأنه  نتنياهــو  مــع  يعمل  دائماً 
هليل، لقد أجل اتخاذ قراراته الحاسمة 
لمواعيــد تريح رئيــس الحكومة، ورفع 
اقتراحات  معظم  من  الرشوة  تهمة  عنه 
النيابــة العامــة، وقضى مســبقاً على 
كل إمكانية للتحقيــق في دور نتنياهو 
في قضية الغواصــات التي خاف منها 
أكثر من أي شــيء آخر. من اليوم الذي 
قدم فيه لائحــة الاتهام ضــد نتنياهو 
تحول إلى ممثل تلــك النخبة، التي كما 
يبدو تريد إحضار نتنياهو إلى كرســي 

المتهمين دون ذنب اقترفه.
أن  يجب  الــذي  الثاني  الرجــل  أما 
يعتــرف لــه نتنياهــو بالفضــل فهو 
غانتس. إن قراره بالدخول إلى حكومة 
تنــاوب، والاتفاق المتعــرج الذي وقع 
عليه مــع نتنياهــو، هو ـ كمــا يبدو ـ 

الســبب الذي من أجله لــم ترم محكمة 
العدل العليــا نتنياهو وهي تصك على 

أسنانها، من أعلى الدرج.
مندلبليت وغانتس مكّنا نتنياهو من 
البقاء في الســلطة، وهما الآن يدفعان 
الثمن، فنتنياهو لا يعترف بالجميل، بل 
العكس: يسحق خصومه ويحولهم إلى 
رموز للشــر والخيانة، أو يحولهما إلى 
نكتــة أو مهزلة. ويفعل بهما كل ما يمكن 

فعله لإذكاء حماسة قاعدته.
 ليس في نيتي الدفــاع عن غانتس 
أو تطهيره، لكن هنالــك أمور يجب أن 
تقال: لم يدخل غانتس حكومة التناوب 
لضعف فــي شــخصيته ولا لأنه فضل 
انقســام »أزرق أبيض« علــى محاولة 
سن قوانين نتنياهو. لقد دخل الحكومة 
لخوفــه من جولــة انتخابــات رابعة، 
وعندما نظر يميناً ويساراً ورأى كم من 
الأشخاص المثيرين للمشاكل في كتلته، 
مثل اورلي ليفي أبقســيس، وتســفي 
وآخرين،  هنــدل،  ويوعــاز  هــاوزر، 
اســتلقى على خطوط السكة الحديدية 

وجاء القطار وسحقه.
 هو الآن يدفع ثمناً باهظاً على قراره، 
ليس بســبب دخولــه الحكومــة، بل 

بسبب ســلوكه فيها: لقد سكت غانتس 
ســلطات  وحقّر  نتنياهو  شــتم  عندما 
إنفاذ القانون والجهاز القضائي، وبعد 
ما قالتــه ميري ريغف عنــه في إحدى 
مقابلاتهــا، ولم يطالــب بإقالتها فوراً. 
الآن غانتــس يبدو شــخصاً عفا عليه 

الزمن.
ثم مهرب له من الحفرة التي ســقط 
فيها، وهو الأزمــة الاقتصادية الكبيرة 
التــي جاءت في أعقاب وبــاء كورونا. 
هي أزمــة، أوقعها نتنياهو بغطرســته 
وتســاهله على مواطني الدولة. والآن 
يجــب نقل المعالجــة إلى أيــدي جهاز 
والمعد  المبنــي  الجهاز  هــو  لأنه  الأمن. 

لمواجهة كوارث بهذا الحجم.
مــن الممكــن أن يعــارض نتنياهو 
طلباً كهذا، ويبدو أنه يخاف من ســرقة 
عرضه هذا. ولكن من يعرف.. ربما يتم 
إغراء نتنياهو، رغم ذلك، بأنه يستطيع 
إلقاء تهمة الفشــل علــى غانتس. على 
كل الأحوال، يــدور الحديث عن فرصة 
يجب على غانتس استغلالها. هل يملك 
الشجاعة؟ التصميم؟ هل هو حقاً قائد؟

 هآرتس 2020/7/8

إلى غانتس والفرصة الأخيرة:

إما أن تقود الأزمة فتنقذ الإسرائيليين
 كما أنقذت المتهم أو تنتظر ركلة نتنياهو 
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تعقيبا على مقال جمال زحالقة: الإمارات علناً مع نتنياهو ضد فلسطين
الأرض الطاهرة

 
الشــعب الفلســطيني ضارب بجذوره في تلك الأرض الطاهرة التي 
سرقها المســتعمر الصهيوني، أما الإمارات فليس لها ماض كي يكون لها 

مستقبل.

الحسن

أفراد الجالية
ماذا تتوقع من شــيوخ وأمراء طردوا أبناء الجالية الفلسطينية في 

نهاية السبعينيات لعدم التعاون مع جهاز أمن الدولة في تلك الفترة.
 أنا واحــد منهم اعتقلوني عــدة مرات وفي كل مرة كانت أســئلتهم 
عن أفــراد الجالية الذين كنــت أتعامل معهم على أنهم عملاء الموســاد 

الصهيوني رحلت أنا وعائلتي سنة 1989.

أبو العردات

الكابوس المخيف
 

لماذا نتعجب من البديهيات التي تعيشــها أمتنا العربية الٌمســتباحة 
المنكوبة منذ زمنٍ بعيد؟! هل مازال أحد عنده أدنى ذرة شــك، أن عسكر 
مصــر - وخاصة السيســي- وآل زايد وآل ســعود مــع نتنياهو ضد 
فلســطين ... بل وضد مصر والإمارات والجزيرة العربية، وكل أمتنا من 

المحيط إلى الخليج؟!
هل مازال أحد عنده أدنى ذرة شك، أنهم يخدمون المشروع الصهيوني 
بكل ما أوتــوا من قوة وعــزم، بل يخدمونــه بكل أرواحهــم ومُهَجِهم 

وقلوبهم؟!
هل مــازال أحد عنده أدنى ذرة شــك، أنهم ألد أعــداء أمتنا المنكوبة 
الضائعــة، وأن هذه الأمة لن تفيق من هــذا الكابوس المخيف إلا بعد أن 
نســتأصل شــأفة هؤلاء الصهاينة الخونة الذين يحتلونها ويخربونها 

ويدمرونها لصالح أسيادهم في فلسطين المحتلة.

سامي عبد القادر

سمن على عسل 
الإمارات مع بشار وإســرائيل وحفتر وروسيا وأمريكا.. فإما أن هذه 
الدول ســمن على عســل، وإما أن الإمارات تنتحر سياسيا وعسكريا، 

وتلعب دور الدولة المرتزقة التي لا مبادئ لها.

تاوناتي

 حثالات الأنظمة
فلســطين لها في قلب كل عربي مسلم خريطة. فلسطين لن تسقط ولم 
تســقط. حتى ولو تطبع الجميع لأن الشعوب العربية سوف تقف وهذا 
من واجبها ســدا منيعا في وجه الصهاينة وحلفائهم . لا يهمنا من جعل 

نفســه مطية لإســرائيل . لا تخيفنا حثالات الأنظمة الاستبدادية فليلها 
قصيــر.  وعزمنا وحزمنا من يحــدد المصير. فلســطين أرضنا والقدس 

حرمنا وشعبها قائدنا.

كلماظ

الأمور في نصابها
 

لكي نضع الأمور في نصابهــا وحتى لا يصيب الغرور حكام الإمارات 
فمشــيختهم تابعة وخادمة وخزينة أموال لمخططــات الدوائر الصهيو 
أمريكية فلا يحســن هؤلاء أنهم ينتمون للكبار أو شيئا من هذا القبيل، 
فوظيفتهم قد حددت لهم مند نشــأة مشــيختهم من طرف الاســتعمار 

البريطاني فلا تضخموا حجمها.

بلحرمة محمد

مساعدة تقنية 
نحن نسمع ونقرأ الكثير عن تســارع وتيرة تحسن العلاقات والتقارب 
بين دولتكــم وهذا الكيان وفي الوقت الذي باتت فيــه دولة الإمارات تملك 
تأثيرا إقليميا ودوليا كبيرا، ولديكم كل الإمكانيات المتطورة فأنتم في غنى 
عن أي دعم علمي أو مساعدة تقنية، يعرضها عليكم نتنياهو فهو يحتاجكم 
أكثــر مما تحتاجونــه لأن هدف كيانه الســيطرة على العالــم العربي من 
خلال ســعيه لترويج فكرة التطبيع، وتعلمون أن مطامعهم واضحة للتمدد 
والتوســع على حســاب أصحاب الأرض وهدفهم ليس إنشاء علاقات بل 

اختراق كل التابوهات القديمة.
 نحن اليوم في أمس الحاجة للتضامن وتوفير أكبر دعم للفلســطينيين 
لمواجهة خطة الضم، فالفلســطينيون أولى بضم أراضيهــم المحتلة لتتبع 
سيادة الســلطة بدلا من أن يفكر هذا الكيان بضمها، وهنا يجدر بنا معشر 
العــرب أن نطالب المجتمع الدولي بإرغام إســرائيل علــى تنفيذ القرارات 
الأممية والانســحاب من كامل أراضي الضفة الغربيــة متمنين عليكم أن لا 
تنخدعوا بأكاذيبهم وما يعرضونه من خدمات فهم أســياد الكذب والدجل 
ونحــن إذ نعتبرها فرصة مؤاتية لإنهاء هذا الصــراع الأزلي فنأمل منكم يا 
اغتنام هذا التقارب مع حكومة نتنياهو لإيجاد حل تاريخي عادل وشــامل 

ونهائي للمعضلة الفلسطينية.

محمد

بيانات استنكار
 

الوصــول إلى جملــة المقال الأخيرة هــدف من أهــداف الصهاينة، فهم 
يريدون تجميــل خيانات بعض الحكومات والأشــخاص بزيادة انحطاط 
حكومات أخرى وأشخاص آخرين. والمطلوب هو رفض الحركة الصهيونية 
وراعيها الأمريكي وكل من يقف مع أي منهمــا، لا قبول المحايد ولا من يبدو 
أقل سوءا وانحطاطا وأجمل خيانة، فلا فرق بين غانتس ونتنياهو، ولا بين 

أوباما وترامب.
الحاكــم الذي يقف فعلا ضــد صفقة وحيد القــرن الأمريكي والحكومة 
الصهيونية ذات القرنين يقطع جميع علاقاته بهؤلاء الصهاينة. ومن يرفض 
مشاريع الضم لا يمدح حاكما له علاقة بالصهاينة أو بالنظام الأمريكي، مهما 

قدم من أموال ومساعدات وبيانات استنكار.
أسيد معالي

مقال الياس خوري: انتهى الرثاء

خراب القلوب
 

يخال كلّ عربيّ، يقرأ هذا المقال، أنّ المشهد في بلاده! غطّى الخراب 
كلّ البلاد فســوّى التّــرابُ التّرابَ ! وما عادت حتّــى الصّورة تميّز 

الأوطان! 
فرّقنا السّرابُ وجمّعنا الخرابُ ! والخراب خراب في كلّ البلدان! 
خراب الدّيــار خراب الجيــوب خراب القلــوب. قرفنــا وتداركنا 

الإشمئزاز. 
الإشمئزاز من أسياد السّياسة والتّجارة »مافيا« السّلب والإبتزاز. 
وما بقي لنا غير الأمل الذي بعثه الله في قلب »أبي الفضل« فترجمه 
لنا في قصيدته الشّــهيرة: »إشــتدّي يا أزمة تنفرجي….« و بإذنه 
ســتنفرجُ، ما دام لنا قلب، بين الضلوع يختلجُ. شكرا يا من لا يرقاه 

يأسٌ. 

محسن عون- تونس

 الثورة المغدورة
الياس خوري... من أشــرف الأقلام التي تكتب في هذه الجريدة 

بلا منازع... !
ولكــن، وعلى الرغم مــن أن بيروت صارت مقبــرة للأحياء قبل 
الأمــوات، نحن أبناءَ هذه الثورة المغــدورة التي حاولت الوحوش 
ابتلاعهــا... نحن، في الآن ذاته، آباءُ ثورة لــم تأتِ بعد، وعليها أن 
تبدأ اليوم من جديد، قبل أن نكفر بأنفســنا وببلادنا وبالورود التي 

لم تتفتح بعد. 

ثائر المقدسي

تعقيبات

ما هو رأيك؟   

إيفا كولوريوتي ٭

مــع إعــان تعيين الســيد الكاظمــي رئيســاً للحكومــة العراقية 
الجديدة بدأت الســيناريوهات تبنى والأحام ترسم بعيداً عن أي 
واقعــة أو حتى علــم بالماضي والحاضر لهذا البلــد المتعب والمنهك 
من معارك الغير على أراضيــه، فبغداد الحضارة والثقافة والنفوذ 
قبــل بضع قــرون تقف اليوم علــى أعتاب فصل آخر لمســرحية أو 
بلغــة أصــح لتجربة جديدة من قبــل من يحاول إنشــاء توازن بين 
نفوذ طهران المتجذر خال الســبعة عشــر عاما الماضية في الدولة 
والجغرافيا العراقية، وبين سياســة أمريكية تحاول تغيير معادلة 

صفرية بإضافة المزيد من الأصفار لها.
 وبــين هــذا وذاك جيل عراقي شــاب خرج في تشــرين الأول-

أكتوبــر الماضي معلناً ثورته على المرجعيــة الدينية ورفضه للواقع 
وحلمه بالحرية والديمقراطية، هذا المشهد المعقد يدفعنا كمراقبين 
لأحوال الشرق الأوســط عموماً أن نكون صادقين مع نفسنا ومع 
الشــعب العراقي ونعطي الإجابة الصادقة حتى لو كانت ســوداء 
داكنة، فهل سيكون السيد الكاظمي جسر عبور نحو تغيير حقيقي 

أم أن مرارة الواقع ستبقى المسيطرة على مستقبل أرض بابل ؟

المشهد العراقي المعقد

و لفهم المشــهد العراقي المعقد وتأوياته يمكننا تقســيمه ضمن 
ثاثــة ملفات: أولها الصراع في بغداد بــين حكومة ولدت من رحم 
ميليشيات ترى نفسها أكبر من العراق بحكم انتمائها الأيديولوجي 
واللوجســتي والعســكري لمشــروع إيراني عابر للحدود، وثانيها 
عن ســنة العــراق ما بين اضطهــاد دولة وأيديولوجيــا الجماعات 
الجهاديــة، وثالثهــا الصـــراع الكــردي - الكـــردي فــي شـــمال 

العـراقي.
بغــداد: تعيش بغداد اليوم أحد أســوأ فتراتهــا تاريخياً.... فمع 
الغزو الأمريكي للعراق بداية القرن الماضي اختار اللوبي الأمريكي 
إيقــاف نزيف جنــوده بأيادي المقاومة العراقيــة من خال الزواج 
غير الشرعي بين الجمهوريين الأمريكيين والراديكاليين في طهران 

لتتشكل دولة لا سلطة لها ولا خير فيها.
 دولة تعيث فيها الميليشــيات فســاداً والأدلة كثر فمن ســجون 
جرف الصخر مروراً بالمقابر الجماعية في الأنبار وحتى قبل الأيام 
حينمــا هاجمت ميليشــيا عراقية مراكز مكافحــة الإرهاب التابعة 
للحكومة العراقية مجبرةً إياها إطاق ســراح عناصر تابعين لهذه 
الميليشــيا، هذا الحدث هو ترجمة حقيقة للمشــهد في بغداد بعيداً 
عن سياســيي واشــنطن العراقيين الذين يقدمون الوهم للشــباب 
العراقي بعناوين منمّقة وأســماء جديدة، أما عن الخيارات المتاحة 
فــي المرحلــة الحالية فأمــام هــذه الحكومة ضرورة إثبات حســن 
النيــة والأجــدى أن تمارس نفوذها على ســجون الميليشــيات في 
محافظــات الأنبار وصاح الدين ونينــوى والتي تختطف ضمنها 
عشــرات لا بل مئات الآلاف من الســنة العراقيين الذي لا ذنب لهم 
سوى انتمائهم الطائفي أمام ميليشــيات بنيت بشعارات طائفية، 
فــإن كان الكاظمــي عاجزا عــن تحرير شــباب طائفــة عراقية فا 
يُنتظر منه تحرير اقتصاد العراق أو حفظ حدوده أو الدفع بوطنية 

جيشه أو مؤهات أجهزته الأمنية.
الرمــادي: مع احتــدام الحرب الطائفيــة والتي حرفــت بندقية 
المقاومة العراقية من صدور المحتل نحو صدور العراقيين لبعضهم 
البعــض، ومع صعود نجــم الجماعــات الجهادية ضمــن الطائفة 
الســنية شــكلت الأناشــيد الجهادية ضرورة لرفع الهمم وإيصال 
بعض الرســائل، بعض هذه الأناشــيد شــكّلت لي شــخصياً مادة 
غنيــة لفهم وشــعور حقيقة ما يجــري ومن دون مبالغــة قد تغنينا 

عن دراسات مطوّلة لمراكز أبحاث بمئات الصفحات تشرح أسباب 
انضمام شــباب العراقي الســنة للجماعات الجهاديــة، ففي بداية 
العام 2005 نشــرت أنشودة تحت عنوان »على الله« للمنشد سيمر 
البشــيري، تتحدث وباختصار عن شــاب يعيش مع والدته بأمان 
وســام لحين مقتلهــا بغارة جويــة أمريكية دفعت بالشــاب نحو 
الانتقام، لنكون أمام معادلة بســيطة وهــي أن الظلم يوّلد الغضب 

والرغبة بالأخذ بالثأر من الظالم.

عودة »الدولة«

 فحينمــا تترك مئات الآلاف من العوائل الســنية في مخيمات لا 
تملك أدنى مقومــات الحياة تحت حرارة شــمس الصيف الحارقة 
في صحراء نينوى وأمطار الشــتاء القاسي مخيمات أربيل، فتمنع 
عنهــم عودتهــم لبيوتهــم وأراضيهم ثم تســلّط عليهم ميليشــيات 
تختطف شــبابهم دون أي ذنب، ومن بعد كل هذا الظلم تســتغرب 
عودة تنظيم »الدولة« مــن جديد لضرب الأرتال في ديالى وصاح 
الدين والأنبار فإما أنك منفصل عن الواقع أو أن ما يجري هو خطة 
لتغيير ديمغرافي يجعل من ســنة العراق أقلية غير مؤثرة من خال 

تصفيتهم أو دفعهم نحو المهجر.
أربيــل: لا تــزال أصــوات الطائــرات التركية تســمع مــن وقت 
لآخر في ســماء كردســتان العراق مع تأكيدات من وزارتي الدفاع 
والخارجيــة التركيتــين عن اســتمرار أنقرة بضــرب مواقع تنظيم 
حزب العمال الكردســتاني الإرهابي وميليشــيا وحــدات مقاومة 
ســنجار التابعة له، هذا التحرك التركــي لم يأت وليد اللحظة وإنما 
هو امتــداد لتحركات تركية مســتمرة في شــمال العــراق في ظل 
حالة مــن الضياع تعيشــها حكومة أربيل والتي هي نفســها تقف 
اليــوم على أعتاب ســقوط مدو في ظل تصاعــد الأصوات القادمة 

من الســليمانية مدعومة بتحركات وتصريحات لمسؤولي أعضاء 
الاتحاد الوطني الكردســتاني ضد هذه الحكومة وحزبها الحاكم 
الذي دخل في نفق مظلم وســقوط لشعبيته في الإقليم بشكل عام 

ما بعد محاولة الانفصال الفاشلة خريف عام 2017.
وضمن هذا المشــهد المعقــد في أربيــل عاصمة الإقليــم لا يمكن 
لعاقل أن ينتظر من جبال قنديل معقل زعامات تنظيم حزب العمال 
الكردســتاني الإرهابــي أن تكون هادئة، فالناشــطون في شــمال 
العــراق يؤكــدون أن التنظيم الإرهابــي أصبح هو الآمــر والناهي 
على مناطق واســعة في دهوك والحدود العراقية التركية من جهة 
والحــدود العراقية الإيرانية مــن جهة أخرى، ومــع حالة الجنون 
فــي بغداد يصبح من الســذاجة أن تتوقع من تركيا البقاء ســاكنة 

والغول يكبر على حدودها دون أي رادع.
ذكــر العديد من أجــدادي الفاســفة اليونانيين فــي العديد من 
المخطوطــات عظمة حضارة مــا بين النهرين أو ما تســمى بالعراق 
اليوم، وتحدثوا عن شعوبها المتحضّرة والتي سبقت غيرها بالبناء 
والســحر والعلــم، هذا المشــهد تحول اليــوم لكابوس فالشــباب 
العراقــي أصبــح مضطــراً لأن يختــار بــين ثاثــة مســارات أولها 
الهجــرة وثانيها التطــرف )حزب العمــال – ميليشــيات مدعومة 
من إيــران - تنظيم »الدولة« ( وثالثها الانتظار لعل وعســى تتغير 
الأحوال، فالعراق اليوم لا يملك القوة لجعل الجار يحترمه ولا يملك 
الاقتصاد ليكفي شــبابه طوابير مركز اللجوء فــي أوروبا الغربية 
ولا يملك العلم لمقاومة وباء مخيف كوباء كورونا المستجد، أما عن 
الحل فأظن أن الشباب العراقي هو وحده القادر على تغيير الواقع 

لكن التكلفة ستكون غالية بحجم عظمة هذا الشعب وتاريخه.

٭ محللة سياسية يونانية 
مختصة في شؤون الشرق الأوسط

رمال »بين النهرين« المتحركة
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الحبيب ناصري*توران قشلاقجي

د.  فايز رشيد*

د. علي محمد فخرو*

إسقاط كولومبوس... اعتذار لفلسطين
بعيدا،  تحلّــق  الأمريكية  الانتفاضــة 
أعمــق وأبعد بكثير مما ظهر على ســطح 

بدايتها.  
فمِن احتجاج على عنف الشرطة ضد رجل أسود، إلى رفضٍ 
لكل مظاهــر العنصرية ضد الملونين، ثم ضــد الفقر والتوزيع 
المجحف للثــروات، ثم إلى تاريخ الاحتــال، وجرائم الإبادة 
الجماعيــة العرقية التــي ارتكبت ضد الســكان الأصليين من 

قبائل الهنود الحمر.
في يوم السبت الأخير، أسقط متظاهرون تمثالا لكريستوفر 
كولومبــوس في الماء، في مدينة بالتيمــور في ولاية ميرياند 

على الســاحل الشــرقي للولايات المتحدة، وسبق أن أحرقوا 
تمثاله في مدينة ريتشــموند عاصمة فرجينيا. إسقاط تمثال 
كولومبوس يختلف في معناه عن بقيــة التماثيل، لأنه يعني 
الرفض الجذري لاحتال وممارساته من أصلها، يعني رفض 
التطهير العرقي للقبائل التي سبقت الاستعمار الأوروبي لتلك 

الباد، التي أطلقوا عليها اسم أمريكا.     
الرئيــس الأمريكي المذهــول دونالد ترامب نــدّدَ، ووصف 
وفوضويون  وشــيوعيون  راديكاليــون  بأنهم  المتظاهريــن 
ومشــاغبون. يبدو أن الرئيس ترامب، نسي أن أكثر التماثيل 
التي أســقطت في العقود الثاثة الأخيرة، هي تماثيل لقيادات 
شــيوعية، طالت كل الدول التي عُرفت بالمعســكر الاشتراكي، 
قبل أن تصــل الأمريكيين حمّى هدم التماثيــل، فالقضية التي 
حزبية  أيديولوجيــا  ليســت  لأجلها  الأمريكيــون  ينتفــض 
وتنظيميــة ضيقة، بل أعمــق من هذا بكثير. كذلك فقد ســبق 
التماثيل الأمريكية إســقاط عدد لا بأس بــه من تماثيل كانت 
»تزيّن« ماعب الكرة بكل فروعها، والمؤسسات وميادين المدن 
والقرى والمزارع العربية، إما أنها أُســقطت بسواعد الجماهير 
الغاضبــة، أو أنها أزيلــت بمبادرة البلديــات، وأعيد صهرها 
لتدويرها، والاســتفادة من نحاسها وحديدها. لم يشفع مرور 
خمســة قرون من الزمن لكولومبوس، ولا بأنه لم يكن سوى 
مغامر، ولم يشــفع له ما حققته أمريكا في كل مجالات التطور 
الفضــاء وأعماق  الصناعــي والزراعي والعســكري، وغزو 

البحار، ولا الــدورة الاقتصادية الهائلة، فيبدو أن الإنســان 
يحتاج لأكثر من الســيارة وجهاز الهاتف المتقدم، ومن قماشة 
الجينز وكوب البيرة، وشــريحة لحم البقــر وكل الكماليات، 
فمهما تطوّر، يبقى في حاجة إلى ما لا تدركه الحواس الخمس، 
وهــو كرامته، والنور الداخلي العميق الذي لا يعوّضه مالٌ ولا 

بنيانٌ ولا أماكٌ خاصة. 
فــي هدم تماثيل قــادة أمريكا الأوائل، عبــرة قويّة لأولئك 
الذين يســرعون في تلقّف المقص عن الوسادة المخملية لقص 
أشرطة تدشين بناء تماثيل لأنفسهم، وافتتاح مؤسسات تحمل 
أســماءهم، يظنون بأنها قادرة على محــو ما اقترفوه في حق 
الناس، من قمع وقتل وســجن وإفقــار وإذلال. هدم التماثيل، 
يقول بأن الجرائم لن تندثر ولن تُنسى مهما طال الزمن، بل أنه 
كلما كان التمثال أضخم وأكبر وزنا، كان دوي ســقوطه أشدّ، 
وأبعد صدى. التماثيــل تحوّلت إلى مصدر للغضب، خصوصًا 
في البلدان التي تعاني من فقر مدقع، مع العلم بأن الفنان الذي 
يصمم التمثال يعرف بأنه ينافق باســم الجميــع. وإذا كانت 
تماثيل بعض قادة أمريكا ومؤسسيها قد صمدت مئات السنين، 
فــإن معظم تماثيــل زعماء المنطقــة العربية، لــم ولن تصمد 
لأكثر من أربعة أو خمســة عقود في الحد الأعلى، وهذا يشمل 
أســماءهم التي يطلقونها ظلما وبلطجة على المؤسسات التي 
تقام من أموال الشــعب وقوته، والتي محيت أو سوف تمحى 
مثل أخطاء مطبعية، أما من كان محتفظا لنفسه بتمثال صغير 

للقائد »التاريخي«، فإنه بحث خلسة عن مكان آمن وحفر فيه 
حفرة ودفنه فيها.   

الانتفاضة الأمريكية المباركة ما زالت تتفاعل، وسوف تصل 
إلى سياســة إدارات أمريــكا الخارجية، التي دمّرت شــعوبًا 
وأوطانًا، باسم نشر القيم الأمريكية. سوف يأتي يوم وتعتذر 
أمريكا لشعوب حاصرتها وأفقرتها، ولشعوب دعمت جاديها، 
أو دمرتها مباشرة بآلتها العســكرية الهائلة ونهبت خيراتها. 
إسقاط تماثيل تجار العبيد كان مفهومًا وواضحا، كذلك إسقاط 
تماثيل رؤســاء ســمحوا ببقاء القوانين العنصرية، ولكن من 
الذي يجب أن يعتبر من إسقاط تمثال كولومبوس؟ إنهم أولئك 
الذين لا ترمش أعينهم وهم يقتلعون السكان الأصليين ليحلوا 
في مكانهم، لأولئك المنتشــين بخمرة القوة، وبضعف الآخرين 
وقلــة حيلتهم، إنها عبرة لأصحاب نظريــات الطرد والاقتاع 
والمحو والضّم، وفرض سياسة الأمر الواقع، فالحساب سيأتي 
ولو بعد قرون. إسقاط كولومبوس يعني أن الاعتذار الأمريكي 
للشعب الفلسطيني آتٍ وإن تأخّر، وذلك على دعم هذه الدولة 
العظمــى لاحتال كولونيالــي، مارس في فلســطين ما لا يقل 
إجراما عن ما مارسه المستوطن الأمريكي الأبيض، تجاه أبناء 

الوطن الأصليين في تلك القارّة.  

*كاتب فلسطيني

تحطيم التماثيل
وتنقيح التاريخ

على  الغاضبــون  يقــوم 
والتصرفــات  السياســات 
التي تمارســها  العنصريــة 
الولايات  فــي  الأمن  أجهزة 
المتحــدة الأمريكية بتحطيم 
من  يعتبرونهم  مــن  تماثيل 
الذين مارســوا في ما مضى 
تجارة بيع وشــراء العبيد، 

أو ممــن وقفوا علنــا، قولا وفعــا، مؤيدين لتلك 
الظاهــرة الاإنســانية القبيحــة. وبالطبع فإن 
أولئك الغاضبين يهدفــون إلى التأكيد على أنهم لا 
يعترضون على ممارســات الحاضــر فقط، وإنُما 
يريدون أيضا تعرية بشاعة الظاهرة عبر التاريخ 

كله.
من هنــا رد فعل الرئيــس الأمريكــي دونالد 
ترامــب، ومن حوله من مؤيديــه المتمثل في عنف 
كامي جــارح للمتظاهريــن وقــراءات للنوايا، 
مشــوهة وتباكٍ انتهازي علــى التاريخ والهوية. 
ذلــك أن فهمهــم للموضوع يتجنــب رؤية المعنى 
الأساســي من وراء نصب تماثيل بعض رجالات 
العامة. المعنى الأساســي  الأمم فــي الســاحات 
الحقيقي هو أن التمثال يشير إلى تكريم صاحبه، 
متميزا  شخصا  واعتباره  بشخصيته،  والإعجاب 
في أفــكار أو أقوال أو أفعال مارســها أثناء قيامه 

بمسؤوليات حياته العامة. 
تحطيم التماثيل في الواقع اعتراض على رمزية 
التكريم، التي تعني الموافقــة على ما قاله أو فعله 
ذلك المكرم أثناء حياته. ليــس التحطيم محاولة 
لتغيير التاريــخ، أو حتى نســيانه، فالتاريخ قد 
ولّى ومضى، ولا يمكن تغييره، وإنما هو اعتراض 
على موقف غير أخاقي منحاز أو مجمل لممارسات 
تاريخيــة قبيحة، ســواء بقصــد أو بغير قصد،  
من خال تكريم مــن قاموا بتلك الممارســات غير 
الســوية. الذين يريدون أن يعتبروا تلك التماثيل 
قطعا فنية حيادية جمالية، يجب عدم المساس بها، 
إنما يضحكون على أنفســهم ويخادعون غيرهم. 
والذين يدّعــون بأنها من الأماك العامة، يعرفون 
أن قــرار اختيار المكرمين، لم يكــن قط خيارا عاما 
وافقت عليه جموع النــاس، وإنما كان قرار أقلية 
لها أهداف خاصة بها، ولها معتقداتها السياســية 
على الأخــص، التــي تريــد تثبيتها فــي ذاكرة 
المجتمعات والشعوب: معتقدات القوة والسطوة.

في اعتقــادي أن هذا الموضــوع المطروح على 
بســاط العالم كله بالــغ الأهميــة، إذ أنه يندرج 
كخطوة مثيــرة لاهتمــام في مراجعــة جديدة 
أخاقية للتاريخ، فكرا وقيما ورجالا، حتى يكون 
التاريخ مكونا إيجابيا وساميا من مكونات الوعي 
الجمعــي المســتقبلي، وليس من مشــوهي ذلك 
الوعــي. من هنا جدارة الموضــوع للحصول على 
اهتمامات المؤرخــين والمثقفــين المفكرين العرب، 
الذين كانوا ولايزالون يطرحون شــعار مراجعة 
التاريــخ العربي والإســامي مراجعــة عصرية 
نقدية جديدة من جهــة، والذين أرادوا ويريدون 
جعل التاريخ مكونا أساســيا من مكونات الهوية 
العروبية، ومن مكونــات الوعي الجمعي العربي 

المستقبلي من جهة أخرى.
هل يبــدو ذلــك إقحامــا لموضــوع ظرفي في 
إشــكاليات التاريخ المعقدة، والمختلف كثيرا على 
طريقة كتابته؟ الجواب هو كا. لنأخذ مثالا واحدا: 
إن مراجعــة تاريخ العديد مــن الأمم الأوروبية، 
خال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، أي فترة 
زخم تكويــن الصورة النهائيــة لهوياتها ودولها 
القومية، يبين تنصيبا واســعا مكثفا في ساحات 
مدنهــا وطرقاتها لتماثيل رجالاتهــا التاريخيين، 
والأحداث الكبــرى في تاريخهــا، وذلك من أجل 
ترســيخ معرفة وتذكُــر المحطــات التاريخية في 
تكوين الأمــة والوطن والهوية الجمعية الجامعة. 
إن مؤرخا مرموقا كالمرحــوم الدكتور عبد العزيز 
الــدوري كان يــردد في كتبــه، أنــه إذا أردنا أن 
يكون لتاريخنا معنى، وأن تكون لدراســته قيمة 
وأثر، فا بد لنــا أن نعيد التفكير فيه، موضوعات 
وأساليب بحث. ألا يستحق النظر في مدى صحة 
وأخاقية ونزاهة ما ترمز إليه تماثيل الشخصيات 
والأحداث التاريخية العربيــة المنصوبة في مدن 
الوطن العربي كله، أن يكون واحدا من أســاليب 
إليها  التي أشــار  التاريخ  أو موضوعات مراجعة 

الدكتور الدُوري؟
التاريخ العربــي، مثله مثل غيــره من تاريخ 
الحضارية  بالإنجــازات  ملــيء  الكبــرى،  الأمم 
الرائعة، ولكنه أيضــا موبوء بالأخطاء والخطايا 
المعيبــة، الإنجــازات الحضارية يجــب أن تخلد 
بأشــكال كثيرة، بما فيها إقامــة تماثيل لرجالاتها 
وإشــعاعاتها. أما الموبوء منه فيجب إزالة تمثيل 
رجالاتــه وخطاياه من الســاحات. هــذا طريق 
نحتاج أن نسلكه إذا كنا نريد أن نرسخ في عقول 
ونفوس أجيال شــباب وشابات المستقبل العربي 
تعليما تاريخيا موضوعيا وثقافة تاريخية تسمو 
بحسهم الإنساني. قد تشتم وتتهم بعض الجهات 
المحافظة المتزمتة الأمريكية والأوروبية الشــابات 
والشــباب الذين يرغبون في تنقية تاريخهم من 
الزيف والكذب، وهيمنة أقليات الســطوة والجاه 
عليه وعلــى رموزه، أما المجتمعات فيجب أن تقبّل 
جبينهــم، عرفانا لهــم بأنهم فتحــوا أبوابا لفهم 
العمل السياسي النضالي كانت مغلقة، تارة باسم 

الوطنية وتارة باسم الحشمة السلوكية الكاذبة.

*كاتب بحريني

أيها البرابرة... أعيدوا 
لنا جماجم شهدائنا!

اجتماعاتنا العربية: لماذا وكيف؟

 سوسيولوجيا ظاهرة الانتحار 

قاموا باحتال أراضينا وارتكبوا المجازر بحق شعوبنا وقتلوا الجميع بدون تمييز 
بين النساء والأطفال والمسنين ودنّسوا معابدنا. كل شيء يخص تاريخنا، إمّا قضوا 
عليه أو ســرقوه ثم حرّضوا الأقليات ضد الغالبية وأفسدوا أرواح وجينات القبائل 
واغتصبوا ثقافتنا في جميع المجالات. لقد جرّدونا من الثقافة وأخْصوا عقولنا. وشــيدوا الأبراج والمدن 
والمتاحف الضخمة بالثروات التي نهبوها من منطقتنا. ومنذ أعوام طويلة يستعرضون في تلك المتاحف 

مواطنينا وتاريخنا.
وأحــد هذه المتاحف هو »Musee de l’Homme« )متحف الإنســان( الواقــع في باريس. ويضم 
المتحف جماجم أناس قتلتهم فرنسا في البلدان التي احتلتها في الماضي. وتعود الجماجم هذه لشخصيات 
كانت تتمتع بالمروءة والشرف والقيادة والشجاعة في تلك البلدان. جماجم الكثير من الأبطال تعرض في 
»متحف الإنسان« المزعوم لدى باريس، بعضهم من السنغال وآخرون من سوريا والجزائر ومصر ودول 
الأمة الإســامية التي ينبري أبناؤها للدفاع عن بعضهم بعضا، فذاك موســى الدمياطي من مصر، يقاوم 
الإحتال الفرنســي مع إخوانه في الجزائر وذاك السوري سليمان الحلبي ينتصر لأهل مصر التي فتحت 

له أبوابها في طلب العلم.
يثبت التاريخ أن جميع الممارســات التي قام بها الإنســان الغربي، من خال احتال منطقتنا باســم 
الحضارة والديمقراطية وارتكاب المذابح، تجسّــد الشــر والضال، فا يبقى لك أدنى شــك أن ممارسة 
داعش اللإنسانية كانت غيضا من فيض ممارسات المحتل الفرنسي، قاطع الآلاف من رؤوس المضطهدين 
والمقاومين لاحتال والاســتغال الفرنســي. عندما تتجولون في متاحف البلدان الغربية ستشاهدون 
لدى جميعها آثارًا مســروقة من الشــرق. لقد نقلوا كل مــا لدينا من كتب وآثــار تاريخية وتركوا أطفال 
القارات الكبيرة من آســيا إلى إفريقيا يواجهون المجاعة، ونهبوا كل الثروات في باطن الأرض وفوقها. لا 
شك بأن الغرب يريد اليوم أيضًا أن يســرق ثرواتنا من خال الحروب المتواصلة على مساحة ممتدة من 

ليبيا إلى العراق. يجب حتمًا منعه من القيام بذلك.
قبل أيام قليلة، وبعد 170 سنة، أعادت فرنسا 24 جمجمة عائدة لشخصيّات جزائرية كانت تحتجزها 
في »متحف الإنسان«. ومن بين هذه الشــخصيات الشهيد بوزيان القلعي الذي أعدمته فرنسا عام 1876 
وكذلك الشريف بوبغلة. يضم الأرشيف غير المعروض للزوار في »متحف الإنسان« بالعاصمة الفرنسية 
باريس أكثر مــن 18 ألف جمجمة، منها 500 فقــط تم فحصها وتبين أن من ضمنهــم 36 مجاهدًا جزائريًا 
قاوموا الاستعمار الفرنسي في القرن التاسع عشر. وتؤكد منظمات حقوق الإنسان ومؤرخون أن فرنسا 
قتلت 10 مايين شــخص إبان احتالها للجزائر بين عامــي 1830 و1962 وأنها قامت بتهجير مئات الآلاف 
من الناس. هل يضم المتحف جماجم الجزائريين فقط؟ بالطبع لا. إنه يضم جماجم لأشــخاص من جميع 
المناطق التي احتلتها فرنســا. ومن بينهم شاب سوري كان يدرس في جامعة الأزهر، حيث جرى إعدامه 
عام 1800 بالخازوق. الشــاب الســوري ســليمان الحلبي، رفض قتل المئات من المصريين عقب الاحتال 
الفرنســي لمصر، وقام بقتل جان باتيست كليبر، قائد القوات الفرنسية المحتلة بالسكين. لأن كليبر قصف 
في اليوم نفســه جامعة الأزهر وتسبب باستشــهاد عدد كبير من الطاب والمدرسين. استشهد سليمان 

الحلبي في سن الـ20 عبر الإعدام بالخازوق، ويتم اليوم عرض جمجمته في »متحف الإنسان« المزعوم.
فرنســا التي تحكي للعالم قِصص الحضارة وحقوق الإنســان المزيفة، تواصل اليوم ممارسة اللعبة 
نفســها في القارة الافريقية. يجب عدم السماح لنابِشة القبور فرنســا بأن تستعمر منطقتنا مرة أخرى 
وتنهب ثرواتنا في باطن الأرض وفوقها وتقطع جماجم مواطنينا مثل »داعش« لعرضها في المتاحف. لقد 
حان الوقت لأن تعيد لنا جماجم أطفالنا الصغار التي ســرقتها فــي الماضي. فتلك الجماجم المحتجزة في 
المتحف بباريس، تريد أن تحتضن تراب أوطانها لترقد فيه بسام. يتعين على البلدان الافريقية والعربية 
والمسلمة مطالبة فرنسا بإعادة جماجم أبنائنا الشرفاء، وبالاعتذار عن براءة الاختراع في قطع الرؤوس 

التي حازها الفرنسيون ليشكلوا مصدر إلهام لـ«داعش« وبقية قاطعي الرؤوس في العصر الحالي. 
هيّا يا فرنسا.. أعيدي لنا الآن جماجم أبنائنا.

*كاتب تركي

غايتي من هــذه المقالة، حلم أتمنــى أن يتحقق في 
محيطنــا العربي، على الرغم من كونــه محيطا ممزقا 
سياسيا واقتصاديا وثقافيا وإنسانيا، إلخ. حلمي هذا، 
أن نتعلم، ومــن هنا من الممكن البدء في تحقيق خطوة 
نحو نهضة حقيقية مؤجلة، لأســباب عديدة ليس هنا مجال النبش فيها... 
كيف ننجح في اجتماعاتنــا العربية، كيفما كان نوعها، ســواء كانت ذات 
طبيعة سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، أو عائلية أو تربوية، أو مهنية أو 
إدارية، صغيرة القيمة أو كبيرة الشأن، من الممكن أن تتمخض عنها قرارات 

ما، ولو بسيطة، وذات منفعة جد محدودة في الزمان والمكان.
على مدار أربعين ســنة ـ وأنا أحضر وأشارك في العديد من الاجتماعات 
داخل وخارج أرض الوطن. أستغرب دوما، كيف أننا ما زلنا لم نتعلم، كيف 
نجتمــع، وكيف ندير الوقت، وكيف نكون عمليين، وكيف أننا ما زلنا ظاهرة 

صوتية بامتياز، نأخذ الكلمة فقط لنتكلم من أجل أن نتكلم. 
نجتمع لماذا؟

نجتمع في الغالب الأعم، لأهداف عديــدة وضمن غايات ومرام متنوعة، 
ومن أجل تحقيق فعاليــة ما مفيدة لنا جميعا في الزمــان والمكان. نجتمع، 
من أجل البحث عــن حلول ممكنة، لوضعية ما، تعيق حياتنا، على ســبيل 
التمثيل لا الحصر. نجتمع، للتفكير الجماعي، ولتقاسم مجموعة من الأفكار 
والمعلومات والرؤى والتصورات والأحام الممكنة، وتدوين ما اتفق حولها 
لأجرأته في الزمن الموالي. نجتمع لكي نتغلب على جروحنا، ولأننا نشــعر 
دوما بأننا في أمس الحاجة إلى بعضنا بعضا، وأنه لا يمكن البحث عن حلول 
ما لمشــكلة ما، إلا ضمن الجماعة التي تجتمع من أجل أن تسمع صوتها بلغة 
الأمل، لمن في آذانهم صمم، لكن الصمم يتحول إلى ذواتنا المجتمعة لأسباب 
عديدة، أقدمها العالق فــي قلب مجروح اكتوى باجتماعات عديدة، عادة ما 
تبقى مجرد ظاهرة صوتية، وتآكلت فــي مجتمعاتنا العربية ومازالت غير 
قادرة على إيجاد مخرج لها، يضمن لها صــورة غير الصورة التي تروجها 
ســينما هوليوود وغيرها من ســينمات العالم، بما فيها تلك التي تدفع لها 
مبالغ مالية مهمة، تنفخ بطون أصحابها، مقابل تقديم صورة عن مجتمعات 
عربية مريضة، ومرضها هنا مرض صحيح وبكل تأكيد، لكن من دون البحث 
في حلول ممكنة، للشــفاء مــن هذا المرض المتعدد وهو مــرض، مرّت به كل 
مجتمعــات هذا العالم، لاســيما تلك التي هي اليوم تتهــاوى صورتها أمام 
أنظارنــا، في زمن كورونا، الذي عرّاها، وكيف أنها كانت عاجزة عن خياطة 
»كمامات« لحماية مواطنيها. على كل، الحديث هنا، ذو شجون، ومن الأفضل 
أن نبقى ضمن ســؤالنا الذي طرحناه حول الغاية مــن اجتماعاتنا التي لا 

نحترم فيها على الأقل ما يلي:
عنصر الزمن

 عنصر شــبه مغيب، لا نعرف كيفية تدبيره بشكل متفق حوله. أحيانا، 
أقول لنفسي إذا بدأنا في الزمن المعلن عنه في تلك الدعوة، أو ذلك البرنامج 
الذي يتم التوصل به، فســتكون خطوة مهمة. الزمن في اجتماعاتنا لا قيمة 
له، لاسيما وأننا لا نلتفت إلى أهميته في البدء. قد نتكلم في بداية الاجتماع 
عــن موضوعات متعــددة، نتصارع فيهــا، ونمرر فيها خطابات مشــفرة، 
وحينما يصل الوقت الذي نناقش فيه موضوع اجتماعنا، تكون الأجساد قد 
تعبت من شــدة ما بذلته من تصفية حسابات عديدة بين بعض من حضروا 

ذلك الاجتماع.

طريقة حواراتنا مازلنا مع الأسف الشديد، لم ننجح في تدبير خافاتنا.. 
الانتقام والعرقلة والكولســة، والتركيز على نصف الكأس الفارغة، هو ما 
يميز العديد من أوجه حواراتنا. ما زلنا لم نتعلم ثقافة الإصغاء. حبنا للكام 
مــن دون أن نمعن النظر في ما قيل قبلنا، يجعلنا في الغالب الأعم، نفشــل 
في اجتماعاتنا المتعددة، وعلى امتداد هذا المحيط العربي الشاسع. لا نعرف 
كيف نكتب تقاريرنا بشكل مبســط ومفيد للجميع. قد ننهي اجتماعاتنا وما 
زلنا نبحث عمن يقرر، أو يكتب لنا تقريرا مكثفا لما ناقشناه، بل إن من يكتب 
لنا تقريرنا قد ينهي معنا ذلــك الاجتماع، وما كتبه في ورقة التقرير، ربما لا 
يتجاوز تاريخ الاجتماع والأســماء الحاضرة، من دون أن يلتقط عبارة ما 
من خال ما دار أمامه، بل، قد نجده يتكلم كثيرا من دون أن يســتطيع كتابة 
حتى ما قاله هو. طريقــة حواراتنا، مصدر من مصادر الداء. نحن نتكلم في 
كل شــيء، ونخلط الأوراق في اجتماعاتنا، نحب دوما أن نتصارع ونحقق 
نصرا على خصومنا. نحضر دومــا اجتماعاتنا، من منطلق ضرورة تحقيق 
نصر ما كيفما كان نوعه. لا نحضر إلى اجتماعاتنا بنية التعاون والتشارك 
والبحــث عن الحلــول الممكنة، والاســتمتاع الجماعي بأننــا نجحنا هنا، 
ووجدنــا صعوبة هناك، وكيف من الممكن التغلــب عليها، ولم لا التفكير في 
الاستشــارة مع فان، لأنه رجل متخصص في ما لم نستطع أن نجد له حا؟ 
نعاني من قلوب أصابها صدأ سياســة عربية غير قادرة على أن تثبت ذاتها 
في محيط عالمي، أســس صورته المادية والمالية والسياســية والعسكرية 
والتقنية والحربية، على عالم عربي، متناقــض في ما بينه. فهل من الممكن 
قراءة، ما يجري في اجتماعاتنا، أنه يندرج ضمن، ثنائية الجاد والضحية 
كما وردت عند مصطفــى حجازي، في مؤلفه »التخلــف الاجتماعي مدخل 
إلى ســيكولوجية الإنســان المقهور«؟ هل نحن ضحايا هذا الواقع العربي 
الجريح، وبالتالي، كلما حضرنا اجتماعا ما تحولنا فيه إلى جادين، نبحث 

عن ضحايا لنصب فيهم عنف ما مورس علينا ولو في بعده الرمزي؟
اجتماعاتنــا العربية، تشــبهنا في كل شــيء، في صياحنــا وصراخنا 
وكولستنا، وممارســة الضغناء والحقد، والاســتمتاع بتوقفها، وضرورة 
عــدم إنجاحها. فمتى من الممكن أن نراهن علــى اجتماعات فاعلة وجماعية 
وناجحــة، قادرين على أجرأتهــا في كل الميادين السياســية والاقتصادية 

والثقافية والاجتماعية والعائلية والتربوية؟
إن الرهان على مســتقبل عربي أفضل، لن يتحقق خارج المدرســة التي 
عليها أن تعلم الأجيال المقبلة، كل شــروط بنــاء اجتماعات ناجحة ومفيدة 
للجميع، مع تعليمها كيــف على الظاهرة الصوتيــة أن تمحى، وتحل معها 
الظاهرة العلمية والفكرية والســلوكية والإنســانية. مدرسة عليها عاج 
الجسم/الجســد العربي المصاب بأمــراض عديدة. تشــخيصها وعاجها 
الفعال، من الصعــب أن يأتي من خارج جدران مدرســة، مؤمنة بتخصيب 
المخيال والإبداع وترسيخ ثقافة علمية وإنســانية تؤمن بالنجاح للجميع، 
والتميز لمن يفكر بشــكل أفضل. فهل من الممكن الرهــان على ثورات تربوية 
وثقافية وإبداعية ومعرفية، خارج يد السياسة التي أنهكتها سياستها؟ هي 
مجرد أسئلة عابرة، قد تكون مفيدة أو غير مفيدة، لكن لا بد من طرحها كلما 
أحسســنا أنه من الازم تحقيق نوع من المصالحة مع ذواتنا، ومع الآخرين 

ومع العالم والكون ككل، لاسيما في زمن ما بعد كورونا.

*كاتب مغربي

انتحر  الذي  اللبناني  الشــاب  حادثة 
مؤخرّاً في شــارع الحمراء فــي بيروت، 
بإطاق رصاصة على نفسه هزّت الضمير 
اللبنانــي والعربي والإنســاني في الصميم. فقــد ترك ورقة 
كُتــبَ عليها: »أنا مش كافر... بس الجوع كافر«. الشــاب أقدم 
على الانتحار بعدما سُــدّت كل الطرق أمامــه، في بلد يتداعى 
فيه الأمن الاجتماعي والاقتصادي والنفســي للناس. وتأتي 
الحادثة في ظل شــعور باليأس والبؤس، وصل إليه السواد 
الأعظم من الشعب اللبناني، الذي يئن اقتصاديا منذ أشهر، في 

ظل ظروف سيئة لم يشهدها لبنان في تاريخه. 
ولم ينته »اليوم الأســود«، كما وصفه لبنانيون في شارع 
الحمرا، ففي جــدرا جنوب بيــروت، عثر علــى جثة مواطن 
مشنوقا داخل شقته في الشوف بجبل لبنان، وذكرت وسائل 
إعــام لبنانية، أن الرجل المشــنوق هو والــد لطفلة، ويعمل 
سائقا لحافلة ركاب. وبحســب إحصاءات البنك الدولي، فإن 
%50 من اللبنانيين باتوا تحت خط الفقر، و%30 منهم تحت 
خط الفقر المدقع. بعدما وصل ســعر صرف الدولار إلى 10000 
ليرة لبنانية. وتشــير التوقعات إلــى أن أي تحديث للأرقام 

سيكشف مزيدا من الفقر والعوز في الباد.  
 

الانتحار بالنسبة لعلماء النفس هو »حالة الموت الناتج عن 
فعل يأتيه الضحية بنفسه، بقصد قتل نفسه، وليس التضحية 
بها لشــيء آخر، أي هو موت إرادي يقدم عليه الفرد للخاص 
من مشاكله وصعوباته غير المحتملة، التي نشأت من حياته في 
الجماعة، ويقوم بنفسه بالوسيلة التي تحقـق له غيابا تاما«، 
ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، يلقى ما يقارب 800000 شخص 
حتفه سنوياً بســبب الانتحار.  أيضا، مقابل كل حالة انتحار، 
هنــاك الكثير من النــاس الذين يحاولون الانتحــار كل عام، 
وتمثل محاولة الانتحار أهم عامل خطر لعموم السكان. ووفقاً 
لتقرير المنظمة، يعد الانتحار ثالث سبب للوفاة عند الأشخاص 
الذين تتراوح أعمارهــم بين 15 و19عاما. وتســتأثر البلدان 
المنخفضة والمتوســطة الدخل بنحو %79 من حالات الانتحار 
في العالم. ويعتبر ابتاع المبيدات، والشنق والأسلحة النارية 
من بين الأساليب الأكثر شيوعا لانتحار على مستوى العالم.  
عربيا، ســجلت مســتويات الانتحار في الــدول العربية، 
تقديرات متوسطة من حيث العدد، لكن الظاهرة فيها آخذة في 
الارتفاع وفق تقرير للأمم المتحــدة. تتصدر مصر قائمة الدول 

العربية من حيث عدد حالات الانتحــار في عام 2019 )3799( 
حالة.  وحلت الســعودية في المرتبة السادســة، فيما جاءت 
لبنان وســوريا بآخر القائمة، رغم اللجــوء والحرب. المغرب 
يعتبر البلــد العربي الوحيد الذي شــهد ارتفاعا ملحوظا في 
حالات الانتحار لدى النســاء. تميــز الأردن بظاهرة انتحار 
الأطفال، إذ تقدر نســبتهم بنحو %18 من حالات الانتحار في 
المملكة. يربط الباحثون أســباب الانتحــار بتدهور الوضعية 
النفســية للمنتحر، بســبب الاكتئاب الناتج عن الفقر، وعدم 
القدرة على تلبية الاحتياجات الحياتية، والمشــاكل العائلية 
والإصابة بأمراض نفســية لم تعالــج، والإحباطات الكثيرة 
في الحياة، والإدمــان على الكحول والمخــدرات، وغيرها من 
العوامل. كذلك، فــإن بعض حالات الانتحــار العربية، كانت 
بمثابة رســالة خاصــة، أو صرخة ألــم، كما فعل التونســي 
محمد البوعزيــزي، الذي أضرم النار بنفســه، ليفجر الثورة 
التونســية، ويمهد لما عــرف بالربيع العربي، وتكرر مشــهد 

البوعزيزي عدة مرات في تونس وعدة بلدان عربية. 
ووفقا لتقرير المعهد الأوروبــي الدولي حول الانتحار، فإن 
دول أوروبا الشرقية، تشهد أعلى معدلات انتحار حول العالم. 
وتتصــدر لتوانيا قائمة الــدول الأوروبية في هــذا المضمار، 
متبوعة بروســيا. في أوروبا الغربية تعتبر بلجيكا وفرنســا 
وأيرلندا الدول الأعلى في معدلات الانتحار. في المقابل، تسجل 
أدنى معدلات الانتحار في اليونــان وفنلندا وفق التقرير. في 
الولايــات المتحدة ليس الوضع أفضل حالًا، فقد زادت نســبة 
الانتحــار إلــى أكثر من %30 حتــى عــام 2019. وفي الآونة 
الأخيرة، أصبح الانتحار في الولايات المتحدة، أحد أهم قضايا 
الصحــة العامة الوطنيــة، حيث وصل عدد حــالات الانتحار 

المسجلة في عام 2016 إلى )965( حالة. 
في العام ذاته، أفادت »المؤسســة الأمريكية لمنع الانتحار«، 
بأن الانتحار كان السبب الرئيسي العاشر للوفاة في الولايات 
المتحــدة، وانها خصصت 69 مليــار دولار كميزانية لمواجهته. 
يطرح علماء النفس مســألة التفاوت بين الجنسين في معدلات 
الانتحــار. ويحاولــون أيضاً تفســير جنوح الرجــال أكثر 
لانتحار، رغم أن الاكتئاب أكثر شــيوعاً بين النســاء. من بين 
التفســيرات التي قدمت، أن النســاء ،يملن أكثر إلى التنفيس 
عن مشــاكلهن عكس الرجال. لكن في الولايات المتحدة لوحظ 
أن النســاء أكثر مياً للتفكير في الانتحار، حيث كانت معدلات 
الإباغ عن محاولات انتحار النســاء أعلــى من نظيرتها لدى 

الرجال، ربما يرجــع هذا وفق علماء النفــس، إلى أن الرجال 
يستخدمون وســائل انتحار أكثر فتكاً، تزيد احتمالات موتهم 
قبل وصول المنقذين. على الصعيــد العالمي، هنالك ضعف في 
إتاحة البيانات الخاصة بالانتحار والإقدام عليه ونوعية هذه 
البيانات، فا يوجد ســوى 80 دولة فقط مــن الدول الأعضاء 
لديهــا بيانات جيــدة عن تســجيل الأحــوال المدنية، يمكن 
استخدامها مباشــرة لتقدير معدلات الانتحار. مشكلة ضعف 
البيانــات حول الوفيات لا تقتصر علــى الانتحار، ولكن نظرا 
لحساسية المسألة، فمن المرجح أن يكون ضعف الإباغ، وسوء 
التصنيف بالنســبة لانتحار أكبر منه بكثير، مع سائر أسباب 
الوفيات الأخرى. ووفقا لمنظة الصحة العالمية فإنه كل 40 ثانية 

ينتحر شخص حول العالم.  
هناك بعــض الناس يقدم علــى الانتحــار الجزئي، أي لا 
يكون في تفكيــره وتصميمه  وضع حد لحياتــه حتى الموت، 
وإنما يســعى من وراء ذلــك إلى تفريغ ما في نفســه وروحه 
من شــحنات الألم، حتى يســتعطف من حوله، ليشعروا به 
وبمعاناته، وبالتالــي ليحوز اهتمامهم ومشــاركته أحزانه، 
والتخفيــف عنه، ومســاعدته للخروج من هــذه الأزمة التي 
ألمــت به، ولم يســتطع التغلــب عليها لوحــده. وهناك أيضا 
من يهــددون بالانتحار للفت الانتباه، فيصعدون إلى ســطح 
عمارات وجسور عالية، ويهددون برمي أنفسهم، فتأتي جهات 
من ســلطة الدولة، تحاول إقناعهم بالعدول عن خطوتهم، أو 
تتســلل في الصعود إليهم، وتقوم بالقبــض عليهم. بالطبع، 
لا يوجد تفســير واحد للســبب وراء وفــاة الناس عن طريق 
الانتحار، لأن الســلوك الانتحاري ظاهرة معقدة، تتأثر بعدة 
عوامل تتفاعــل مع بعضها بعضــا، وهي عوامل شــخصية، 
واجتماعية ونفســية، وأيضا ثقافيــة، وبيولوجية، وبيئية، 
وهي في النهاية تشكّل وعي الإنسان وطبيعة سلوكه، والحكم 
على صحة ســلوك الانتحار من عدمه في اللحظة التي يُمارسُ 
فيها. من الأسباب أيضا المشكات الصحية التي تمنع الإنسان 
من ممارســة حياته طبيعيا، حيث أكّد أطبّــاء عديدون، على 
وجود ارتباط وثيق بين المشــاكل الصحيّــة والانتحار، ومن 
بينها إصابات الدماغ المرضية، والســرطان، والفشل الكلوي، 
والإيدز، وغيرها من الأمراض، كما أن الانتحار قد يكون نتيجةً 
للآثار الجانبيّة لبعض الأدوية، ومن أبرز الأسباب التي تشكّل 
حالةً نفسيةً للشخص، التحرش والاعتداء الجنسي، والتّفكّك 
الأســريّ والبطالة.  ومن بين الأسباب المشجعة على الانتحار، 

ما تقوم به بعض وسائل الإعام والتواصل الاجتماعي، التي 
تظهر حالة الانتحار بطريقة غير مقصودة، على أنه عمل مبرر، 
ما يشجع الشباب ممن يتأثرون بداء التقليد. في كل الأحوال، 
فإن الانتحار ظاهــرة مجتمعية ســلبية، يتوجب على الدول 
وضع اســتراتيجيات لمقاومتها، إضافة إلى توفير فرص العمل 
للمواطن وتوفير الشروط الحياتية الكريمة له، والحرص على 

حريته وكرامته ليشعر بقيمته كإنسان.  
من بين من كتبوا عن الانتحار، الفيلســوف الفرنسي إميل 
دوركايم، أحــد مؤسســي علم الاجتماع الحديــث، وقد وضع 
لهــذا العلم منهجية مســتقلة تقوم على النظريــة والتجريب 
فــي آن معا. أبرز آثاره كتاب »في تقســيم العمل الاجتماعي«، 
وكتاب »قواعد المنهج السوســيولوجي«. أسس رسمياً مفهوم 
الانضبــاط الأكاديمــي لعلم الاجتمــاع مع دو بويــز، وكارل 
ماركس، وماكس فيبر، يُستشــهد به عادة باعتباره المؤسس 
الرئيسي للعلوم الاجتماعية الحديثة، وتمثل دراسته بعنوان 
»الانتحار« معلما بارزا في بحوث علم الاجتماع، التي تتقصى 
العاقة بين الفرد والمجتمع. فعلى الرغم من أن البشر يعتبرون 
أنفســهم أفرادا يتمتعون بكامل الإرادة والحرية، إلا أن أنماط 
ســلوكهم كثيراً ما يجري تشكيلها وصياغتها مجتمعيا. يعتقد 
دور كايم بأن العالم الاجتماعي المحيط بالفرد، له اثره الكبير، 
وهو الذي أصرّ على تقديم تفســيرات سوســيولوجية لهذه 
الظاهرة. فكما اعترفت الدراســات الســابقة، بتأثير العوامل 
الاجتماعية والنفســية على الانتحار، غير أنهــا تطرقت إلى 
اعتبــارات من نوع العــرق، والمناخ، والاضطرابــات العقلية 
لتفســير ميل فرد ما الــى الانتحــار.  أما بالنســبة الى إميل 
دوركايم، فإن الانتحــار لديه، هو حقيقــة اجتماعية لا يمكن 
تفســيرها إلا بحقائق اجتماعية، هو يعتقد: إن الواقع الحالي 
مصاحَــب بتحول عميق في منظومة القيــم المجتمعية لدى كل 
الدول. وقد برزت بشــكل حــاد حالات مــن القلق الحضاري 
الذي بدأ ينتاب البشــرية كلھا، وبدأ معھا السؤال الوجودي 
يتجدد؟ ما مصير الإنسان؟ وما ھو ھدفه في الحياة؟ وما معنى 
الحياة أصاً؟ إلى غيرھا من الأسئلة المحرقة التي باتت تؤرق 
البشــرية برمّتھا في ظل تعدد المرجعيات الدينية والثقافية 
والقانونية والسياســية، وهذه ظواهر اجتماعية وأســباب 

مهمة لفعل الانتحار.  

*كاتب فلسطيني

تحطيم التماثيل 
في الواقع اعتراض 

على رمزية التكريم، 
التي تعني الموافقة على 

ما قاله أو فعله ذلك 
المكرم أثناء حياته

هدم التماثيل، يقول 
بأن الجرائم لن تندثر

 ولن تُنسى مهما طال الزمن
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ليبيا بين »الأفران البشرية« و»جحيم« معتقلات اللاجئين
■ تواتر أمــس خبران مؤثّــران يتعلّقان بليبيا، 
الأول بثتــه فضائية ليبية عبــر مقطع مصوّر يظهر 
أماكــن احتجــاز وصفتهــا بـ»الأفران البشــرية«، 
والتي كانت تســتخدمها ميليشيا الجنرال خليفة 
حفتر في مدينة ترهونة شــرق العاصمة طرابلس 

لتعذيب المعارضين.
والخبر الثاني كان تعليقا من البابا فرنســيس 
حــول مراكز احتجــاز المهاجرين في ليبيا شــبهه 
بمعســكرات الاعتقــال، مؤكــدا أن مــا يصــل إلى 
العالم حول هذه المعســكرات ليس ســوى صورة 

مخففة للحياة التي تشبه الجحيم هناك.
يظهــر تقريــر الفضائيــة الليبيــة زنازين ضيقة 
للغاية لا يمكن للمحتجز فيها ســوى الجلوس في 
وضعيــة القرفصــاء مع أبــواب حديديــة محكمة 
الإغــاق، وحســب التقرير فــإن عصابــة الكاني، 

المتعاملــة مــع حفتــر فــي ترهونــة، كانــت تضع 
الســجين داخــل هــذه الزنازيــن الضيقة جــدا ثم 
توقــد النار علــى ســطحها العلوي، بحيــث تقوم 
بشيْ المســاجين وتعذيبهم تعذيبا لا يمكن وصف 

قسوته.
بعد الكشف عن اســتخدام قوات حفتر »مقابر 
جماعيــة« فــي ترهونة للأشــخاص الذيــن قاموا 
بتصفيتهــم حيــث بلغت الجثــث المكتشــفة قرابة 
200 جثــة، وكنــا نعتقــد أن الحــدود الإجراميــة 
الممكنة التخيّل لميليشيات حفتر لن تتجاوز قصف 
المدنيين والســفارات ومراكز احتجــاز الاجئين، 
وأن عمليــات الإعــدام الجماعيــة المصــوّرة التــي 
قام بهــا محمود الورفلــي، أحد قادة ميليشــيات 
الجنــرال، والتي طُلب على إثرها لمحكمة الجنايات 
الدوليــة، ســتكون الحــدود الأقصى التــي يمكن 

للجنــرال المتمــرد أن يصل إليها، أو يســمح له بها 
رعاته الدوليون، ولكنّ الجنرال فاجأ العالم مجددا 
بتلغيم المناطق التي خرجت منها عصاباته، فقتلت 
138 مــن الأبرياء الليبيين حتى الآن، ثم انكشــفت 
علــى إثرها قضية »الأفــران البشــريّة«، لتؤكد أن 
وحشــية الجنرال ورعاتــه وكرههــم لليبيين أكثر 

بكثير من قدرتنا على التصوّر.
يفتح الحدثان بالتأكيد باب مقارنة مناطق ليبيا 
الخاضعــة لســيطرة حفتر بحقبــة ألمانيــا النازية 
ســواء فــي قضية مشــابهة »الأفــران البشــرية« 
النازيّــة، أو باســتخدام  فــي ترهونــة للمحرقــة 
البابــا المقصــود لصــورة »معســكرات الاعتقال« 
وبـ«الجحيــم«، فــي تذكير بمعســكرات الاحتجاز 
النازيّــة أيضا، وبالنار التي يقبــع فيها المهاجرون 

الموجودون في ليبيا.

يــؤدي ربــط هــذه الوقائــع جميعهــا ببعضها 
البعــض إلــى ضــرورة إدراك المنظومــة الدوليــة، 
ممثلة بــالأمم المتحدة أن الجنــرال حفتر هو خطر 
فعليّ ليس على الليبيين فحسب، بل على البشريّة 
أيضا، فهو يتصرّف عمليّا كمجرم حرب فالت من 
عقاله ومكانه الطبيعــي هو محكمة لاهاي لجرائم 
الحــرب ثــم أحــد الزنازيــن التي ضمــت مجرمي 

الحرب النازيين أو يوغوسافيا السابقة.
مــن جهــة أخــرى، تــدلّ هــذه الوقائــع، إما أن 
الجهــات الإقليمية والدوليّــة الداعمة لحفتر، بدءا 
من روسيا وفرنســا ومرورا بالإمارات ومصر، لا 
يهمّهــا هذا الانفات الإجرامــي الخطير، ولا تدرك 
أنهــا ســتتحمل جزءا من المســؤولية السياســية 
والأخاقية الناتجــة عن الجرائم ضد الإنســانية 

وجرائم الحرب التي يرتكبها الجنرال.

الإخوان المسلمون وقضية الاجتثاث

إسرائيل: قدرة مثبتة على »بلع« الأرض وفشل كامل في »هضم« الفلسطينيين

■ منــذ الربيــع العربــي 2011 ومنذ ســقوط حكم 
الرئيس السابق محمد مرســى في مصر في العام 2013 
بدأت حملات منظمة، منشــأها أجهزة دول تســتهدف 
شخصيات من تنظيم الإخوان المسلمين في طول وعرض 
الوطن العربي. وقد أصبحت هذه الحملات أكثر زخما في 
الســنوات الماضية، دون وجود مبررات لاستمرار هذه 
الشــيطنة التي تعطي الانطباع وكأن الإخوان المسلمين 

وراء أزمات مصر والإقليم التي تضاعفت منذ 2013. 
لــم يكن هناك أي مبرر لترك الرئيس الســابق محمد 
مرســى يموت بهذه الطريقة في ســجنه، كما ولم يكن 
هنــاك مبرر لاعتقال القيادي المصــري المتزن عبد المنعم 
أبو الفتوح الذي ترك الإخوان في 2011، ولم يكن هناك 
مبرر لاعتقال ناشط حقوقي كعلاء عبد الفتاح، أو كما لم 
يكن هناك مبرر لعشرات الألوف من الاعتقالات في طول 
الوطن العربي وعرضه والتي تعكس وجود أزمة عميقة 
لن تختفي في المــدى المنظور. فالكثير من الدول العربية 
لا تميز بين العمل السياســي الســلمي والرأي المستقل 
وبين الســلوك العنيف، وهي تضع كل من ينتقد سلطة 
أو حكومة في ســلة واحدة مع كل من يقوم بعمل عنيف 

وإرهابي.
الإخوان المســلمون تيار سياسي ســلمي سيتراجع 
عندمــا لا يقتنع النــاس بموضوعاته، كما وســيزداد 
زخما عندما تكون موضوعاته منســجمة مع قيم الناس 
واحتياجاتها. كما أن الإخوان ليسوا تيارا واحدا اليوم، 
لقد مر تيار الإخوان المسلمين بما تمر به كل التيارات من 
تغييرات. فعبر العقود ومنذ خمسينيات القرن العشرين 
دعمت هذا التيار دول عربية وأنظمة إما من أجل توازن 
القــوى المجتمعيــة أو لمواجهة المــد القومي الشــعبي 

العربي، وقد اســتمر هــذا الدعم للعــام 2011 ولبداية 
الربيع العربي. فهناك اليوم الإخــوان القدامى، وهناك 
الإخوان الشــباب، وهناك من تركوا الإخوان وأصبحوا 
أكثر تحررا مــن الإرث الأيديولوجــي دون أن يتنكروا 
لحق هذا الفصيل السياســي في العمل السياسي. لكن 
هناك من الإخوان من انشــق عنهم وانشــغل بمدارس 
العنف، تماما كما خــرج من الأحزاب الشــيوعية بادر 
ماينهوف وجماعات عنف، او كما انشق عن الإسلام في 
البداية الخوارج والإسماعيليين )الحشاشين( بصفتهم 

الفصائل الأعنف في التجربة الإسلامية. 
 إن الصــراع الراهن لشــيطنة الإخــوان أكانوا في 
الكويت أم في مصــر وأماكن أخرى في الجزيرة العربية 
هو صراع من أجل الســيطرة بين دول وشخصيات ترى 
أن الاجتثــاث هو المدخــل. لكن يجب الحــذر من روح 
الاجتثاث والتعميــم العام على تيار مدنــي لديه عمق 
اجتماعي لا يمكــن الالتفاف عليه. هــذا لا يعني ايقاف 
حق النقد والاختــلاف مع التيار، لكــن روح الاجتثاث 
ســترتد على الذات، وستكشف أبعاده في المدى المنظور 
والمتوسط. إن التعددية وبناء مساحة ضمن الاختلاف 
لا بديل عنها لاســتقرار دول الخليج كمــا ودول عربية 
عدة، ومــا الدعوة لإلغاء التعدديــة والتحريض عليها 
إلا حل قصيــر المدى لمحبي الســيطرة المطلقة، لكن ذلك 
سيؤدي لأزمات ســتعبر عن نفســها بمزيد من التفكك 

والحروب الأهلية العربية العربية. 
فما هو الخطر الذي تمثله جمعية نفع عام تطرح رأيا 
مستقلا أو تيار سياسي كالإخوان أو السلف أو التيارات 
والليبرالية  الحقوقيــة  التيارات  أو  الشــيعية  الدينية 
بأنواعهــا، طالما أنهــا تلتزم الإطار السياســي والعمل 

السلمي؟ وبطبيعة الحال يجب أن تقع أخطاء في علاقة 
الدولة بهذه التيارات، وســيقع الصراع السياسي حول 
الكثير من المسائل، لكن ذلك يجب أن لا يعني الاجتثاث. 
ففــي كل مجتمع تيــار للمحافظــين وآخــر لليبراليين 
وتيارات في الوسط وتيارات حقوقية وبيئية وتيارات 
تمثل المرأة والأقليات وغيرها، وهذا يجب الحفاظ عليه 
في الواقع العربي كما هو قائم في الكويت وتونس على 

سبيل المثال.
وهل اســتفاد العراق من سياســة اجتثاث البعثيين 
أم نتــج عن ذلك حرب أهلية وســيطرة تيــارات أخرى 
وإيران بصورة شــاملة؟ وماذا اســتفادت ســوريا من 
اجتثاث الإخــوان ومجازر حماة 1982، ففي حماة 1982 
بالتحديد بدأت بوادر الثورة السورية 2011، في المقابل 
مهما كانت فاعلية الاجتثــاث، إلا أنه مؤقت ويخدم أولا 
الدول الإقليمية الســاعية لتوســعة نفوذهــا، كما أنه 
يخدم أنصار التغيير الشــامل أكان ســلبيا أم إيجابيا، 
لنتذكر أن اجتثاث البعث العراقي أنتج داعش وأخواتها 
وســاهم بتمدد إيران الإقليمي. الأمر نفسه ينطبق على 
تيار الإخوان، فالاجتثاث لن ينهي التيار، بل ســيؤدي 
لتيــارات جديدة أقــل مرونة وأكثر خبــرة. لقد وقعت 
على ســبيل المثال القطيعة بين فتح وحماس منذ 2008، 
ومــاذا كانت النتيجة؟ لم تضعف حمــاس ولم تتراجع 
فتح، والمســتفيد كان من القطيعة الشاملة هو الاحتلال 

الإسرائيلي.
لو كان الاجتثاث مفيدا لاجتثت أمريكا التيار الديني 
الإنجيلي الأكثر تطرفــا. بل لــو كان الاجتثاث منطقيا 
لاجتثت الصهيونية تياراتها الدينية المتطرفة والدينية. 
إن استنساخ تجارب الاجتثاث كتجربة اجتثاث الحزب 

النازي في المانيا هو استنساخ 
في غير مكانه، فالحزب النازي 
قتل ملايــين الناس ودفع نحو 
حرب عالمية قتلــت 60 مليونا. 
أمــا الاجتثاث الذي مارســته 

ديكتاتوريات مثل الأرجنتين والتشيلي في السبعينيات 
فأدى لحالة اســتبداد وصــراع أهلي انتهــي بثورات 

وإعادة الاعتبار لكل التيارات. 
ويرى أنصار الاجتثاث في العالم العربي أن الصراع 
مــع إيران ومع تركيــا يجب أن يتم بنفــس الوقت، كما 
وأن الخــلاف مع حــزب الله وحركــة النهضة يجب أن 
يقــع بنفس الوقــت، ومع ليبيــا ومــع الحوثيين أيضا 
بنفس الوقت، كما ومع قطر والإخوان المســلمين بنفس 
الوقت. إن متصــدري الاجتثاث قلمــا يلتفتون لقضايا 
الانصاف والعدالة وحقوق الإنسان وحق التعبير. فتلك 
بالطبع قضايا أصعب وتناولها قد يزعج قوى مسيطرة 

ومتنفذة.
إن توجهــات الاجتثاث محكوم عليه بالفشــل، فهي 
ستســتنزف كل الأطراف المعنية بمــا فيها التي تمارس 
الاجتثاث، فتلك الأطراف ليســت بعيــدة عن الأزمات 
القادمة. لا توجد سياسة صائبة في الشيطنة، وذلك لأن 
الشيطنة المنتشرة في عالمنا العربي وفي منطقة الخليج 
مكشوفة للمجتمع وللنخب خاصة لأنها تغطية واضحة 
للفشل في الإدارة والسياسة وتغطية أيضا على الفساد 
والتقصيــر الذي يمس المواطنين وحقوقهم الأساســية 

واحتياجاتهم. 

٭  استاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت 

■ كيــف نقيّم تطــورات وأحــداث الأيــام الأخيرة، 
على ســاحة الصراع الفلسطيني الإســرائيلي، المفتوح 
والمتواصل منــذ أكثر من مئة ســنة حتــى الآن؟. وقبل 
ذلك هــل في هذه الأحداث ما يمكن اســتخلاصه من عبر 

ودروس؟.
نعم. هي تطورات وأحداث فيهــا كثير من العبر، رغم 
أنها مجرد أحداث بســيطة في واحد من فصول مسلسل 
صراع وطني وقومي، بأبعــاد دولية فاقعة، غطّى عقودا 
كثيرة مــن الزمــن، وتخللته معــارك كثيرة، يســميها 
الإسرائيليون، )وبعض العرب(، حروباً، رغم أنها، )في 
حقيقتها الموضوعية(، مجرد مسلســل من معارك كبيرة 
وصغيرة، في حرب واحدة طويلة ومتواصلة ومستمرة. 
و: »الحرب ليست مجرد سلاح ضد سلاح، وانما هي إرادة 
ضد إرادة، والنصر حليف من يستطيع فرض إرادته على 
إرادة عدوه«، كما قــال الزعيم المصــري العربي، جمال 
عبــد الناصر، في خطاب له بعد خمســة اشــهر فقط من 
منه  محاولة  فــي   ،1967 حزيران/يونيو  هزيمة/نكســة 
لتفســير خروج ملايين المصريين والعرب وغيرهم، )في 
مدينة لاغــوس، العاصمة الســابقة لنيجيريا، وحدها، 
خرج أربعة ملايين مواطن افريقي( الى الشــوارع يومي 
9 و10 يونيو من تلك السنة، مطالبيه بالعدول عن قراره 

الإستقالة، والتنحّي عن رئاسة الجمهورية.
كان هــذا في زمــن يحكم فيه عمالقــة حقيقيون دول 
وكنيدي  وديغول  خروتشــوف  نيكيتا  العالم:  وشعوب 
وآيزنهاور وتيتو ونهرو وغاندي وماو تسي تونغ وعبد 
الناصر وشــو إن لاي وهوشــه مِنّــه ولومومبا واحمد 
ســيكوتوري وجوليوس نيريري.. بل وليوبولد سنغور 
المســيحي الكاثوليكي، اول رئيس لجمهورية الســنغال 

الإسلامية.. أيام كان »الدين لله، والوطن للجميع«.
بل، تعالوا ننتقل الى الحضارة والثقافة والفن: من ام 
كلثوم وفيروز وعبد الحليم حافظ الى »الطشت قلّي.. يا 
بنــت ياللي«. وفي الرياضة حدّث ولا حرج: من ابو هيف 
الســباح المصري بطــل العالم في قطع بحــر المانش بين 

فرنســا وبريطانيا ســباحة، الى محمد علي كلاي، بطل 
العالم في الملاكمة.. وحدث ولا حرج.

ننتقــل من التاريــخ الى ما نحن فيه فــي هذه الايام: 
أرعن في تل أبيب و»اورشــليم«، هو نتنياهو، استند الى 
تصريح/تفويض/ســماح من أرعن فــي البيت الأبيض، 
هو ترامب، لـ»بسط« السيادة الإســرائيلية على أراض 
في الضفة الغربية، هي جــزء عضوي من أراضي الدولة 
الفلسطينية، على جزء يســير من »أرض فلسطين«، ولم 

يكن ذلك أكثر من رشوة معركة انتخابات.
كانت هذه إرادة نتنياهو.. وفي مواجهتها كانت ارادة 

الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، ابو مازن.
لي على الرئيس الفلسطيني، الاخ ابو مازن، ما يعادل، 
)وربما ما يفــوق(، كل مآخذ وانتقادات كل مناوئيه. لكن 

قناعتي بالتزامه الوطني كاملة وتامّة. 
إرادة نتنياهو ببســط  إرادتان:  تواجهت وتصادمت 
الســيادة الإســرائيلية على أجزاء من أراضــي الدولة 

الفلسطينية، وإرادة أبو مازن بمنع ذلك.
ارتكب نتنياهو حماقة تحديــد تاريخ دقيق لذلك، هو 

الاول من تموز/يوليو الحالي. لم يتم ذلك. نقطة.
هل يمكن أن يتم ذلك لاحقا؟

ربمــا.. ولكن الى أن يتم ذلك، لدينا متســع من الوقت 
للتفكير والتدبر.

كل ما تقدم لا يلغي، بأي شــكل من الأشــكال، حقيقة 
موضوعية جوهرية، لا أرى مبررا للتغاضي عنها.

هذه الحقيقة الموضوعية هي أن هناك اختلافا جوهريا 
بين اليهودية والمســيحية والإســلام، حســب ما يقوله 

ويعتنقه هؤلاء.
في المســيحية مبدأٌ اسمه: التبشــير.. بمعني تكليف 

المسيحي أن »يبشر« بالمسيح والانجيل والخلاص.
في الإسلام مبدأ اسمه: الدعوة.. بمعنى تكليف المسلم 

ان »يدعو» أي انسان الى الإسلام والنطق بالشهادتين.
ليس في اليهودية شــيء من ذلك. لا »تبشير« عندهم، 
ولا »دعوة«. فهم، فــي قناعتهم، دين وقومية.. بل ويضع 

أمام  الديــن عندهم، عراقيــل كثيرة  حاخامتهم ورجال 
التزامهم باليهودية كدين وكعقيدة وكانتماء.

من كل ذلك نخــرج الى واقع ايامنــا. أراد نتنياهو بزّ 
»مهندس« دولة إســرائيل، وبانيهــا ومعلنها: دافيد بن 
غوريون، الذي نجح في تحويل خطوط الهدنة مع »دول 
الطوق«: مصر والأردن وســوريا ولبنــان، الى ما يمكن 
اعتبــاره »حدود« دولة إســرائيل. ولكن بــن غوريون، 
الأرعن الآخر، تحدث ســنة 1956، بعد العدوان الثلاثي 
الفرنسي الإسرائيلي، عن »مملكة  البريطاني  )الفاشل(، 
يهودا« وســيطرتها على جــزر في البحــر الأحمر، عند 
مداخل ومناطق البحر الأحمر الموصلة الى ميناءي العقبة 

الأردني، وأم الرشراش/ايلات الإسرائيلي.
بعد ذلك، جــاءت أيقونة صهيونية جديدة، اســمها: 

موشي ديان، الذي ارتبطت بتاريخه جملتان:
ـ أنا إلى جانب الهاتــف، بانتظار اتصال طرف عربي 
معلنا استسلامه. )وذلك ما لم يتم، وبمقابله، وبدلا عنه، 

جاءته »لاءات« الخرطوم الثلاث.
ـ وجملــة: »شــرم الشــيخ بدون ســلام، خيــر لنا 
)لإسرائيل(، من ســلام بدون شرم الشــيخ«. وشاءت 
الأقدار أن يكون هو نفسه، وزير خارجية حكومة مناحيم 
بيغــن، الذي يتفاوض وينســحب من كل شــبه جزيرة 
ســيناء المصرية، و»يتبالد« عند موضوع منطقة »طابا«، 

ثم ينسحب منها تنفيذا لقرار التحكيم الدولي.
نتنياهو ليس بن غوريون، ولا هو اشــكول.. ولا حتى 

غولدا مئير ولا مناحيم بيغن.. بل ولا شارون ايضا.
أبو مازن ليس عبد الناصر ولا ياسر عرفات ولا احمد 
الشــقيري ايضا. لكنه مناضل وطني شريف، علقت به، 
وتعلق به هذه الأيام، صفات سلبية، على صعيد الإدارة 
والمال والعائلة وغيرها مــن الموبقات. لكنه ملتزم وعنيد 
وطنيا. وكل محاولة للخلــط بين الموبقات والإيجابيات، 
تتضمــن، بالتأكيد، ظلمــا صريحا للرئيــس أبو مازن، 

وتاريخه وحاضره.
تواجهت في اليوم الاول من شهر تموز/يوليو الحالي، 

إرادتــان: ارادة نتنياهــو ضم 
الدولــة  أراضــي  مــن  أراض 
الفلســطينية إلــى إســرائيل، 
وبســط السيادة الإســرائيلية 

عليها. وإرادة أبو مازن بمنع ذلك.
نجح ابو مازن في كســب الأردن، )اضافــة لقناعات 
ومصالــح أردنية واضحة ومعروفــة(، فتحركت الإدارة 
الأردنية، مشكورة، بكل طاقتها.. وأثمر هذا التحرك خيرا 

عميما.
فشــلت محاولة نتنياهو بدء الضم لأراض من الدولة 
الفلســطينية، وفرض »الســيادة« الإســرائيلية عليها 
ابتداء مــن الأول من هذا الشــهر، ونجح أبــو مازن في 
التصدي لذلك ومنعــه. لكن.. ما لم يتمكــن نتنياهو من 
فرضه في التاريخ المحدد الذي أعلنه هو بنفســه، بشكل 
مسرحي استعراضي باهر، يمكن له أن ينجح في تحقيقه 

في موعد وتاريخ لاحق.
على أن كل ذلك لــن يغير كثيرا فــي الحقائق القائمة 
على أرض الواقع. كل الضفة الغربية، بما في ذلك القدس 
والاحتلال  الســيطرة  تحت  واقعة  ومحيطهــا،  العربية 
السيادة ليس  والاستعمار الإســرائيلي عمليا.. وفرض 
آخر المطاف، ويكاد الفلســطيني )وغير الفلسطيني(، أن 
لا يرى فروقا جوهرية، بــل ولا فرقا جوهريا واحدا، بين 
أن يكون الآمر الناهي هو الجنرال شــلومو، او الســفير 

شلومو، او المندوب السامي شلومو.
ثبــت بالدليــل القاطع، على مــدى العقود الســبعة 
الأخيرة، أن الحركة الصهيونية العنصرية، وان »دولة« 

إسرائيل قادرة بكفاءة أن »تبلع« أرض فلسطين.
لكــن ما ثبــت بشــكل قاطع ايضــا، لأســباب ذاتية 
فلســطينية عربية أساسا، ولأســباب عنصرية تمييزية 
يهودية ايضا، اســتحالة إذابة العرب الفلســطينيين في 

بوتقة »الأسرلة«.

٭ كاتب فلسطيني 

عماد شقور٭

د. شفيق ناظم الغبرا٭

بكر صدقي٭

■ نشرت مجموعة سورية تطلق على نفسها 
اسم »حركة اســتقلال الجزيرة« وثيقة بعنوان 
»وثيقة إعلان اســتقلال الجزيــرة« تبرر فيها 
وجودهــا ومطلبها الاســتقلالي، بعيداً عن أي 

مظلة أيديولوجية أو اســتقطاب بين نظام وثورة، أو موالاة ومعارضة، أو 
استقطابات قائمة على أسس اثنية أو ثقافية أو دينية أو مذهبية. ثمة توكيد 
على هوية واحدة جامعة لســكان منطقة الجزيرة السورية تتمحور حول 
النشــاط الزراعي، وفقاً للوثيقة، ولا تتعارض مــع الهويات الفرعية التي 
تشكل »مصدر غنى« وليس سبباً للتوترات الاجتماعية. ولا تخفي الوثيقة 
عنصر المظلومية )التهميش( الذي يشــكل لحمة الهوية الجزراوية وسبب 

نزوعها الاستقلالي. 
للوهلة الأولى ظننت الأمر يتعلق بنوع من المزاح أو »التقفيل« كما يقال، 
وهو ما يفعله نشــطاء ســوريون بكثرة حين يتناولون مســائل في غاية 

الجدية في إطار ساخر. 
للوهلة الثانية ذهــب بي الظن إلى أنه محاولة لقطــع الطريق على أي 
نزوع استقلالي كردي في رد غير مباشر على التحركات الجارية في منطقة 
الجزيرة تحت عنوان »حوار كردي - كردي« بتشجيع وإشراف فرنسي - 

أمريكي. 
أمــا للوهلة الثالثة فقد بــدا لي الأمر، على العكس، اســتجابة إيجابية 
للتحــركات المذكورة، إذا أخذنــا بنظر الاعتبار نظرية عبــد الله أوجالان 
حول »الأمة الديمقراطية« المشــتقة من تنظير فوضوي/ إيكولوجي لا يأبه 
كثيراً بـ»الدولة« بقدر ما يعتمد على نوع من ديمقراطية كوميونية مباشرة 
للسكان المحليين في المدن والبلدات والقرى. بهذا المعنى ليس هناك تعارض 
بين مطلب اســتقلال الجزيرة )عن الدولة المركزية الســورية( وبين سعي 
مجلس سوريا الديمقراطية لإقامة منطقة فيدرالية شرقي نهر الفرات تضم 
ســكاناً متعددي الهويات والثقافات الإثنية واللغوية والدينية والمذهبية. 
فكلا المشروعين لا يســعى إلى إقامة دولة قومية للكرد، على ما يذهب كثير 

من أدبيات الهجوم على النزعة الانفصالية.
والحال أن هــذا الهجوم لم يتأخر في الظهور بشــأن حركة اســتقلال 
الجزيرة، مع أنها ليست كردية الطابع، لا بخطابها ولا بأسماء القائمين على 
إدارتها تحت وصــف »مجلس التواصل« الذي يضم أشــخاصاً من منابت 
متنوعة. فقد اعتاد الســوريون علــى إلصاق تهمــة »الانفصالية« بالكرد 
فقط لأنهم الجماعة الوحيدة التي لديها طموحات قومية استقلالية وتملك 
بعض مقوماته. لكن الهجوم على »حركة استقلال الجزيرة« كان أكثر حدةً 
وتضمن، لدى البعض، توجيه عبــارات مهينة. من المحتمل أن مرد ذلك هو 
الصدمة التي شكلتها الحركة غير المتوقعة على الاطلاق في جو ثقافي مثقل 
بالإيديولوجيــا عاجز عن التفكيــر بأدوات جديدة. لن أقــول إنها »ثقافة 
بعثية« كما يفعل النشــطاء الكــرد غالباً، بل ثقافــة إيديولوجية لا تعرف 
أنها كذلك. يتســاوى فيها البعثي والإسلامي والشيوعي والقومي الكردي 

والليبرالي والديمقراطي وعامة الناس من مختلف الانتماءات الفرعية. 
لا يمكن لهــذه »الثقافة الإيديولوجيــة« أن تفهم أن الأمــة هي جماعة 
متخيلة قائمة أساساً على الإرادة، لا على عناصر موضوعية مزعومة. ومثل 
ذلك مفاهيم كالشعب والطبقة و»أمة المسلمين« و»السوريين«... إلخ. إن أي 
جماعة لا تقوم العلاقات بين أفرادها على المعرفة المباشرة ليست إلا جماعة 

متخيلة، مفهوم ذهني، إطار مجازي. 
إن الإرادة هي العنصر الحاســم في إقامة جماعــة متخيلة، وقد تكون 
إرادة عدد محــدود جداً من الأفراد، لكنهم يعبــرون عن مصالح وتطلعات 
مجموعة كبيرة من الناس، تبقى مهمة »المؤسسين« هي اكتشاف أو اختراع 
العناصر المشــتركة الجامعة. قد تكون هذه اللغة أو الدين أو الجغرافيا أو 
الثروة أو العرق أو إيديولوجيا سياسية معينة أو رقصة قومية أو أسطورة 
ما أو مظلومية حقيقيــة أو متخيلة. وعلى المؤسســين أن يقنعوا الأعضاء 
المرشــحين للجماعة بأن لهم مصلحة أكيدة في انتمائهم إليها، وخســارة 

مؤكدة في التنكر لها.
هذا ما فعله منشــئو »وثيقة إعلان اســتقلال الجزيــرة« بالضبط. ولا 
شيء يمنع، نظرياً، من قيام هذه الجماعة، وتتكفل المواثيق الدولية بحقها 
في تقرير مصيرها بما في ذلك الاســتقلال السياســي. ولا أرى أي مفاضلة 
بين تبرير وجــود هوية قومية عربية، أو هوية إســلامية، أو هوية وطنية 
ســورية، أو هوية جزراوية أو غيرها من هويات محتملــة. تأتي المفاضلة 
دائماً مــن عناصر مضافة كواقعية الفكرة أو القابليــة للتحقيق، أو قدرتها 
على إقنــاع أعداد كبيرة مــن الناس )ما يكفــي لقيام الجماعــة أو كيانها 
السياسي(، في حين تتصدر الاعتبارات الأيديولوجية التي تقدم نفسها كما 

لو كانت حقائق علمية، لكنها ليست أكثر من حسن تسويق للفكرة. 
لا تعني هذه المناقشة أنني أشــجع »حركة استقلال الجزيرة« ولا تعني 
أيضاً أنني بصدد مواجهتها. بل أردت فقط وضع النقاش في سياق صحيح. 
»الوطنية الســورية« الرائجة أكثر في سوق السياسة، في الوقت الحالي، 
ولا تنفــك تظهر كل يــوم تقريباً تيارات سياســية تدعو إلــى هذه الهوية 
المفترضة وكأنها انتماء بديهي لا يحتاج إلى أي برهان، في حين أنه الانتماء 
الأكثر هشاشة في واقع حال سوريا والســوريين. هذه »الهوية السورية« 
ألا تقوم أساســاً على التخلي عن هويات تتجاوزهــا كالقومية العربية أو 
القومية الســورية أو القومية الكردية أو القومية الإســلامية؟ صحيح أنها 
تلاقي رواجاً كبيراً، وقبولًا ظاهرياً كبيراً، لكن واقع الحال أن حدوداً عميقة 
انحفرت، خلال ســنوات الصراع، بين الجماعــات الأهلية، ومن الصعوبة 

بمكان تخيل العودة إلى تعايش تلك الجماعات وكأن شيئاً لم يكن.
مرة أخرى، الهوية الوطنية الســورية تحتاج، قبل كل شيء، إلى إقناع 

الجماعات بأن لها مصلحة أكيدة في انتمائها إلى وطن واحد.

٭ كاتب سوري

حركة استقلال الجزيرة 
وأشقاؤها السوريون!
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■ واشــنطن ـ د ب ا: توشك جائحة كورونا أن تكون 
دافعاً لتحقيق أكبر تراجع يشــهده العالم منذ عقود في 
أكل اللحوم. فمن المتوقع أن ينخفض استهلاك الفرد من 
اللحوم هذا العام إلى أدنى معدل له منذ تســع سنوات، 
ويمثل الانخفاض الذي بلــغ 3٪ في العام الماضي أكبر 

انخفاض منذ عام 2000، وفقاً لبيانات للأمم المتحدة.
ومن ناحية أخــرى، يتوقع المحللون في أنحاء العالم 
حدوث انخفاضــات ليس فقط بالنســبة لطلب الفرد، 

ولكن أيضاً بالنسبة للطلب الشامل في جميع المناطق.
وتقول وكالــة بلومبرج للأنباء، في تقرير خاص، إن 
هــذا يعتبر تحولًا كبيراً للغاية بالنســبة لقطاع تجاري 

يعتمد على النمو المطرد. ومــن الملاحظ أن هذا التحول 
يحدث في كل ســوق من الأســواق الكبيرة، بما في ذلك 
الولايــات المتحدة، حيث من المتوقع ألا يعود اســتهلاك 
الفرد من اللحوم إلى مســتويات ما قبل جائحة كورونا 

على الأقل حتى بعد عام 2025.
وهنــاك مجموعة عوامل تســاهم في هــذا التغيير. 
فالتأثيــر الاقتصادي لتفشــي فيــروس كورونا يعني 
انخفاضاً في إنفاق المســتهلكين. كمــا أن إغلاق المطاعم 
أدى إلى انخفاض الطلب علــى اللحوم، ذلك لأنه عادة 
ما يزيد المترددون على المطاعم مــن مقدار اللحوم التي 
يتناولونها فيها بالمقارنة بما يتناولونه منها في منازلهم.

وفي الصــين، التي تمثــل ربع اســتهلاك العالم من 
اللحوم، هنــاك عدم ثقــة متزايد بالنســبة للمنتجات 
الحيوانية بعد أن ألمحت الحكومة إلى أن هناك صلة بين 

البروتين المستورد وتفشي الفيروس في بكين.
كمــا أن التوقف فــي الإنتاج، كما حــدث في حالات 
تفشــى الفيروس في بعض المصانــع العاملة في مجال 
ب أزمة في هذا القطاع  المنتجات الحيوانية، والذي ســبّ
في الولايــات المتحدة، أســفر أيضاً عن مشــكلات في 

الامدادات، ما أدى إلى انخفاض في أكل اللحوم.
من ناحيــة أخرى، دأب ناشــطو حمايــة المناخ منذ 
ســنوات، على الدعــوة إلى خفض اســتهلاك اللحوم. 

ووفقاً لبعض المعايير، تمثل الزراعة أكثر من قطاع النقل 
مصدراً لانبعاث الغازات المســببة للاحتباس الحراري، 
ويرجع ذلك مــن ناحية إلى إنتاج الثــروة الحيوانية. 
فاللحوم ومنتجات الألبان وحدها مسؤولة عن حوالي 
18٪ مــن انبعاث الغازات المتســببة فــي الاحتباس 

الحراري في العالم الناتجة عن البشر.
والأمر الذي مــا زال غير معروف هــو إلى أي درجة 
سوف يستمر التحول الذي يســببه الفيروس. وإذا ما 
اعتاد المستهلكون على تناول قدر أقل من اللحوم في ظل 
ظروف الجائحة، هل من الممكــن أن يؤدي هذا إلى عهد 

جديد بالنسبة للأنماط الغذائية في العالم؟

 »فيسبوك« لم تبذل ما فيه الكفاية لمحاربة التمييز

كورونا... وراء أكبر تراجع في أكل اللحوم في العالم 

 وزير الداخلية الفرنسي الجديد 
متهم بالاغتصاب

 ووزير العدل ضد »مي تو«
وزراء  رئيــس  دافــع  أ:  ب  د  ـ  باريــس   ■
فرنســا الجديد جان كاستكس، بقوة، عن وزير 
داخليتــه جيرالــد دارمانين، الذي أثــار تعيينه، 
رغم اتهامات ضــده بالاغتصاب، غضب أنصار 

المساواة بين الجنسين.
وقال كاســتكس لمحطة »آر.إم.سي« الإذاعية 
فــي أول مقابلــة له منــذ التعديل الــوزاري يوم 

الإثنين الماضي: »حقاً، أؤيد تعيينه تماماً«.
وكانــت اتهامــات بالاغتصاب، التــي أدانها 
دارمانــين ووصفهــا بأنهــا زائفــة، قــد أعادت 
توجيهها غرفة اســتئناف فــي حزيران/يونيو 
الماضــي بعد ما تردد من رفضها من قبل قاضي 

التحقيق .
ودافع كاســتكس )55 عاماً( أيضاً عن تعيين 
آخــر مثير للجدل لمحامي دفاع بــارز يدعى اريك 

دوبوند-موريتي، كوزير للعدل.
ورد نشطاء بغضب على ذلك أيضاً، حيث إن 
دوبوند موريتي كان ينتقــد جوانب حركة »مي 
تــي« ضد التحرش الجنســي، وعــارض قانون 

ضد التحرش في الشوارع عام 2018 .

 انهيارات أرضية ابتلعت
 9 أشخاص في وسط الصين

■ بكين ـ د ب أ: تواصل فرق الإنقاذ عملياتها 
بعد فقدان تسعة أشخاص في انهيارات أرضية 
ناتجة عن الأمطــار الغزيرة التي تجتاح مقاطعة 

هوبى وسط الصين، أمس الأربعاء.
الجديــدة  الصــين  أنبــاء  لوكالــة  ووفقــاً 
)شــينخوا(، فقد وقعت الانهيارات الأرضية في 

بلدة داخه في منطقة هوانجمي، فجر أمس.
وهرعــت فرق الإنقاذ إلــى المنطقة وتم إجلاء 

أكثر من 40 شخصاً.
وضربــت الأمطــار الغزيــرة المنطقــة صباح 
أمــس، حيث تجــاوز معدل هطــول الأمطار 200 

ملليمتر.

■ واشــنطن ـ رويترز: ذكرت صحيفــة »نيويورك 
تايمز« أن تدقيقاً مســتقلًا طلبت شــركة »فيســبوك« 
إجراءه توصل إلى أنها لــم تبذل الجهد الكافي لمحاربة 
التمييز على منصتها للتواصــل الاجتماعي، كما مثلت 

بعض قراراتها انتكاسات للحقوق المدنية.
ومن المرجــح أن تزيــد النتائج التي توصــل إليها 
التدقيق من الضغوط على الشركة التي تواجه بالفعل 
مقاطعة نحو 900 معلن، بينهم شركات كبرى مثل كوكا 
كولا، بسبب ما يقول المدافعون عن الحقوق المدنية إنه 

نشر لخطاب الكراهية.
ونقلت الصحيفة، التي قالت إنها حصلت على نسخة 
من تقرير التدقيق قبل نشره، عنه قوله: »يشعر العديد 
من أفراد مجتمع الحقوق المدنية بخيبة الأمل والإحباط 
والغضب بعد ســنوات من التواصل مع الشركة لحملها 
على بــذل مزيد لدعم المســاواة ومحاربــة التمييز مع 

الحفاظ على حرية التعبير«.
الســابقة  المديرة  ميرفي،  لورا  »فيســبوك«  وكلفت 
للمكتب التشــريعي لاتحاد الحريات المدنية الأمريكي، 

برئاسة لجنة التدقيق في سياساتها المتعلقة بالحقوق 
المدنيــة فــي 2018. وأخذت الشــركة هــذه الخطوة 
اســتجابة لانتقادات كبيرة تعرضت لها بسبب قضايا، 
مثل خصوصية البيانات، وقمع الناخبين، والتحريض 
على العنف، والافتقار للشفافية في الدعاية السياسية.
وقال متحدث باسم الشركة إن التدقيق »كان تحليلًا 
متعمقاً في كيفية دعم الحقوق المدنية والترويج لها على 
كل مستوى في شركتنا، لكنه يمثل بداية الرحلة وليس 

نهايتها«.

 هولندا: العثور على غرفة
تعذيب استخدمتها عصابة

■ أمســتردام ـ رويترز: قالت الشرطة الهولندية 
إنها اكتشــفت غرفــة تعذيب يســتخدمها مجرمون 
لإجراء عمليات اســتجواب للضحايــا داخل حاوية 
شــحن مجهزة بمقعد لطب الأســنان يستخدم لربط 

السجناء وعازل للصوت لكتم صرخاتهم.
وأضافت الشــرطة، في بيان، أنه جــرى احتجاز 
ستة أشخاص للاشتباه في قيامهم بعمليات اختطاف 

واحتجاز رهائن.
وتم العثور على سبع حاويات شحن في مستودع 
فــي 22 يونيو/ حزيران في بلــدة بالقرب من الحدود 
الجنوبيــة مع بلجيكا، واســتخدمت العصابة ســت 

حاويات منها كزنازين لسجن الضحايا.
وأضاف البيان: »أطلق المشتبه فيهم على الحاوية 
السابعة وصف غرفة المعالجة، وهو ما يعني بوضوح 

أنها كانت مجهزة لتعذيب الأشخاص«.
وكانت الأصفاد مثبتة في أسقف وأرضية الزنازين، 
وكان في الإمكان مشاهدتها عن بعد باستخدام تقنية 

تصوير بالفيديو.
وعثرت الشــرطة على هذا الموقع أثناء التحقيقات 
في أمــر رجل من لاهاي فــي الأربعينيــات من عمره 
يشتبه في قيامه بتهريب المخدرات والتخطيط لعملية 

إعدام.
وأوضح البيان أن الشرطة تمكنت من قراءة رسائل 
نصية عبر تطبيق »إنكروشات« للرسائل المشفرة، ما 
أتاح لها متابعة المحادثات بين المجرمين الذين تبادلوا 

الصور الملتقطة من على مقعد طب الأسنان.
  

 كمبيوتر ياباني فائق للوقاية
من الفيروس ينصح بتغييرات مهمة

■ طوكيو ـ رويتــرز: في الوقت الــذي يحذر فيه 
علماء من انتشــار فيــروس كورونا المســتجد عبر 
الهواء، أشارت نماذج محاكاة في جهاز كمبيوتر فائق 
القدرات في اليابان إلى أن تشغيل قطارات الضواحي 
بنوافــذ مفتوحة وتقليص عدد الركاب قد يســهم في 

تقليل خطر انتشار العدوى.
وفي رســالة مفتوحة، حدد 239 عالمــاً من 32 دولة 
الخطوط العريضة لأدلة يقولون إنها تظهر أن وجود 
الفيروس فــي الجزيئات العالقة فــي الجو يمكن أن 

يصيب من يستنشقها به.
وســلمت منظمة الصحــة العالمية بــأن أدلة بدأت 
تظهر على انتقال الفيروس عبر الهــواء، لكنها قالت 

إنها ليست قاطعة.
وقالت يوكي فوروســي، الأســتاذة فــي جامعة 
كيوتو، إنه حتى إذا كان الفيروس ينتقل عبر الهواء، 
تبقى علامات الاستفهام عن كيفية إصابة أعداد كبيرة 
بهذه الطريقة. وأضافت أن مــدى تركز الفيروس في 

الهواء قد يحدد أيضاً مخاطر العدوى.
وفي الرســالة المفتوحة، طالب العلماء بتحســين 
التهوية وتحاشــي الأماكن المزدحمــة والمغلقة. وقال 
شين-إيشــي تانابــي، أحد المشــاركين فــي صياغة 
الرسالة، إن اليابان تبنت هذه التوصيات بصفة عامة 

منذ أشهر.

• انطلقــت أمس الأربعاء فعاليات ملتقى فلســطين للروايــة العربية الثالث، 
الذي يقام هذا العام عبر الإنترنت بسبب إجراءات مكافحة كورونا.

 وبــدأت الجلســات فــي اليوم الــذي يصــادف الذكــرى الثامنــةَ والأربعيَن 
لاستشــهاد الأديب القائد غســان كنفاني، وتســتمر حتى الحادي عشــر من 
الشــهر. وشــهدت فعاليــات أمس كلمــات لوزيــر الثقافة عاطف أبوســيف، وللروائــي يحيى يخلف 
والروائي رشــاد أبوشاور والأديب والناقد إبراهيم الســعافين والأكاديمي والناقد أبوبكر البوجي 

والناقد أحمد رفيق.
 

•  حصلت الطالبة الفلســطينية ياسمين اليوسف )19 عاما( على المرتبة الأولى في شهادة الثانوية 

العامة في الدنمارك، وتعود أصولها إلى مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين، وتسكن في نيكوبينغ 
فالستر في الدنمارك.

•  أعلن الفــــــنانان الجزائــــــريان عبد رحمــن جلطي ومحمد فريد مهــدي، إصابتهما بفيروس 
كورونا.

•  أعلنت فارعة الســقاف ســيدة الأعمال الكويتية رئيســة مجلس إدارة »لوياك«، عــن منح جديدة 
للشــباب المســرحيين تهدف إلى اســتقطابهم ومســاعدتهم على صقل مواهبهم، وخلق كوادر محترفة 

تثري الحركة الفنية والمسرحية في الكويت.

إبراهيم نصر الله

تتنوع أشكال التمرد في الفنون والآداب، وهو تمرد لو لم 
يتحقق ويواصــل تحققه، ســيفقد الأدب أو أي فن آخر قوة 
تأثيره. ففي زمن يتطوّر فيه كل ما حول الإنسان، لا تستطيع 
جة؛  الفنون الوقوف مكانها، لا تستطيع الكتابة أن تقف متفرِّ
عليهــا أن تكــون فاعلة، ولا يمكــن لها أن تكــون كذلك إلا إذا 
كانــت مُتفاعلة، ولذا فإن الكثافــة المتحققة في عمل أدبي أو 
فنــي هي الكثافة الروحية المعرفية التي تفتحتْ في مبدع ما، 
فأعطانا شيئاً لم نكن ندركه، وإن كنا نحسّه أو كنا نحلم به، 
ولكننــا لم نكن نجرؤ على تحقيقه، أو لا نجرؤ أحياناً على أن 

نحلم به.
الحلم في حاجة إلى الحرية أيضاً، ولذا لا يســتطيع روّاد 
الكوابيس والحيوات المغلقة، الذين يحاصرون أنفسهم على 
الــدوام بجدران عالية، أن يمنعوا الأحــلام من القفز عن هذه 
الجدران، وعبور بوابات قلاعهم خلسة أو رغماً عنهم، هم من 
يمنحون كوابيسهم، وحدها، جوازات السفر وحرية التنقّل!
يتقدم الأدب حــين يتمرد، حين يرفــض الخضوع للذائقة 
ر الأدباء  ، وبهذا التمرد يغيِّ المطمئنة والأفكار المطمئنة أيضــاً
والســينمائيون والرســامون وســواهم التاريخ الإنســاني 
والجمالــي للفنــون والآداب، فهــل يفعــل البشــر ذلك على 

مستوى حياتهم؟!
ما يعنينا إنسانياً، هنا، هو التمرد الروحي لبشر يرفضون 

أن يصابوا )بفقر الحياة( كما يصاب آخرون بفقر الدم.
أكاد أقــول، في كل إنســان كائن متمــرد، وكائن مقموع! 
ق ويكتشف  ر، كائن يتمنى أن يُحلِّ ر ويُغيِّ كائن يتمنّى أن يتغيَّ
ويرحــل بعيــداً، ويرى مــا لم يــره ســواه، ويُحِــبّ ويُحَبّ. 
ولعل الدليل الأبســط والأوضح الــذي يؤكد هذا هو الحلم.. 
أحلامنــا، فكلنا نحلم ونعيــد بناء كثير مــن عوالمنا، أو على 

الأقل نرمّمها بالحلم.
إلــى جانب الحلم، وخــارج لحظة اللاوعــي، أيضاً، هناك 
إقبالنا على كلّ ما يشــبه الحلم، فالحلــم أحياناً هو الواقع، 
وأحيانــاً هــو الخيال الذي يتفــوّق على الواقــع ويغدو أكثر 

اتساعاً وجمالًا ورحابة، بل وصدقاً، منه!
بقــدر ما تضمــر الفنون وتعلــن وعياً بالحياة وأســئلتها 
الكبــرى، بقدر مــا تنحاز للجمال ونماذجه التــي ما إن نراها 
أمامنــا في نص مرئــي أم مســموع أو مقروء، حتى يســيل 
لعاب أرواحنــا! ونتمنّى أن نكون هذه النمــاذج، أو أن تكون 

هذه النماذج مُلكنا، أو جزءاً من حياتنا على الأقل!
في الجمــال كثافــة مغرية، ندّاهــة، تخطفنا من أنفســنا 
لأوقات تطول أو تقصر، تســتولي علينــا. وليس ذلك غريباً 
أن يتضاعف هذا الشــغف بهذه النماذج كلمــا مالت حياتنا 
إلى الفقر الروحي والإنســاني؛ لكننــا يمكن أن نقول هنا: ما 
مِن نفس بشــرية لا تتطلّع إلى نمــوذج أعلى، أجمل وأصفى، 
وأكثــر جرأة ووعيــا وقدرة على تــذوق كل أشــكال الحياة 
وعيْشــها، وإن كان بعض البشــر يتطلعون لهذا النموذج في 

حياتهم، فبعضهم يتطلعون إليه بعد مماتهم!
ذات يوم في حوار صحافي أشرتُ إلى أنني قد أكتب ألف 
صفحة عن طفل عاش عشر سنوات، ولا أستطيع كتابة مائة 
صفحة عن إنســان عاش مائة عام! لا لشيء إلا لأن منسوب 
الحيــاة فــي الأول يفوق عشــرَ مــرات منســوب الحياة في 

الثاني.
هكذا تأتــي الفنون والآداب فتفاجــئ كلّ من لم يعش، أو 
عاش! وتهمس له: أنــت لم تعش تماماً. أنت لم تفهم الصراع 
كما فهمه سنتياغو في »العجوز والبحر«، ولم تتذوق الحياة 
وتعتصرهــا اندفاعاً ورقصاً كمــا فعل »زوربــا«، أنت لم ترَ 
مثل ذلك الضرير في فيلم »الكيت كات« وفيلم »عطر امرأة«، 
ر في الفيلم الأســترالي »الدليــل« الذي قاد  والضريــر المصَوِّ
الســيارة الرياضية كما حدث في »عطر امرأة« أيضاً، وحين 
ســألته المحققة: »كيف تقود السيارة وأنت ضرير؟« أجابها: 
»لقد نســيت أنني ضرير فعلًا!«، ولكنك كإنســان، تتمنى أن 

تفعل هذا!
أنــتِ لم تتمــرّدي مثــل كارمن في عمــل بيزيه الســاحر، 
ولم تحبّــي الحب والكرامة كما حدث مــع بطلة فيلم »الغجر 
يصعدون إلى الســماء«، ولســت جريئة مثل »آنــا كارنينا«، 

ولكنك تتمنين هذا!
أنــتَ تعترف أنــك في حاجة إلــى أن تكــون أفضل، حين 
ترى تلك الطالبة الرائعة في فيلم »تثقيف ريتا« تعيد صياغة 
ثقافة أســتاذها الجامعي وتجبره على أن يَلدَ نفسه بنفسه! 
أو كمــا فعل جوني ديب فــي فيلم دون جــوان، وهو القادم 
مُجبــراً للعــلاج لدى طبيبــه النفســي مارلون برانــدو، وإذا 
بالمريــض يقلب عالم الطبيب ويحيله إلى نســمة إنســانية لا 

تتوقف عن الهبوب! ولكنك تتمنى أن تفعل هذا.
أنــت لم تتمــرّد، مثل ذلــك المهندس، على بلادة الهندســة 
المعماريــة وترفضهــا، وتتحمــل النتائج كاملــة لكي تحقق 
حلمك بأبنيّــة مختلفة، كما في رواية »العــدوّ« التي ترجمها 
صنــع اللــه إبراهيــم، ولــم تُلــقِ بقفازك فــي وجــه الأطباء 
ســين كما فعل روبــن ويليامز في فيلــم »باتش آدمز«  المتكلِّ

ليقدم واحدة من أنجع سبل العلاج لمرضاه: الضحك!
لا يحدث هذا الخنوع البشــري لأن الحياة فقيرة والفنون 
والآداب غنية، بل يحدث لأن أكثر الناس لا يجرؤون! يُرعبهم 
اضطرارهــم أن يصلوا إلى بيوتهم عبر طــرق أخرى، كما لو 
أنهم لا يســتطيعون التخلي عن طريقهــم المعتاد الذي عبروه 
آلاف المرات، ولكن إذا ما سألهم تائه عن سفارة بلد يحلمون 
بزيارته، أو مكتب طيران، أو قاعة عرض في الشارع الموازي 

لمكان سكنهم، أو »تعليبهم«، لا يعرفون. 
وبعــد:

ي يُغنّي سمعتُ المغنِّ
ثلاثيَن ليلةً

والحاضرون..
كلّ يطلبُ الأغنيةَ التي يعرفها 

أما من أحدٍ يطلبُ أغنيةً جديدة؟!

فقر الدم...
وفقر الحياة!

سارا جيسيكا باركر
تبيع الأحذية

وتساعد الزبونات
بعد أن أمضت فترة طويلة في الحجر المنزلي مع عائلتها 
في منزلها قررت النجمة العالمية سارا جيسيكا باركر أن 

تستأنف نشاطها وتفتتح متجرا في نيويورك لبيع الأحذية ! 
وكانت الممثلة البالغة من العمر 55 عاما ترتدي ملابس 

بوهيمية طويلة وفضفاضة، وتغطي وجهها بوشاح، وقد 
ظهرت في الصور وهي تساعد بعض الزبونات في قياس 

الأحذية!  

الوجه الآخر لنسرين طافش
بدأت الفنانة السورية نسرين طافش التحضير ات الخاصة بمسلسلها الجديد »الوجه الآخر« الذي تقوم فيه بدور 
البطولة، حيث عادت إلى القاهرة مطلع الأســبوع من دبي مع فتح خطوط الطيــران التي كانت مغلقة على مدار الـ 3 

أشهر الماضية بسبب كورونا.
المسلســل عن قصة للنجم المصري ماجد المصري الذي يقوم بدور البطولة، وســيناريو فداء الشندويلي، وإخراج 

سميح النقاش، ويمتد إلى 45 حلقة ومقرر بدء تصويره خلال الأيام المقبلة.


